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هذه صفحة محتدمة من الصراع بين الوفد والعرش » تمتد من ابرام 
معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر وبريطانيا في سنة ۱۹٩٩‏ حتى قبام 
الحرب العالمية الثانية . وفي هذه الصفحة من الصراع أرسبت توزيعات 
السلطة الفعلية بين العرش والامة على النحو الذى أثر على حياة مصر 
السياسية حتى قيام ثورة ۲٢‏ يوليو . 

وقد بلغ من عنفوأن الصراع في هذه الفترة » أن قامت أول وأجراً 
محاولة منذ الثورة العرابية » على يد الوفد. لخلع الملك عن العرش ؛ 
واستئصال هذا الفرع الناخر من شجرة الأسرة المالكة الفاسدة . ولكن 
المحاولة فشلت لنفس السب الذى فشلت لاجله محاولة الثورة العرابية 
في خلع توفيق عن العرش في عام ١۱۸۸ء‏ وهو تدخل الانجليز . ومنذ 
ذلك الحين » انتقلت محاولة خلع فاروق الى يد الانجليز أنفسهم دفاعا 
عن مصبالحهم التى تهددتها ميول القصر المحورية أثناء الحرب العالمية 
الثانية » ثم انتقلت بعد ذلك الى يد الجيش المصرى . 

وقد كان من الطبيعى أن تؤثر نتيجة هذا الصراع الضارى بين الوفد 
والعرش » والذی انتهى بهزيمة الوفد على يد تحالف المصالح الاقطاعة 
والرأسمالية ٠‏ على مستقبل الحياة الديموقراطية في مصر . فقد انتقلت 
السلطة منذ ذلك الحين » من الناحية الفعلية ء الى يد العرش » ولم يعد 
في وسع أية قوة شعبية أن تعيد حزب الأغلبية الى الحكم مرة أخرى 


لمة ثلاثة عشر عاما قادمة. وحيبن استطاعت هذه القوى الوطنية 
والتقدمية في ابان المد الوطنى العالى المتشعب الابعاد الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية » الذى انطلق في أعقاب الحرب العالمحية الثانية › 
أن تعيد الوفد الى الحكم في عام ١١۹٠ء‏ كانت البلاد قد نضجت لثورة 
أبعد مدى من امكانات الوفد الثورية » ثورة تهدم أسس الاقطاع وتزريل 
آثار القنانة وتقيم أساسا لجمهورية بورجوازية ديموقراطية بتطور 
فيها صراع الطبقات الجماهيرية ضد البورجوازية المصرية ليضع البلاد 
علن الطريق الحتمنس المؤدى الى الأشكراكة . 

ويعتبر المصدر الرئيسى للمعلومات في هذه الدراسة وثائق الأرشيف 
العام البريطانى . ۶.۴.٠١١.‏ ولكنه ليس المصدر الأساسى . فالمصدر 
الأساسى يتكون من مجموعات القوائين المصرية» والمراسيم › 
والتقارير » ومحاضر المفاوضات والمحادثات » ونصبوص المعاهدأت » وما 
صدر عن مجلسى البرلان من مضابط الجلسات وملاحق القوانين 
والقراراث . وما نشر من أحكام ومحاكمات . والكتب الملونة . هذا فضلا 
عن المذكرات السياسية وخطب الزعماء وأحاديثهم وتصريحاتهم 
وٻياناتهم ومساجلاتهم » وما نشرته الصحف من مقالات تعبر عن الرأى ° 
العام أو تعبر عن وجهات نظر حزبية - فلولا هذا المصدر الأساسى لا 
أمكن اخراج هذه الدراسة بصورتها الحالية» ولفقدت خطها 
الايديولوجى في خدمة قضايا بلادنا الاجتماعية ومصيرها السياسى › 
وأصبحت مجموعة من الوثائق المنرجمة مشفوعة ببعض التعليقات 
التاريخبة . 

وفي الحق لقد كانت طريقة تناول الموضوع لي البداية مبعث تفكير 
عميق . اذ كان السؤال المحير المطروح هو : ) 

كيف يمكن تقديم كل كنوز المعلومات التى تحتويها الوثائق 
البريطانية» بما يتطلبه ذلك من تقديم نصوص الوثائق كاملة ما 


أمكن » من خلال نسيج دراسة تاريخية شاملة تخضع لمنهج البحث 
التاريخى » وتعتمد على كل مصادر المعلومات الأخرى المااحة » وبحيث 
لا تقطع سياق الدراسة الفكرى أو تقحم معلومات لا حاجة اليها ؟ 

وكات التجارب السابقة في تناول الوثائق البريطائية قد اتبعت 
المناهجح الاثىة: 

المنهج الأول . وقد اتبعه الدكتور مكى شبيكة في كتابه : « العرب 
والسياسة البريطانية في الحرب العالمية الأولى ». وقد وصفه بنفسه في 
مقدمة كتابه بقوله : «لقد صورت كل الوثائق التى لها علاقة. 
بالموضوع » دون استشناء واحدة منهاء ٿم رتبتها ترتیبا زمنيا › 
وتركت الوثائق نفسها تحكى قصتها » . 

ومعنى ذلك أن الدكتور مكى شبيكة قد قدم كتابه الوثائقى دون أن 
بخضعه لمنهج البحث التاريخى . 

المنهج الثانى . وهو استخدام الجرء من الوثيقة الذى يضم معلومة 
معينة أو معلومات معينة تعلق بالموضوع الخاضع للبحث » واهمال 
ما عداه . وقد يكون هذا الحزء مجرد عبارة وأحدة . وف هذه العالة 
فلا يوجد ترتيب زمنى للوثائق » ولا يوجد استخدام كامل للوثيقة - 
أی استخدام کل ما تحتویه من معلومات - بل لا يجوز اراد نص 
الوثيقة كاملا الا اذا كانت هناك ضرورة ماسة› كأن تشمل الوثيقة على 
معلومات تتعلق جميعها بالموضوع الخاضع للبحث. وهذا المنهج هو 
الشائع فى كل الدراسات التاريخية . 

أما المنهج الثالث » فهو تقديم تحليل علمى لما تحتويه الوثائق من 
معلومات تتعلق بالموضوع الخاضع للدراسة » ثم ايراد نصبوص الوثائق 
كاملة في نهاية الكتاب دون تعليق بعد ترجمتها . والمثال على ذلك 
ما فعله الدكتور رءوف عباس في كتابه : « الحركة العمالية المصرية ف 
ضوء الوثائق البريطانية من سنة ۱٠۹۲4١‏ الى سنة ۱۹١۷‏ » . وهذه الطريقة 


تجمع بين تقديم وجهة نظر الباحث المستخلصة من دراسة للوشثائق 
ونتائج تحليله لها . وبين طريقة « ترك الوثائق تحكى قصتها» التی 
استخدمها مكى شبيكة . 

أما الطريق الرابعة » فهى التى استخدمت في الدراسة الصحفية التى 
قام بها مركز الوثائق والبحوث التاريخية لمصر المعاصرة بمؤسسة 
الأهرام ‏ للوثائق البريطانية عن ثورة ۹٠١‏ . وقد تضمنت نصوص 
الوثائق كاملة في سياق الدراسة » ثم ألحقت الوثائق مصورة في نهاية 
الكتاب . وقدساهم أستاذنا الدكتتور أحمد عزت عبد الكريم في توجيه 
هذه الدراسة عند اصدارها فی كتاب . وتخلیصھا مما علق بها غلى حد 
قوله - من عناصر غير موضوعية ‏ واضفاء الصبغة العلمية عليها› 
واعادة النظر في بعض جوانبها » واضافة بعض المادة الجديدة اليهاء 
وحذف بعض المادة التى نشرت . ولكن الدراسة» باعتراف الأستاذ 
الدکتور أحمد عزت عبد الكريم نفسه» في نقد موضوعی ممتاز» « لإ 
تعد دراسة أكاديمية تماما». وقد «مالت أكثر الى ناحية السرد 
والتصوبر والجمع والتأليف بين الحقائق > واقتصدت کثشراہ أو 
قصرت ہہ ٤‏ اصدار الاحكام على الأحداث وعاى تصرفات الرجال »› 
رذلك بغية ترك الوثائق « تصور الاحداث وتشرح تصرفات الرجال 
وتعين القارىء بذلك على اصدار أحكامه » . 

أما المنهج الخامس » فقد اتبعه صديقى الدكتور عبد الجليل 
التميمى » الاستاذ بالجامعة التونسية . في كتابه : « بحوث ووثائق في 
التاريخ المغربى ». وهو أحد أجزاء رسالته للدكتوراه من فرنسا . وق 
اتبع فيه طريقة تقسيم الوثائق التى ترجمها من أرشيف اسطنبول الى 
مجموعات حسب الموضوعات التى تعرضت لها » والتمهيد لكل مجموعة 
ببحث معمق للموضوع الذى تناولته » ثم يتبع ذلك البحث بما يتعلق 
به من مجموعة الوثائق ‏ مرتبة حسب تاريخ كتابتها. وينتقل بعد 
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ذلك الى البحث التالى .. وهكذا . وهذه الطريقة ‏ كما هو واضح - 
تصلح لتناول موضوعات متشعبة » قد تختص بعدة بلدان متعددة › 
داخل اطار عريض . وقد استطاع بذلك أن يقدم في دراسته تلك أبحاثا 
تعلق بتاريخ تونس والجزائر وليبيا في الفترة من 1٩۷١ - 1۸1١‏ . 


هذه المحاولات السالفة الذكر لاستخدام الوثائق البريطانية » ربما 
تهيىء اطارا مناسبا لتقييم هذه المحاولة الجديدة التى أقدمها في هذه 
الدراسة . فمع أنى تركت نصوص الوثائق تتحدث . الا أنها لم تكن 
تحكى قصتها - كما هو الحال في وثائق الدكتور مكى شبيكة ‏ وانما 
تحكى الحقيقة التاريخية كما يمكن استخلاصها بأدوات البحث العلمى 
التاريخى . ولم تكن تعبر عن وجهة النظر البريطانية › وانما تخدم 
وجهة النظر المصرية من منطلق أيديولوجى تقدمى . كما أنها 
لا تنفصل عن الدراسة لتلحق بها في نهايتها › وانما تدخل في نسيجها؛ 
وتتخلل أحداثها ‏ وتقوم بدورها الهام في اضاءة جوانبها » وكشف 
غوامضها . 

وعلى كل حال . فهذه هى المرة الثانية التى أقدم فيها دراسة جديدة 
لفترة سبق لى أن قدمت فبها دراسة سابقة . فقد قدمت دراستى عن 
« عبد التأاصر وأزمة مارس ». بعد أن قدمت دراستى عن «الصراع 
الاجتماعى والسياسى في مصر »» وكلتا الدراستين تتناولان المترة من 
ثورة ۲۲ يوليو الى أزمة مارس . ولیس هذا بغريب . فاذا كان فى وسح 
أكثر من باحث أن يتناول فترة تاريخية معينة أو واقعة تاريخبة 
معبنة من جوانب مختلفة » فان قدرة الباحث الواحد عاى تناول هذه 
الحوانب بدراسات متعددة هى قدرة أكبر» لأئه يكون أكثر دراية 
بالفترة التاريخبة أو الواقعة التاريخية موضع الدراسة » وهذه الدراسة 
تجعله أقل وقوعا في الزلل وأدق احكاما . 


ولقد قسمت الدراسة الى فصلين كبيرين : الفصل الأول » ويتناول 
الصراع بين الوفد والعرش ابان وجود الوفد في الحكم بعد ابرام 
المعاهدة . وهو بعنوان : « الوفد في الحكم » . والثانى . ويتناول الصراع 
بين الوفد والعرش ابان انتقال الحكم الى يد القصر» وعنوانه : 
« القصر في الحكم » . ولما كانت أبعاد الصراع تضرب بجذورها في أعماق 
الصراعات الأخرى بين القوى السياسية المختلفة » سواء القوى 
المنصارعة داخل القصر» أو بن الوفد والانجليزء أو بين الانجليز 
والقصر » أو بين القوى الأوتوقراطية والفاشية الملتفة حول العرش - فقد 
كان من الطبيعى أن تحتل هذه الصراعات صفحات هامة من الدراسة . 
كذلك لما كانت أبعاد الصراع تتجاوز المجال السياسى الى المجالين 
الاجتماعى والاقتصادی » فقد كان من الضرورى أيضا أن تحتل هذه 
الصصراعات صفحات أخرى. واذا كنت قد اختارت عنوان «الصراع بين الوفد 
والعرش » لهذه الدراسة › فلائی ردت ف الحقىقة › أن ا جوهر 
الصراع السياسى ومحوره الأساسى في هذه الفترة الحرجة من تاريخ 
مصر» وهو الصراع بين الوفد والعرش » لان العلاقات المصرية 
الانجليرية فيها كانت قد دخلت مرحلة التهادن في مناخ الخطر الدولى 
المنبعث من الدول الفاشية » ولان عنوان « الصراع بين الوفد والعرش » 
يعبر عن الصراع الفعلى الدائر في ذلك الحين بين القوى الديموقراطية 
والاتوقراطبة والماشة. 

على کل حال » فلا يسعنى في ختام هذا التقديم الا أن أوجه خالص 
الشكر لمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام وعلى رأسه 
الدکتتور بطرس غالى . وأخص بالعرفان الاستاذ حسن پوسف ( باشا )› 
وكيل الديوان الملكى السابق » ورئيس الوحدة التاريخية بمركزر 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام حالياء للمعونة القيمة 


التى أسداها لى أثناء اعداد هذه الدراسة في تصحيح بعض الوقائع 
التاريخية . واذا كنا قد اختلفنا في تقييم كشير من الوقائع والأحداث . 
فهو الاختلاف الطبيعى بين السياسى الذى لعب دورا في الاأحداث» 
والمؤرخ الدذى يؤرخ لهذه الأحداث » خصوصا اذا كان هذا الاختلاف 
يأخذ بعدا أيديولوجيا'. 

كذلك اشكر صديقی الاستاذ السید پس » مدير مركز الدراسات 
السياسبة والاستراتيجية بالاهرام ا اسذاة ى من معوذة وصدق مودة . 
وآمل أن أكون بهذه الدراسة » قد وفقت في القاء أكبر شعاع من الضوء 
على تاریخ هذه الفترة . 


اول اشغسطس ۱۹۷۸ دكتور عبد العظيم رمضان 


القصلالاول 
التوفضة فق الختك 


--_ 


علاقات القوى السياسبة ف مصر 
بعد ارام معاهدة ۱۹٩٩‏ 


سقطت با برام معاهدة ٠۹۳١‏ كل العلاقات السياسية القد يمة . التى كانت 
قائمة بين أطراف الصراع على السلطة ف مصر. وهى ؛ الانجليز . والقصر . 
واخرات الافلة بوالرفت: وظمرت غافات د 
وتغیر وضع مصر السیاسی القائم على تصریح ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲ . الذى كان يبيح 
لبريطانيا التدخل في شئون مصر الداخلية . ومنع قيام جيش وطنى قوى . وتأمين 
الما الريقانة عن طرق ج الالال وقام وضع جيه اعرفت در 
بريطانيا لمصر بأنها دولة مستقلة ذات سيادة » . و « انتهاء احتلال مصر بواسطة 
قوات صاحب الجلالة املك والامبراطور » . وارتفاع التمثيل السياسى بين مصر 
وہریطانیا الى مستوی « سفراء ». بعد أن کان ممثل بريطانيا في مصر يحمل 
لقب « مندوب سام » . وقيام محالفة بين البلدين تبيح لبريطانيا الاحتفاظ بقوات 
فى مصر تتعاون مع القوات المصرية للدفاع عن قناة السويس . حتى يصبح الجيش 
الصرى . باتفاق الطرفين . « في حالة تمكنه بمفرده من كفالة حرية اللاحة في 
القناة وسلامتها التامة » .ثم الغاء الامتيازات الاأجنبية . 


, ( Mo المطبعة الأميرية‎ ( ٠٠١١ ۸۸۲ الكتاب الا بيص . القضية المصربة‎ )١ 


۱۲ 


وبتغير وضع مصر السياسى » تغير مركز بريطانيا في مصر . وتغير الدور الذى 
تلعبه . وتغيرت علاقتها بالقوى السياسية المتصارعة على السلطة . فلم يعد لانجلترا 
أى سند شرعى يبي لها التدخل في شئون مصر الداخلية كذلك السند الذى كانت 
تستمده من التحفظات الأربعة لتصريح ۲٢‏ فبراير . وانتقل جزء عظيم من السلطة 
من يدها الى يد المصريين . وتراجع دورها في التأثير على الأحداث الى المقام الثانى . 
وأما علاقتها بالقوى الوطنية المتصارعة على السلطة . فقد انتهت صفحة من العداء 
والخصومة بينها وبين الوفد . بعد أن أبرم الوفد , معها . على رأس الأحزاب 
الصرية . معاهدة التحالف والصداقة . وانتهت بالتالى علاقة الوصاية التاريخية على 
العرش التى كانت تدفعها لحمايته من يد القوى الوطنية . 

وأما بالنسبة للقصر. وهو المغتصب الثانى لحقوق الشعب المصرى بعد 
بريطانيا . فان سقوط الوصاية التاريخية عليه من جانب الانجليز . وماکان ' 
متوقعا من سقوط السلطة بعد المعاهدة فى يد حزب الأغلبية الشعبية وهو الوفد . 
دفعه الى أن يولى وجهه شطر دولتى المحور الفاشيتين . وهما ألانيا وايطاليا . 
محاولة حذرة لاكتساب حلفاء جدد . ولكى ينقل اليه قيادة الحركة الوطنية 
وقت تهادن فيه الوفد مع الانجليز . وقد التف حول القصر فى ذلك القوى السياسية 
الرجعية الى كانت سى لذعم اراتا الط عة يات مالحا كات 
تتمثل في أحزاب الاقلية وبعض كبار المستقلين . كما التفت حوله أيضا القوى 
السياسية الجديدة التى تضم العناصر الفاشية والاسلامية . كجماعة مصر الفتاة 
وجماعة الاخوان المسلمين . وكان على رأس هذه القوى, جميعا على ماهر باشا. 
خادم القصر الأمين . وعدو الوفد . 

اوقد ساعدت الظروف القصر على القيام بهذا الدور الجديد . دور زعامة الحركة 
الوطنية . باختفاء شخصية الك فؤاد الاستبداد ية البغيضة لدى الشعب . وتولى أبنه 
القاصر فاروق العرش . فقد اتجهت جهود القوى التى الثفت حول الملك الجديد الى 
تقد يمه في. صورة محببة لدى الجماهير الشعبية . وتعز يز هذه الصورة بواسطة أجهزة 
الاعى أعن طرق شج لاط والخرافات حول د وقراطتة ء-والا كار ت 


so. ie’ E, 


۳ 


ألحد بث عن نموه وتفوقه . حتی جعلت من هدا الشاب . لصف المتعلم : عا لا في 
الاار تاف ل جح اف ا ار ف وة ااي دي 
الورع الذى لا تفاری المسحة يده وهو خارج من المسجد بعل صلاة الجمعة : 
واذاعت الروايات تجوب الافاق حول وطنيته الدافقة ” . وعلى ذلك فتنحن بعد 
المعاهدة أمام دور جديد للقصر لم تعهده المرحلة السابقة . يبدو فيه املك بطلا 
قوميا وزعيما وطنيا . في مواجهة زعيم الامة وزعيم الوفد . مصطفى النحاس . 
و دسعی تحت هذه العباءة المصنوعة من الزيف لاستلاب السلطة من اناا 


ولقد كانت السياسة البريطانية في مصر تتابع هذه المتغيرات الجديدة بعين 
واحدة . وأما الاخرى . فكانت على الخطر الذى كان يهدد العالم الد يموقراطى في 
ذلك الحين . من جانب الدولتين الفاشيتين . ألانيا الهتلرية وايطاليا الموسيلينية - 
وهو الخطر الذى كانت الرغبة ف مقاومته احدى العوامل القوية في حمل الوفد . 
وهو الحزب الد يموقراطى الليبرالى الكبير . على التحالف مع بريطانيا . حتى 
لا تخرج البلاد من قبضة استعمار بريطانى متهالك . هو الاستعمار البريطانى . 
اا د او ك اة و لحن ارت کل ران 
شارا وف اا افا 

وكانت مهمة السفير البريطانى في مصر . وهو السير مايلز لامبسون (اللورد 
كيارن فيما بعد ) . الاستفادة من التناقضات بين القصر واألوفد . ق اضعاف 
الفريقين . لمصلحة استمرار الهيمنة البريطانية على مصر فى شكل جديد يتفق مع 
الوضع السياسى الدولى الذى صار لمصر بعد المعاهدة . وكان الصراع على السلطة بين 
الوفد والعرش هو المدخل الوحيد المتاح للتدخل في شئون مصر الداخلية . ولكن هذا 
التدخل لم تحكمه الظروف السابقة المستمدة من تحفظات تصریح ۲١‏ فبراير. 
أا اسك كف ارج ا ال الار اة اة ف اضر الا 
الثا ر اة فن النول الفاشة والذول الد يفوفراطة ب والنى كان تمر حا تو 
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حرب عالىة ثأنىة . و سوف تظطل هذه العوامل الخارجية ھی الأتحكمة بالدرجة 
الاولى في السياسة البريطانية تجاه الشئون الداخلية المصرية > حتى نهاية الحرب 
العالمية الثانية . 


ويعتبر التقرير الذى أرسله السفير البريطانى . السير مايلز لامبسون . الى وزير 
الخارجية البريطانية اُنتونی ایدن . یوم ٩‏ نوفمبر ۱۹۳۲ - أى بعد شهرين من برام 
العاهدة - على جانب عظيم من الأهمية في تصوير شعور الاحباط الذى تملك 
الدوائر البريطانية والاجنبية في مصر لحصول مصر على استقلالما ! وقد وصف 
السفیر البریطانی هذا الشعور فی عبارت بليغه بقوله ‏ « يوجد هنا الان جو عام 
يمكن للمرء أن يطلق عليه اسم « الانہزامية » فى الدوائر البريطانية والاجنبية . 
وهذا الجو يجب وضع حد له . واذا نحن لعبنا دورنا بفهارة :فائئ آمل أن ت 
الأحداث أن هذا الاعتقاد كان فى غر موضعه » . 

وقد روى السفير البريطانى لحكومته أنه اجتمع بمجلس الوصاية على العرش ۔ 
الذى يتكون في ذلك الحين من كل من الامير محمد على وعبد العزيز عزت باشا 
وشریف صبرى باشا ( خال فاروق) - وفي هذه المقا بلة طرح على الأوصياء ما وصفه 
بأنه « مفومه الشخصى الخالص عما سوف تكون عليه طبيعة العلاقات بين 
الكو اة والغارة 6 وقد تمن هدا الوم الكلام الحط ر الال 

« لقد جرى كلام كثير هنا فى القاهرة عن أن نفوذنا في مصر سوف يقل من 
الآن فصاعدا . وهذا مجرد لغو باطل . وهو شیء لا یمکن أن يحدث حتى لو 
أردنا ذلك . وهو ما لا نريده ( !) وان كان من الصحيح أنه سوف يكون من نوع 
مختلف . حيث لم يعد هناك الان عنصر الاملاء . وانما توجد النصيحة 


الودية ( !).. أن مركزنا في مصر قد تغير . ولكن دورنا كحماة مصر لن يتغر. 
بل انه في الحقيقة ازداد قوة وأصبح شرعيا بالعاهدة ( !) . اننا سوف نکون في 
وضع الشقيق الأكير أو وضع الشريكين في بہت تجارف . وبحكم طبيعة الأشياء . 
فان نفوذذا ا يکون أكبر فى الشئون الدولية » ! 


٩ 


ثم واصل السفير البريطانى كلامه للأوصياء قائلا : « انه على الرغم من أن اسم 
دار الاقامة قد تغير الى اسم دار السفارة . وعلى الرغم من أن صوت المندوب السامى 
قد أصيج ضوتا النفر البرتطانى , وعلى الرخ هن أنتى من ناخية ندا :آمل أن 
بستمح الى هذا الصوت عن رغة . بنفس القدر الذى كان يستمع اليه في 
الاضى ( !) لانى لا أستطيع أن أتصور حكومة مصرية تتبع سياسة تقوم على عدم 
الا كتراث بنا . وتستمر في هذه السياسة على الدوام . وتفقد بذلك لقتنا . ثم يمكنما 
بعد ذلك أن تأمل ف البقاء طويلا فى الحكم » " !. 


XXX XK X 


وقد استمع الأوصياء الثلاثة الى السفير البريطانى . « بأعظم جانب من 
الانتباه » - على حد قوله . ولكن حكومة الوفد التى كانت في الحكم في ذلك 
الحين لم تأبه لذا الكلام . فقد كانت فى ذلك الحين تمارس حقوق السيادة التى 
انتزعتما من يد الانجليز بمقتضى معاهدة ۱۹۳١‏ . ولا تعر ااا وا 
البريطانى اهتماما . ولا كانت نصوص المعاهدة - وهى معاهدة دولية - لا تبيح 
لاسفیر التدخل فی شئون الحم . فقد ابتلع تہدیداته التی آدلى با أمام مجلس 
الأوصياء . ولم يملك الا أن يجأر بالشكوى الى حكومته . 

ففى التقرير الذى رفعه السفير البريطانى الى السير أنتونى ايدن يوم ٠١‏ فبراير 
۷ . كتب يشكو من اهمال الحكومة الوفدية للسقارة البريطانية فى ممارستما 
لسیاستہا الخارجية . ووصف هذا الموقف من جانبما بأنه « لا يعد مرضيا » . 

وقال انه سبق له أن أشار في رسالته التى أرسلما يوم أول فبراير الى « ما عمد 
اليه الوفن من كتمان مخادثاته مع حكومة العراق. بخضوض اقامة خعاهدة تالف 
بين البلدين . على الرغم من أن أى حليف ملزم أد بيا بالتفاهم معنا في احتمالات 
دخوله في التزامات دولية أجنبية » . وقال ؛ « وف حدود تصورى . فانه لا يوجد 
الا أدنى استعداد من جانب هذه الحكومة لاستشارتنا فى المسائل ذات النفع المتبادل. 
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وهو استعداد أقل مما ننتظره من أية حكومة أجنبية يربطنا با رباط الصداقة 
وا لمنفعة » . 

. وبعد أن أشار الى ماتعانيه البعثة العسكرية البريطانية من صعوبات ‏ وهى 
البعثة التى اتفق في المعاهدة على أن تستعين بما الحكومة المصرية « لاستكمال 
تدريب الجيش المصرى »- أخذ يحلل موقف الحكومة الوفدية قائلا ؛ « من الواضح 
أن الحكومة المصرية الحالية يستحوذ عليما الآن شعور الاستقلال . وترى الا بتعاد 
عن أى مظمر من مظاهر الخضوع لسيطرتنا . وعلى اى حال . فانى لست مالا لان 
آخذ هذه المظاهر المبكرة مأخذا خطيرا . ومن الممكن مقارنة مصر بجواد أودع 
طويلا فى الحظيرة . ثم أطلقق سراحه فجاأة . فحين يظمر أمامه صبى الحظيرة وفي 
بده طعامه (التبن) . فان ذلك یثره ویدفعه للعدو بعیدا . ولکنه لا يلبٹ أن 
ةه اكع ف مخارلة ار اتن فن الس اراب كين الاير 
بتناوله الطعام من يده مرة أخرى » 9) !. 


XN X XX 


في ذلك الحين كان الوفد قد خرو من رة القصرء فح وف انعلا 
النحالف الجديدة مع بريطانيا سوف تتيح له فثرة التقاط أنفاس دستورية طويلة . 
وجه جہوده فيا الى اعادة بناء البلاد وتعزيز الاستقلال الذى انتزعه من 
الانجليز . ليصبح أمرا واقعا في المجالين الداخلى والخارجى . وقد بلغت بمصطفى 
انحاس الطمأنينة . أن غفل عن الصدع الذى كان قد أخذ يصيب الجہاز التنظيمى 
للوفد . ويصل الى قيادة الوفد ذاتہا . بفعل الصراع على النفوذ بين مكرم عبيد 
باشا من جبة . وبين محمود فہمى النقراشى والدكتور أحمد ماهر من جهة 
أخرى . وكان مصطفى النحاس يصطفى اليه مكرم عبيد تحت فلسفة الوحدة 
الوطنية المقدسة التى أشعلا سعد زغلول . واستمر هو يرعاها من بعده بكل 
ما يملك من اخلاص وتفان . لقد كانت عين مصطفى النحاس على الوحدة الوطنية 
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عام ۹۳۷ . فلم يفطن الى عوامل الشقاق التى كانت تختمر داخل الوفد . والتى 
تمخضت بعد ذلك عن انفصال کل من محمود فہمی النقراشی والدكتور أحمد 
O O E‏ 

ولكن عين السفير البريطانى لم تكن غافلة عن الانفجار الذى كان يوشك أن 
کت ا ار د و وی اک فر ج ای ن کی 
يوم ٠١‏ قبراير السالف الذكر. أبلغ وزير الخارجية البريطانية أن النحاس 
« لا يبذل أى جد لارضاء الأوصياء أو املك أو كل من له تأثر عليه » . وقال ان 
ذلك يعد « أكبر خطا ارتكبه النحاس ». وأن « الملك لابد أن يصبح عدوا للوفد 
بسبب اهمال الوفد له . ووقوعه تحت تأثير أعداء هذا الحزب » . 

ثم أخذ يتنبا في دقة غريبة بما حدث فعلا . فقال ؛ « ومن المتوقع هنا . في هذه 
اللحظة . أن التصادم مع الوفد سوف بحدث سريعا عند بلوغ الك سن الرشد في 
نهاية يوليو القادم . ويشاع أن الملك يرغب في تعيين على ماهر باشا ريسا للد يوان 
الملكى . بالرغم من معارضة الوفد . وسواء تولى على ماهر هذه الوظيفة أم لا . فمن 
المحتمل أن ياتى باعمال ضد الوفد خلال الخريف القادم . ويقال ان على ماهر 
مقتنع تماما بأنه من الممكن اجبار وزارة الوفد على الاستقالة في الخريف القادم » . 
« ولا شك أن موقف الجيش والشرطة سوف يكون حاسما فى حالة قيام حركة ضد 
الوفد. ولكن المعلومات الحالية تشير الى أن محاولة الوفد استخدام الجيش والشرطة. 
لن تؤدى في المستقبل القريب الى تمرد هذه القوأات ضد حكومة بساندها الك » . 

رض امون لفات فاحل الرفة. ف كر ان الان ونك هان 
الهيئة الوفد بة البرلانية تحت تأثر الانشغال بكثر من الأعمال.وأن هذا الاهمال 
ك ةه واا غو اة اااي ول قرا لان اخ اهن 
والنقراشى لا يغفلان عن الهيئة البرلانية كما يفعل الأخران : «وأما ف داخل 
الوزارة والقيادة الوفدية . فان الخلافات القديمة قائمة وآخذة في الازدياد . لان 
الاس ر ف الا عاد هل مک را ر اخه قاف واا 
الا نادرا . وهذان الأخيران ضالعان في حركة المقاومة ضد النحاس ومكرم ». 


۱۸ 


وقد أرجع السفير البريطانى عداء أحمد ماهر والنقراشى لمصطفى النحاس الى 
أسباب منما : «النافسة » . ومازعمه من « كراهية المسلمين لاية صورة من صور 
السيطرة القبطية » !. وكذلك «الاحتقار الشديد بسبب عدم الكفاءة . ومحا باة 
الأقارب التى تضعف من قوة الوفد فى رأيهما » . وقال ان « هناك دلائل في داخل 
الوزارة تشير الى أن وزراء آخرين يضيقون ذرعا بعيوب حكومة النحاس ‏ 
مکرم » . 

وأضاف قائلا؛ ان هناك . الى جانب أحزاب المعارشة . عناصر أخرى مستقلة 
ساخطة . اذ حرمها النحاس ومكرم من الاشتراك في الغنائم . وهى تتطلع الى 
الفرص التى تمكنها من التصدى ليما » 


ثم وصل السفير الى هذا التحليل الممتاز فقال ؛ 

« وخصوم النحاس ومكرم يلزمم بشكل أساسى نقطة تجمع لم تعد تتوفر . في 
ظطروف ما بعد المعاهدة . الا فى القصر ( ! ) وعلى ماهر باشا حاليا هو الذى يحرك 
الر ‏ اطراف ران خد خد وق الله بالق وف ى عمل كل 
شىء لجعل اللك الشاب شخصية شعبية . مثل تأد ية املك لصلاة الجمعة في مساجد 
الاسكندرية والقاهرة . والمظاهر الملكية الرائعة فى الحفلات والمناسبات الرياضية 
وغعرها . والدعا ية المصبوغة با ملق الزائف في الصحافة . وأخرا الزيارة الملكية للوجه 
القبلى البعيدة عن المراسيم التقليدية لارضاء جماهير المصريين » !. ۰ 

ثم تنبا بانفصال جناح احمد ماهر والنقراشى في النهاية عن النحاس ومكرم . 
وتشكيلہما مع أحزاب المعارضة والمستقلين . و بمساعدة القصر . معارضة قوية لحزب 
الوفد الرسمى . وقال انه « لما لم يكن أحد من هذه العناصر المعادية للنحاس . 
يلك أية شخصية شعبية لدى الجماهير . فلأجل احراز النجاح ضد النحاس . كان 
لان اله من ازغامة وتز نة تطح :ان تتنافس مع زعيم الوفد في الحصول على 
شعبية لدى الجماهير . وكان اللك الشاب وحده الذى يستطيع أن يمثل هذه 


على أن السير ماياز لاميسون أبدى خثيته من أن يتسرع اللك فى اتخاذ 
أجراءات ضد الوفد , قبل « تشویه سمعته بدرجة كافية » ! حتی لا بعوه أكثر 
وة و التى أوردها ف تقريره ٠‏ « ونأمل ألا يقع املك وعناصر 
امعارضة في خطأ اتخاذ اجرامات متسرعة كما كان يحدث ف لاضن . لن ذلك 
يفید الوفد ويوحد صفوفه . فاذا طرد املك الوفد من الحكم دون تشويه كاف 
اسمعته . فانه يستطيع تصحيح أوضاعه . وتصوير نفسه في صورة شبيد الحرية . 
وتعود له بذلك شعبیته مرة أخری » !. 

ومن الهم الآن أن نسجل أنه بعد هذا الكلام للسقير البريطانى عن تشويه 
سمعة الوفد . ولم تكد تمضى بضعة أشر قليلة ‏ حتى كانت مجموعة الدكتور 
أحمد ماهر ومحمود فہمى النقراشى ٠‏ تفجر قضية مشروع توليد الكهرباء من خزان 
أسوان . وتوجه الى الوزارة الوفدية اتهامات خطيرة تمس نزاهة الحكم . الأمر الذى 
أدى الى تعطيل هذا المشروع الحيوى لاقتصاد يات البلاد . 

عل کل حال . فقد استأف السفیر البریطانی کلامه مبدیا خشیته من أن تغالى 
العناصر المناهضة للنحاس . « بسبب تطاعما الشديد للسلطة ». « في تصورها لمدى 
فقدان الوفد لسمعته . ومدى استعداد أنصار الوفد السريع لتقبل استبدال حكومة 
موالية للقصر بحكومة الوفد . ومن المحتمل ألا ينتبهوا الى احتمال انهم سيصادفون 
كثيرا من المصاعب في التغلب على اختلافم في الطباع والمصالح . والبقاء متحدين 
حتى الوقت الذى يشمكنون فيه من هزيمة الود » . 

ثم ذكر أنه لا ينبغى البالغة أيضا في تقدير مظاهر الحفاوة الشعبية بالك 
فاروق . التى تعطيه لسوء الحظ ثقة في نفسه أكثر من اللازم . فان الاحتمال مازال 
قائما أن يرتد الشعب المصرى الى شعور الكراهية المتأصل في نفسه لأسرة محمد 
على . ويجب أن نسلم بأن الملوك المتعاقبين من هذه الأسرة لم يشجعوا الشعب الا 
نادرا على تلك الكراهية » ! 

وقد عمد السير مايلز لامبسون بعد ذلك الى تحليل شخصية فاروق . فذكر أنه 
على الرغم من أنه « ليس من العدل اصدار أحكام مسبقة على مستقبله . استنادا الى 
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نزواته الصبيانية » . الا أن « کثیرین من الاشخاص ذویى الرأى يصفونه بالجہل 
والكسل والرعونة وعدم تقد ير المسئولية والغرور . ولكنه الى جانب ذلك لماح ذكى 
ذكاء سطحيا ويمتاز بشخصية جنا بة . وليست هذه بالصفات التى تجعل أى ملك 
يملك زمام رعيته بشكل دائم .. ولدلك فنحن نامل ألا يہاجم الوفد قبل أن 
يصع بدرجة كافية . حتى لا يصبح خطرا في الممارضة » . . 

على أن السفير البريطانى لم يلبث أن تبين أن تغير حكومة الوفد بحكومة 
قصر . انما هو في الحقيقة - وعلى حد قوله _ « كالمستجير من الرمضاء بالنار» !. 
ذلك أن حكومة الوفد . على الرغم مما كانت تسببه للانجليز من متاعب . الا أن 
کانت على ای حال تقف موقفا صريحا الى جانب الد يموقراطية ضد الفاشية . 
بينما كان القصر . على العكس من ذلك . يميل الى جانب الدول الفاشية . وهذا 
ماسجله السر ما یاز لامبسون لحکومته قائلا , 

« مهما كانت المتاعب التى نواجهما بسبب الوطنيين المتطرفين . وتأيرهم على 
علاقات الوفد بنا . فقد يكون تغيير حكومة الوفد بأخرى من حكومات القصر 
كالمستجير من الرمضاء بالنار ( !) . فاذا تحن استشنينا واصف غالى باشا وحده . 
فان زعماء الوفد الحاليين يميلون لتفضيلنا على غيرنا من دول القارة . واننى 
لقتنع . على الرغم من تقارير المصادر السرية التى وصلتكم . أن الوفد لا يفكر 
جديا في التحالف مع ايطاليا . وانى لأشك ف أن النحاس أو أى أحد من قادة 
الوفد قد تأثر جديا بالنفوذ الالمانى الذى ينتشر بہمة في أنحاء القارة على أيدى 
الحكومة الألانية وعملائما . وذلك على الرغم من زيارة النحاس لبرلين واعجا به 
الظاهرى بالہتلرية ». 

وقد استدل لامبسون اهمال الوفد لتشكيلات القمصان الزرقاء « على عدم رغبته 
في تقوية التنظيمات النارية » . وكان الوفد قد سمح لنفسه ف ناير ۹۳١‏ بتكوين 
تشكلاف خاصة هن شابه اختار لا القميضن الازرىوالتطلون. المادى: 
امتصاصا منه لرغبة الشباب الوفدى في الانخراط في تنظيمات شبه عسكرية . على 
نحو ماكان يحدث فى ألانيا وايطاليا وف جمعية مصر الفتاة ذات القميص 
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الأخضر . ولكن تشكيلات الوفد ووجهت بمعارضة شديدة من القصر والانجليز 
واخرا ااافا ل و كلا ج ا اا ج ا اة 
وبين التشكيلات الفاشية والنازية . ومع أن بعض أقطاب الوفد قد أوضح الفرق 
بين فرق القمصان الزرقاء والتشكيلات الفاشية . من حيث أن الأولى تؤيد الفكرة 
الد يموقراطية وترمى الى تدعيم الحكم الديموقراطى . بينما الثانية تقوم على 
الفكرة الدكتاتورية وتدعيم الحكم الدكتاتورى . الا أن هذا الكلام لم يقنم خصوم 
الوفد . كما أنه لم يقنع الانجليز . ولذلك ففى ٠‏ ديسمبر ٠۹۳‏ أصدر النحاس قرارا 
يتبع فيه التشكيلات لادارته شخصيا . ويحظر عليہا حمل السلاح . وبذلك انتہى 
شأنہا من الناحية الفعلية . وكان لذلك دلالته الخاصة لدى السفارة البريطانية التى 
کا ی ان ل الف ال اع الاارت الاك ارت ال اة 
الدول الفاشية . 

وفك ازل السفان مرف القضر هن فة القارنة موق ارف النال 
الذ كر . فکتب يقول : 


« آم( من الجانب الأخر . فان القصر كان دائما. ولا يزال . له 
لاتينية . ومن المؤكد أنه يفضل الثقافة الفرنسية على الانجلوسكسونية . 
ارتباطاته بايطاليا وألانيا أكثر قوة من ارتباطات الوفد بهما . ومن الطبيعى 
ألمانيا وايطاليا تمارسان نفوذا على نظم القصر أقوى مما تمارسه حكومة الوفد .. 
وباختصار . فليس هناك فق فاعقا د وجه للل ن رة وو 
وحكومة من أتباع القصر . ولكن اذا حدث شىء من ذلك . فربما مال الیزان 
ناحية الوفد . على الرغم من تطرفه القومى . بأكثر من ميله ناحية حكومة يؤيدها 
القصر . تعادى البريطانيين بالذات . وتخلص للقارة الأوروبية بحكم التقاليد 
والمشأعر » !7 . 
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E 
القصبر فى مفترق الطرق‎ 


في هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر . كان مصطفى النحاس يرى أن الخطر 
عل اة الا ةوالح الدسورق ف عضر ج هن مرن : العفر الول 
الشعبية الكبيرة التى كان يكتسبہا فاروق بين الجماهير . بفضل الخطدل التى 
كانت بذ ترها قوق القضر بدكاء وسبارة .ذلك انه إذا كان التضال شد اوتوفراطة 
القصر صعبا فى عد ملك مكروه من الجماهير كاللك فؤاد . فسوف يزداد صعوبة 
قي عد ملك يحظى بحب الجماهير وولائہا كفاروق ! ومعنى ذلك الحكم المطلق 
فى النہاية . لذلك كان مصطفى النحاس يبدى انزعاجه من الزعامة الشعبية التى 
کان فاروق يريد أن ينتزعا لنفسه بنزوله الى الجماهير والتقرب اليما . لآنه كان 
يعرف أن المنطلق أوتوقراطى وليس ديموقراطيا . ولكن محاولته مقاومة هذا 
الخطر كانت تفسر من جانب القصر والسفارة تفسيرا غريبا. هو أن التحاس 
« يغار » من فاروق ! 

ا ر ي اوا ي غا ال وا و اله 
الذى كان مركز وشاية ودسيسة ضد وزارة الأغلبية في كل العهود . وكانت خطة 
النحاس هى ادخال هذا الديوان في المسئولية الوزارية عن طريق تحويله الى وزارة 
باسم « وزارة القصر ». وتعيين وزير بأاسم « وزير القصر » يعين مع الوزارة 
ويستقيل باستقالتہا من الحكم . وبذلك لا يخضع هذا المنصب للملك وحده . بل 

يبقى تحت رقا بة الامة . وكان النحاس قد قرر انشاء هذه الوزارة عند توليه الحكه 
فی ٠‏ مايو ٠٩۳١‏ . فقد أعلن في كتا به مجلس الوصاية بتأليف الوزارة أنه سوف 
يجعل من أغراض وزارته « وزارة جديدة باسم وزارة ار لتمکين صلات 
الولاء والثقة بين العرش والامة . وتوطيد النظم البرلانية على الأسس الد يموقراطية 
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المعمول با في البلاد العريقة في الحكم النيابى »> . وكان النحاس يرشح في 
ذلك الحين محمد محمود خليل بك ") . بينما كان الاوصياء والسقارة يرشحون 
توفيق نسيم باشا . وهو من السياسيين القدامى الوالين للانجليز . ولكن على ماهر 
كان ينظر الى هذه المحاولات ساخرا . لأنه كان يضمن المنصب لنفسه في النہاية ! 

ودرسم البرقية التالیة التی ارسلہا السفیر البریطانی الى وزیر خارجیته یوم ٠۹‏ 
د بسمر ۱۹۳١‏ صورا للمحاولات التی کان ببذلہا النحاس باشا لتحقيق الغرضين 
السالفى الذكر. وردود فعل الأمير الوصى محمد على والسير مايلز لامبسون 
إزاء‌هما . وتمضى على النخو الاتى : 

« أخبرنى الامير الوصى . فى سياق أحد أحاديثه الطويلة المتشعبة هذا المساء . 
وف شىء من الإستمتاع الخبيث . أن الأحوال لا تسير بالسبة للنحاس باشا 
وحکومته على مایرام . فقد زار رئيس الوزراء أمس سموه. اللكى للشكوى من 
الزیارۃ التی نوی الملك فاروق القیام ہہا إلى الصعید ( والتی تحدد لہا الثانی من 
بناير ) . نظرا لأن أهالى الأقاليم مصممون على الاحتفال بجلالته والترحيب به . 
وأسوأً من ذلك أن بعض الوفد بين الطيبين مصممون على ذلك أيضا . بل إن طلبة 
الجامعة يلحون بإصرار في زيارة اللك فاروق لم في جامعتهم . ورغم كل 
المحاولات لصرف الاولاد . فقد أصروا على تقديم عريضة يمنا المعنى ال وزير 
الفا ع طون خر الا 

وقد سال النحاس الأمر الوضى غما إذا كان كه أن يفعل شيا لساعدة 

رفعته على ايقاف هذه التصرفات ؟. ولكن سموه الملكى رد بأنه لا يستطيع فعل 
شىء على الإطلاق لأن الوزارة دأ بت على التهوين من شأن العرش ومڄلس الوصا ية 
والإستخفاف بہما . وبالتالى فليس لسموه الملكى أن يقدم النصيحة في مثل هذا 
الموضرع . 

واستطرد سموه الملكى قائلا ان رئيس الوزراء ألح عليه بعد ذلك لقبول 
مرشح الوزارة وزيرا للقصر . وكان سموه الملكى والوصيان الأخران قد رفضا ذلك 
رفضا باتا . نظرا لأن الرجل لم يكن مناسبا . ولكنهم عرضوا اسم مين نيسرم 


: ) مركز وثائق وتاریخ مصر المعاصر . النظارات والوزارات المصرية . 
الاول ص f04‏ 
(۷) من حدیٹ “مع حسن یوسف ) باشا ) وکیل الد یوان اللکی السا بی فی غضوں عام ٥۹۷۷‏ 
)۸( امان ان باشا وکیل الد بوان اللكى الأسبق ( آخر سأاعة في ٠١‏ يونية ٠۹۳١‏ ) 
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على أن النحاس لم يقبل تعيينه . وعندئذ قال سموه الملكى لرئيس الوزراء ؛ لقد 
سبق لى أن اقترحت الاتصال بنسيم باشا في أمر تعيينه مستشارا الى جانب الملك 
فاروق . فېو رجل حكيم بالفعل . مستقل . ومتزن . ومقبول من جميع الأطراف 
بما فيما الوفد . وقد رد النحاس بانه يرحب بمثل هذا التعيين . لولا أن نسيم 
طاعن في السن ومريض لدرجة تمنعه من القبول . 

وقد قلت لسفوة اللكى. إنتى قد انيت النظر ف هذا الرضوع طويلا ند 
ان ا ا ا مازال في نظرى هو الشخص الوحيد المناسب 
بما له من كفاية ومنزلة وخبرة. فضلا عن أنه من طراز الساسة القدامى 
المستقلين . أما الإسم الأخر الوحيد . وهو على ماهر. فمن الواضح أنه إسم 
مستحيل . نظرا للشكوك المريرة التى يحفظما له النحاس وكل أعضاء الوفد . 
ومازلت أرى أن يفكر سموه الملكى في هذه الفكرة - أو على الاقل - يجس نبض 
نسيه فيما يختص برغبته في خدمة مليكه الشاب في هذا المنصب . وقد رد الأمير 
الوصی قائلا ان نسيم دون شك هو الرجل الطلوب من جميع الوجوه . ولكنه كرر 
ماذکره من انه واثق من انه سوف يرفض المنصب بسبب مرضه . ولانه . فوق 
ذلك . قف الان موقف الخصومة من الوفد لشدة استيائه منه ومن المعاملة الدنيئة 
الى عامله با . 

وأخبرا أ بدى الأمبر الوصى ملاحظته پأن شمبية النحاس وحكومته آخذة ف 
التدهور بشكل واضح . وأن هناك عددا من الوفديين الافاضل الذين يرون من 
الأوفق لہم كثرا الإحتفاء بمليكهم بدلا من الإشتراك فى تلك السلسلة الحالية 
التى لا تنقطع من الإستقبالات التى تقام للنحاس في كل مرة يسافر فيا أو يظہر 
فيا للمجتمعات . 

« ولقد كتبت اليكم هذا الحديث لجرد السجيل . ولكنه قد يكون نذيرا 
ببداية تحرك جديد من جانب الحكومة ضد القصر . ولم يفتنى لذلك أن أحذر 
الأمير الوصى من انه لا يجب بأى حال من الأحوال على مجلس الوصاية أو القصر 
أو املك . إعطاء الحكومة أية ذريعة لإتخاذ اجراء شرعى ضدهي » أ 
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وف يوم ۲ يناير ٠۹۳۷‏ كتب السفير البريطانى ماياز الى المستر انتونى إيدن 
برقية أخرى عن حديث دار بينه وبين الامير الوصى . يحبذ فيما السفير نزول 
فاروق الى الجماهير واكتساب ودها ! . وفي هذه البرقية إشارة الى الدور الخفى لعلى 
ماهر الذى كان يبلغ الى النحاس عن طريق البوليس السرى !. وتمضى البرقية 
على النحو الات 

« أخبرنى الامير الوصي هذا المساء أن رئيس الوزراء قد أكد له مؤخرا اخلاصه 
للعرش والأسرة الالكة . ومن الواضح أن فى هذه العبارة مبالغة . ولكنما على أية 
حال إشارة إلى تحسن ف العلاقات . 

« ومنذ فترة قصرة تحدث معى وزير الخارجية ( واصف بطرس غالى باشا ) 
مثنيا على الملك الشاب . ووصفه بالذكاء والجاذ بية . 
« وهذه البوادر فى الجو تشير كما يبدو - ولو ف الوقت الحاضر على الأقل ‏ الى أن 
الجو قد صفا قليلا . على أنه على وجه التحقيق سوف يبقى مزعزعا ويتطلمب منا 
المراقبة بكل عناية . وعلى سبيل الثال . فان استقبالات النصر التى يلقاها الملك 
الشاب في رحلته الى الصعيد . من الصعب أن تقع موقع الترحاب من شخص غيور 
مثل رئيس الوزراء . ورأيى الشخصى أنه من الخير للملك فاروق أن يظر بين 
شعبه على. هذا النحو . ويكتسب محبته كما يفعل الآن دون ريب . 

« وقد أخبرنى الأمير الوصى أيضا أنه قا بل على ماهر . الذى أكد لسموه الملكى 
أنه ليس لديه أية نية أو رغبة فى الوقت الحاضر للعمل ضد الحكومة . وقد نقل 
سموه الملكى هذا الكلام الى النحاس باشا. فرد بأن ذلك لا يتفق مع ما تقوله 
قاري البوليسن ( 1).. كذلك ألح سموة الملكى. على التحانن بضرورة عدم ترك 
الشخصيات غير الوفدية « تعانى من البرد خارج الحكم ( !)» . فان أشخاصا مثل 
على الشمسى وغيره يجب اشراكهم في الأمور بشكل ما. ولكن النحاس لم يبد 
تحمسا لهذا الاقتراح . وقد عربت لسموه الملکی عن سداد نصیحته . وان کان رأ يى 
أن اختيار النحاس لحافظ عفيفى ليكون سفيرا لمصر في لندن . مع أنه ليس وفديا . 
يعد بادرة طيبة على الأقل من جانب النحاس » ( . 


Lampson - Eden, Jan. 20, 1937, Tel. 8 (" 
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فى ذلك الحين . كانت القوى اللتفة حول القصر . والتى ترتىط مصالحا 
بمصالحه . تنقسم الى قسمين بخصوص علاقة القصر بالانجليز في عهد 
الاستقلال . الفريق‌الاول. فريق الأوصياء وم أحمد حسنين (لدی تزوج من 
الملكة نازلى فيما بعد . وكان قد صدر مرسوم في بوليو ٠۹۳١‏ بتعيينه رائدا للملك 
فاروق ومشرفا على دراسته وٹقافته ) . وهو فريق ذو ميول انجليزية قوية . يرى 
أن نشار غلاق الف التاقة ان القضر والانخل > وقاء: القن نحت 
الحماية البريطانية . هو قارب النجاة للاسرة المالكة فى حالة أية انتفاضة شعبية . 
والفريق الثانى . رق على ماهر _ المراغى . وهو أقرب لقلب فاروق من الفريق 
الأول . وكان يرى أن معاهدة التحالف والصداقة بين مصر وبریطانيا قد أآنہت 
تماما كل الظروف النضالية التى جلبت للوفد ولاء الجماهير وحماسما وتأييدها . 
وأن الفرصة قد سنحت . بالتالى . أمام القصر لاستغلال ما فى المعاهدة من عيوب 
ومأخذ لخلق ظروف نضالية جديدة زائفة . يلعب فيا القصر دور البطولة. 
ويكسب بذلك الشعبية التى كانت للوفد . واذا كان معنى ذلك انقلاب علاقة 
الال الا ن اله والاتخلر ال عا هه ب ف ل ال ن 
المشاحنات . الا أن فى نصوص المعاهدة التى تمنع الانجليز من التدخل في الشئون 
اا رو ا ا ر و ا ا وک 

وتلقى المراسلات السرية البريطانية أضواء هامة على هذا الصراع بين الاتجاهين 
وأخل الفر ف اة ول الفسنء ها غل الترن الأول فرنى الاوضاء ,الف 
كان أصرح في التعبير . بينما كان الفريق الثانى . فريق على ماهر - المراغى . 
يخادع ويتجنب المواجة الصريحة مع الانجليز . 

وترسم البرقية التالية التى أرسلما السيرمايلز لامبسون وزير الخارجية 
البريطانية . صورة غير مشرفة للامير الوصى محمد على وهو يترامى على أعتاب 
الانجليز . ويظہر فيہا مواليا لهم أكثر من ولائه لوطنه . حتى ليحرض الانجليز 
على مواطنيه المصريين . ويستنكر رغبتهم قي التخلص من النفوذ 
) البريطانى . وتمضى هذه البرقية التى أرسلہا السفیر يوم أول فبرایر ٠۹۳۷‏ على 
الخوالات: 
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و ا عات وه ول ى ون الام ازى ها العا اغا 
سموه الملكى الى الرغبة البادية من جانب بنى وطنه في التخلص من كل نفوذ 
بريطانى . واتخاذ ترتيبات وقائية في حالة حدوث متاعب معنا . وأشار فى هذا 
الصدد خاصة الى ايطاليا وألانيا . وقال انه يرى في ذلك منتى الحمق . ويعتبر 
ضد مصالح مصر الوطنية . ولكنه يعرف أبناء شعبه جيدا وأنہم قد جبلوا على 
ذلك لسوء الحظ . ولذلك فمو يخشى أنه بالنسبة لنا سوف نضطر في المستقبل 
القربب أو البعيد الى كبح جماح المصريين . وضرب الثل على ذلك . بقوله انه فيم 
أن نية الحكومة متجهة الى عدم تجديد عقد محافظ الصحراء الغربية ( وهو 
بريطانى ) . وأن احساس سموه الملكى وخاصة زميله في مجلس الوصاية عزيز 
عزت . هو أن ذلك انما هو « جنون مطبق » ( !) 

« وقد ابلغته ان مسالة تجديد عقد جرين بك Green Bey‏ ھی 
الان وکح لرا معان الال ارال ورول يقوم في الوقت الحاضر برحلة 
ال لحرا الترية : ويوف جت ارورمو :عك غردةة وام صوصن الا 
الأعم الاأخرى.وهى الؤامرات الى تحاك,ضد البريطاتين والتى شار اليا سمه 

فا فک اتی ای ان بیوو الک فل ق ا قال ا 

ولم يلبث الأمير الوصى والوصيين الأخرين . أن طلبا راح الى السفير 
البريطانى التدخل في شئون القصر . ووضعه تحت حمايته . بينما .أخذ السفير 
یتمنع ویفرض الشروط !. ففی یوم ۲٠‏ فبرایر ۹۳۷ . كتب السير مايلز لامبسون 
الى حكومته قول : 

دعيت هذا الصباح لما بلة الملك فاروق في قصر القبة لتوديعه . ولكنى في" 
طريقى اليه تلقيت دعوة مفاجئة وملحة للذهاب الى مجلس الوصاية في عا بدين . 

وقد استقلتی الام الوصی. ولا ٠‏ الذی سالنی بقل عما اذا كنت قد تسلمت 
ا ی و د ا ان ا ل ارون اله و اا 
وعند ابلاغى اياه بالموقف .. وبأنى مفوض في تقديم النصح بكل قوة بعدم اجراء 
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مثل هذه الزيارة . أعرب سموه الملكى عن ارتياحه الشديد لذلك . 

« ثم تحدث سمو الملکی بہعض القلق عن الملكة ناز التی یری انہا ليست 
بالخبرة الكافية للسفر في الرحلة الى .أوروبا دون ان يکون الى جوارها شخص 
يساعدها على تجنب الزالق الاجتماعية وغيرها . وكان يتحدث بصفة خاصة عن 
مفاتن الحياة الليلية الأوروبية . وقال ان حسين صبرى اذى سيسافر مع الحاشية . 
ليس أهلا للاحترام . فو مدين . ومقامر.. وليس من الطراز الذى يرشد شقيقته 
في هذه الامور بأية حال . وسال عما اذا كان يمكن العثور على سيدة بريطانية 
مناسبة لتكون مرشدة للملكة حتى لا تنساق مع طراز سيىء من الناس ؟. وقد 
رددت بان ذلك لن يكون أمرا صعبا اذا طلبت الملكة نازلى ذلك شخصيا عند 
وضولا هناك . والا فان ذلك لن يكون أمرا سبلا : 

« ثم انتقلنا الى حجرة ملحقة حيث كان ينتظر الوصيان الأخران . وأعطى 
الاير الوصى حسنين تعليمات محددة بخصوص الخد يو السا بق . 

« وقد تحول الحد يث بعد ذلك الى الأخطار السياسية المتوقعة عندما يبلغ الك 
فاروق سن الرشد في يوليو .. وكان هناك اجماع في الرأى على أنهم ( بما فيم 
حسنين ) سوف يحسون براحة كبرى لو أننى ألقيت بكلمة تحذير الى املك فاروق 
عند مقا بلته في خلال نصف ساعة . وقد أوضحت أننى قد امتنعت حتى الأن عمدا 
عن الاقتراب من مثل هذه الموضوعات السياسية مع جلالته لسببين ؛ 

الأول - يفاعة سنه ورغبتى فى عدم مضايقته . 

والثانی - لانها مسائل سياسية داخلية لحد کبير كما هو واضح . ولیست لى 
رغبة في التدخل فيما لايعنينى بشكل مباشر . على أن الاوصياء أكدوا بأنه ليس 
هناك اعتراض على أى من هاتين النقطتين . وبناء على ذلك . فقد وافقت على 
التحدث الى الك فاروق عندما تسنح الفرصة'. كنصيحة من صديق لجلالته يحب 
الخر. 

« بعد ذلك ألح حسنين . وأيده الأوصياء . فى أنه يجب على التأكيد لجلالته 
يأنه عندما يبلغ سن الرشد وتنتهى مسئولية مجلس الوصاية . فان السفارة سوف 
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تكون على استعداد لمساعدته بالنصيحة اذا دعت المناسبة . وقد أوضحت . كما فعلت 
من قبل . ان السياسة البريطانية المتبصرة تقوم على مساندة التاج طالا كان 
ع تصرفا سليما من الناحية الدستورية ا ع ا هذا الشرط مستعد 
و ا و ا ا ا ی ا و 
موقفنا مشروط بتمسکه بدستور بلاده . وأن التاج يجب أن يكون فوق السياسة 
احزبية > ويجب أن يعتمد على رئيس الوزراء القائم دون نظر الى الحزب الذى 
ينتمى اليه . طالما كان هو الشخص الذى أنت به الانتخا بات العامة . وقد اتفق 
ا على سداد هذه النصيحة . ولو أن الأمير الوصى بدأت تظر عليه علامات 
العصبة . لان معا هذه الہادیء ن ألوقد سوف ببقى ف الحكم الى اند 
الا بد ين 1 
« وقد آتبر في الاجتماع بعد ذلك مسألة ما اذا كان ينبغى تعيين أحد الساسة 
امجرسي مستشارا للملك فاروق عندما يبلغ سن الرشد. لرعی حقوق التاج 
الشرعية . وبحمى في الوقت نفسه الك من ارتكاب أى سلوك غر دستوری . وقد 
رشحوا في ذلك توفيق نسيم . وطلہوا رأیی . فقلت اننی شخصیا وف حدود علمی 
ارق نسيم هو الشخص الوحيد الذى يملك الخصائص الناسبة . والذى لايثر 
کک وا رای کے واا ف ال ا 
مر بضا . وفضلا عن ذلك فلدى اب قوق بان املك فاروق قد ورت عن ٠‏ أنه 
كراهيته لنسيم وعدم الثقة فيه .ومن راد یی انه سیکون من الخطاً فرض أی شخص 
على اللك فاروق لا يميل اليه ولا يملك الرغبة في قبول نصيحته أو الثقة فيا . 
وقد وافق المجلس على هذا القول . وقد كان الاسم الثانى المقترح هو اسم على ماهر 
باعتباره المرشح الوحيد الثانى ( وهو شخص کفء جدا ) . ولکن تم صرف النظر 
عله لاله اسم مستحيل بسبب عداء الوفد الشديد له E‏ انتہت المناقشة عند 
هذا الحد » ٣"‏ . 
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غ کا ال ل ار ا ا و او و ا 
ااا ا اله والكا ي خمها طلف الا رصا حك 
حسنين . وكان فاروق من الذكاء ليدرك انه . وهو مازال تحت الوصاية ولم يبلغ 
بعد سن الرشد. في مركز لا يسمح له بتحدى السفير ومجلس الوصاية معا 
لاكساب ائ يطولة :ل معئى. لا ٠ق‏ هة الظروف فل أن كول عاطاة 
الاستوربة . ولذلك فقد استطاع أن يستأثر بعطف السفير عن طريق الظہور 
بمظر الانصياع لنصيحته وتحذيره . الأمر الذى ترك انطباعا طيبا لدى السفير 
تبدى في البرقية التالية التی أرسلہا الى المستر آنتونی ایدن في ۲٢‏ فہرایر ٠۹۳۷‏ على 
النحر الال : 

ا ا وغد ال را 

وق ل الك وروی کلامی بت اظ لحد کرم وکت کو عبات 
على الاحتفاظ بالمقابلة ف اطار الصداقة والبعد عن الرسميات . وقد أشار الملك 
فاروق الى أنه يعى تماما الصعاب التى تواجه . ولكنه ينوى مواصلة السر فى 
حذر . وقد بدا لى أنه يدرك أهمية العمل فى اطار الدستور . وتجنب الانحياز الى 
EE E E a‏ 
التى سمعنا عنما كثرا أخيرا . أو أى افتقار الى تقد ير مسئولياته الثقيلة - بل الحق 
د ا ل الک ن دل 

« وقد كان انطباع ذلك فى نفسى طيبا . فقد ألم جلالته بنقاط اموضوع فى 
سرعة وذكاء . ومع أنه بطبيعة الحال يفتقر الى الخبرة والتجربة . الا ان انطباعى 
OG E O a E E O o‏ 
ولکن الکثير سوف يتوقف على من يحیطون به فی يوليو القادم . وانى لأشعر 
شعورا اقوی من ذی قبل بانه سیکون من واجننا الاد بى . كما أنه لمصلحتنا 
الا ن ف ال رة ا ن ل ا وا غ 
الاوقات العصيبة التى ستواجهه . وأعتقد أنه سوف يرحب بصدق بعملنا هذا . ومن 
المؤكد أنه لا توجد حاليا أية بادرة من جانبه للشك في دوافعنا . 
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٠‏ وفي رأيى أنه من المهم جدا من الناحية السياسية بذل جہد من جانبنا عند 
وصول الملك فاروق الى انجلترا فى الاسا بيع القادمة للاحتفاظ بوده . واحراز ثقته 
فينا وفى صدق نوايانا نحوه . ولہذا الغرض فقد اقترحت على حسنين الاتصال 
ال جر و رت ولرل آلا ا ت 

. وقد وعد بذلك‎ R. Vanaıttart - L. Oliphant 
ولقد استرعى الملك فاروق نظرى باحساسه البالغ بوقاأره الملكى ( وهو شىء‎ « 
طبيعى بالنظر الى جو النفاق الذى يحيط به هنا ) . وباستجا بته الكبيرة لمؤثرات‎ 
الصداقة . وقد تناولت على مائدته اليوم طعام الغذاء ومعى زوجتى وأبنتى بصفة‎ 
غير رسمية عقب الما بلة . وليس ثمة شك فى أن فى استطاعته أن يكون لطيفنا الى‎ 

٩ ». ات حد‎ 
KKK XK XK 

فى الوقت الذى كان الك فاأروق يظر استعداده للسقر البريطانى ليكون 
حاکما دستوريا صالحا . کان على ماهر يمارس نفس الدور مع السفير . على الرغم 
مما کان يلعبه من وراء الستار' ويصل الى النحاس عن طريق تقارير البوليس 
السرى . ومن الطريف ما نلاحظه من نجاحه ‏ على طول الخط - فى خديعة السير 
ما لز لامشون : رغم خنكتة ودهائه. حى ينتهى الامر باقالة النحاس باغا ١‏ 
وتعتبر المقا بلة التى دارت بينه وبين على ماهر يوم أول مارس ٩۴۷‏ . مثالا على 
الأسلوب الماكر الذى كان يتبعه على ماهر بنجاح لنزع أية شكوك فى ذهن السفير 
من ناحيته ومن ناحية نواياه بالنسبة للانجليز والحكم الدستورى. ثم زرع 
الشكوك . فى الوقت نفسه . فى ذهن السفير من نأحية وزارة الوفد . سواء فيما 
يختص بکفاءتہا فى الحكم أو استمرار احتفاظما بالتأييد الشعبى . فكما كتب 
السفير يقول ؛ 

«أكد لى على ماهر فى سياق حديث طويل بينى وبينه الليلة الماضية بعد 
العشاء . أنه لا ينوى تشجيع أى عمل غير دستورى يقوم به الملك فاروق فى يولية 
القادم بأية حال . بل ولا يعتقد أن الملك فاروق يفكر فى شىء من هذا القبيل . 
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« وقد أفضيت اليه بحديثى الأخير مع الملك فاروق .. فوافق دولته على أن ذلك 
هو الاجراء الوحيد السديد . فان الملك فاروق يجب أن يعمل فى اطار الدستور 
وأكثر من ذلك يجب أن يتذرع بالصبر . 

وقد أضاف على ماهر أنه قبل سغر حسنين الى أوروبا . عبر عن أمله فى أن 
يکون دولته موجودا فی مصر في پوليو . اذ ربما دعت الحاجة الى الاستعانه 
ا و وک وو اه کن جردا خا اف اک می را 
الكواليس ( وكان يأمل فى تجنب الأخطاء ) . وانه لن يخرج الى الأضواء بالتأكيد 
الا اذا تطلبت ارادة الشعب في جلاء أن يمارس التاج حقوقه الخاصة ! والحق أنه 
يعتقد أنه عندما تقدم الوزارة استقالتها بصورة شكلية فى يوليو الى الملك . فمن 
الوك ان وف ملت الا عل الف اتات ساضاا 

« وقد استطرد دولته قائلا : ان الوفديين يقوضون سلطتهم في البلاد 
بأيديہم . وهذا أمر مؤسف . لأن كل فرد يتمنى لهم الخير وأن يستمتعوا بفترة 
دو ا ها اضطرات مكو خلال اليروفي تكو الاد ولك الد 
تفت شا تي ر ارا مرا جي اح ارو ال الال وان 
الفرضة ارال اة لاعلا لامور :الا ان درك ى أن كرون :اجان 
ورفاقه عاجزين عن ذلك . 

وقد اوت خلال سنه الخاد أن سا کے ان ر اوا ة الال 
تعمل للخير . فاننا ندين لما بالمعاهدة . ونحن نتطلع اليما لتنفيذها بينما تبدى 
كل استعداد لذلك . وقد وافق على ماهر تماما على أن ذلك أمر طبيعى وأن هذا ما 
ت ان کین عله اا ب ولک کے ا ال و ی کاو 
البامة: 

« ومن موقف على ماهر أعتقد أنه مخلص في عزمه على الابتعاد عن الأضواء في 
الوقت الحاضر . وأنه حريص بنفس الدرجة على ألا يحدث مايحرج العرش أو 
بعرضه للظنون بأية حال . ولكن اذا حدث اعتداء على حقوق التاج الدستورية . 
فانه سوف ينصح الملك بالمقاومة » © . 
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على أنه في الوقت الذى كان على ماهر يتربص فيه بالدستور والحياة النيا بية . 
ويتحدث في جرأة عن « ارادة الشعب في أن يمارس التاج حقوقه الخاصة !»- كان 
توفيق نسيم باشا . وهو مرشح مجلس الوصاية والسفارة لرئاسة الديوان الملكى , 
يحرض الانجليز فى صراحة على التدخل ضد حكومة الوفد « لمصلحة مصر ومصلحة 
انجلترا » ! .. وهكذا كان هذا الطراز من السياسيين يخرب في استقلال مصر قبل 
أن تمضی ستة شہور على حصولما عليه ! ففی یوم أول مارس ٠۹۲۷‏ كتب السير 
ما يلز لامبسون الى المستر أنتونى ايدن يقول؛ 

« قا بلت توفیق نسيم الليلة مصادفة على العشاء . ووجدت أنه ينظر الى 
المستقسل نظرة تزداد تشاوما . 

« وقد قال لى أنه يعتبر املك فاروق في حد ذاته خامة طيبة . ولكن من الذى 
سوف a bE ks‏ 

« ثم أكد أن الحكومة تفقد شعبيتما بسرعة . فحتى جريدة « الجہاد »تخلت 
عنما . ولكنى قلت أن هذا الكلام ينطبق على المدن الكبرى فقط وليس على 
الاقاليم . فلم يوافقنى على ذلك وأكد أن السخط قد امتد الى الاقاليم أيضا . ثم قال 
ان فرع النحاس ۔ مکرم پتہاوى سريعا . وأنه يتوقع اعادة تكوين الوفد من جد يد 
عما قريب . وأما بخصوص أحمد ماهر (الذی يدور حوله کلام کثر ) فقد ذکر 
أنه لیس لدیه رای یبدیه فيه . ولکنه یری أن النقراشی هو أقوى زعيم بعد 
النحاس . وان کان النقراشی ۔ كما قال ۔ لم يكن بالرجل الذى يملك الخصائص 
التی تجعل منه رئیس وزراء فوی . 

« ثم التفت الى وهو يتكلم قائلا في حرارة : « لسوف ترى انه ليس ثمة الا حلا 
فشا راخدا :هة مصر ولفلكة تحاترا انبا ماله وفت فط ل أن جد 
نفسك مجبرا على التدخل ومعالجة المشكلة مرة واحدة والى الأ بد » . وقد غمغمت 
قائلا : « لا بد اننا جميعا نرجو ألا يحدث ذلك . فان مصر الان تبذل ماني وسعا . 
وکل مايجب علينا جميعا أن نسعى لاجله . بل وكل مانحن على وجه التحقيق 
نقوم به الآن لمصلحة تنفيذ المعاهدة . هو انجاح العہد الحالى . الذى يجب على كل 
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فرد . بما في ذلك حتى قوى المعارضة . أن ن يوفر له فرصة حرة وعادلة 
ليشت جدارته . وهو ما نفعله بالتأکید . 

« ان نسيم سوف يظل على الدوام مواليا للانجليز . ولكنه أيضا وطنى متعلق 
بوطنه . ومع أنه لا ضرورة لتعليق أهمية لا مبرر لبا على كلامه . الا أنه على الأقل 
کلام يستحق التسجیل . لانه يعبر عن رأی مخلص یعتقده سیاسی مجرب ورئیس 
وزراء سابق ' . 

وهن الطريا ان هدا الساني ألجرب ١‏ الف كان مخط امال شخان الوضاة 
والسفارة البريطانية لاتزانه وحكمته . لم تلبث عائلته أن طلبت الحجر عليه بعد 
عدة أشمر . لوقوعه في حب فتاة نمساوية في عمر حفيدته قامت بتمريضه بينما 
کان يستشفی في النمسا من أمراضه في صیف عام ۱۹۳۷ . ففقد اتزانه ووقاره 


وخطبا لنفه ") ! 
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انقسام الوفد‎ 

فى ذلك الحين . كانت الاحوال السياسية فى مصر تتطور وفقا لما تنبا به 
السفير البريطانى . فقد وقع الانقسام فى الوفد . وأخذ القصر يتہياً لانقلاب 
دور ولا كانت دات اسف التو طا لقف فد ات الى 
E a CN E E SE ES O‏ 
تلقائيا ألى حدوث تقارب من جانب السفارة نحو الوفد . وفى نفس الوقت حين 
احسك: جكومة الرقك: ,ادات القضن وعلى. ماف اغا لاحات اقاب 
دستورى . وشعرت بالمؤامرات التى تحاك ضدها مع المناصر المنشقة التى تصبو 
الى الملطة دال الوفت: وغلي راما القراشن وال كور ٠أ‏ خمد ماكر فق ادف 
ذلك بدوره الى حدوث تقارب من جانب الوفد نحو الانجليز . 

ولق كان. ساك »عانلان أغران: دقان الرفك الى القارت من الاتجل 
العامل الأول . منح تفسه فرصة كافية بلتقط فيما أنفاسه من مشوار النضال الوطنى 
الطويل الذى انتى به الى ابرام معاهدة التحالف . ويوجه فيا جهده لتعزيز 
الدستور ومبادئه فى العہد الجديد . والثانى . سحب الجيش من تحت سيطرة 
القصر » ووضعه فى الغرض الوطنى المخصص لاجله . وهو خدمة الشعب والطاعة 
للدستور . 

وبالنسبة للمسألة الأولى . فقد وقف مصطفى النحاس موقفا صلبا من المحاولة 
التى كانت تجرى من جانب القصر حينذاك . لتعزيز سلطته المدنية بالسلطة 
الدينية » بانتہاز فرصة حفلات التتويج المزمع اقامتما عند بلوغ فاروق سن 
الرشد . واقامة حفلة دينية فى القلعة . يقلده فيا شيخ الأزهر سيف جده محمد 
على . أو تقام حفلة دينية بعد حفلة أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان . يوم 
فيا الملك الناس على أثر التتويج . على اعتبار أنه الامام الذى ينوب عنه الأئمة . 
وتصدر باسمه أحكام الشريعة !. وكان علماء الأزهر يرحبون بہذا الاقتراح . 
وأرسلوا الى الأمير محمد على رئيس مجلس الوصاية ‏ وصاحب الاقتراح . 
يؤیدونه فيه ویشکرونه عليه . 
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فد و طفن لانن هن :حن الال موف الر ف الام فة أجلن 
أن الاخد نة الفرخات. خن ٠‏ اجام لذبن فما لن هن فونه وا ناد 
ك ا ا 
الدستور فى هذا الخصوص . وهو أن الملك قبل أن يتولى سلطاته ويباشرها. 
تق السين الدستيرة آم اة امقر كه من اعا جلى الشيوح ولواب 
ولا شى غير ذلك . ولم يملك الملك سوى الاذعان لارادة رئيس الحكومة . 

أما بالنسبة للجيش . فقد كانت اهميته فى ذلك الحين تتمثل فى أنه قد أصبح 
حجر اأراونة فى فة خلا القوات: انر تطانة عن عضن .اد اقرط اليجاعدة 
لهذا الجلاء . كما ذكرنا . بلوغ الجيش درجة الأهلية الكافية للدفاع عن قناة 
الرت رة ولك راف فى الاي ا فد ات نالرت اها 
هذه القوة الوطنية الغالية عن سلطة القصر وتسلطه . فانتهز فرصة عبد الوصاية 
على العرش وعدم بلوغ الملك سن الرشد بعد . وسن قانونا بانشاء مجلس أعلى 
للدفاع وهيئة أركان للجيش قطع فيه الصلة مابين الجيش والملك من الناحية 
الفعلية . كما وضع صيغة جديدة لىمين الجيش للملك . حذف منما عبارة أن 
N ala N O ESE E‏ 
مجعل ١‏ الاخلاص » للوطن والملك . و« الطاعة » للدستور وقوانين الأمة 
المصربة )1۷( 

رل ل الخال :بين الوق والاتخلير م أن أخد تغل :فل ف سز 
الا عدات وار افر الرفطاي: السر غاا اجون ال كته وة 
N e E E Is gh‏ 
فکتب قول : 

« فيما يختص بالعلاقات بين السفارة والحكومة المصرية ‏ فان الموقف يبعث 
على الرضا ويبشر بالامل . وانى شخصيا يسرنى أن أعبر عن تقديرى لوقف 
انحاس باشا تجاهنا بوجه عام منذ عودته من اوروبا ( اى من مۇتمر الغاء 
الامتيازات الأجنبية ) .. على أنه من الخطا . مع ذلك . أن نظن أن النحاس . 


)١۷"‏ انظر دكتور عبد العظيم رمضان . المرجع المذكور . الفصل الأول 


عاافهن تراش ماعن ارد وكين الةم وط ةغل انار تة ف 
الوقت الحاضر . قد أصبح مركزه آمنا بصورة دائمة . فان بعض القرارات التى 
اتخذها منذ عودته . قد تحوى بذور متاعب جدية في المستقبل .. ان تشبثه البالغ 
بنصوص الدستور بصدد الحفل الدينى عند تولى املك العرش . لم يكن ليقربه من 
املك غاروق.. وغتدئ أن موقف النحاس . وان تمشى مع حرفية الدستور . الا أنه 
لا يتسم بسلامة التقدير . وهو بسبيل البحث في تعديل نصوص يمين الجيش . 
نجيت: نكون لزلا لكل من الك والدستورء مما فد ترب غلة اسافة أخرى 
للقصر . ثم ان مسارعته الى تمرير القانون الخاص بمجلس الدفاع الأعلى . لم تمر 
دون ان ك ارق كرا اقفر ناري الان .اة تة مر ةا 
يعتزم بعد تولى الك سلطاته الدستورية . ان يدخل بعض التغييرات ف وزارته . 
وقد فهمت انه سوف یقصی منها النقراشی باشا وصفوت باشا وغالب باشا وعلى 
فهمی باشا . 

اهال ال ست افانا كرا ف قل الائات ن الك قارف 
والوفد . وغير خاف أن النحاس يريد ان يحد من امتيازات اللك ما أمكنه ذلك . 
والجمهور الذى تربطه في الوقت الحاضر بشخص اللك الشاب روا بط عاطفية 
قوية . يهتم بهذا الأمر اهتماما بالغا . ويتحدث الناس عمن ستكون له الغلبة في 
الشهور القليلة القادمة . وان يكون النحاس باشا حكيما اذا سار في هذا الدرب 
واا بم هتا و فن عة ار ان شل الا ان ع الاتىء: 

« هذا هو الموقف في رأيى عند تولى الملك الشاب سلطاثه الدستورية . وان عودة 
القصر ليكون عاملا في السياسة المصرية ن ی عله وات د 
جدا - ان عاجلا أو آجلا - ولكن أى كلام يكتب ف هذه التطورات لن بكون 
الا رجما بالغیب . فالکثیر یتوقف على اختيار املك فاروق لستشاريه : وعلينا أن 
نأمل فى هذه الحالة فى حكمة جلالته و ن الا باشا من ڄانبه لن 
بعترض - لدوافع شخصية أو غبرها - على تعیین احدی الشخصيات القياد ية القادرة 
للعمل بالقصر . ولقد كان سير الأمور خلال الشهرين الماضيين مما يدعو للتفاؤل , 
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عع آنا قن ا من صعوبات بين الك ووزرائه . سوف يعالج بدون انفعال 
وبتغليب الحكمة . وقد بذلت من ناحيتى ما استطعت من نفوذ في سبيل ادراك 
هذا الهدف . 

« على أننى غر مطمئن الى بعض الخاطر التى تهدد ‏ على طول المدی ‏ 
استقرار الأمور فى الدولة المصرية . و رانى مضطرا - قبل اختتام هذه الرسالة ‏ الى 
التنوبه ا وف ذلك فمن الانصاف للمصريين أن اضر هنا 0 هذه 
الخاطر ترجع _ الى حد ما - الى فشلنا في معالجة بعض الشاكل المتصلة بالادارة 
الحكومية حينما كنا نقبض على زمام الأمور في ادارة اللاد . 

« ان نظرة الى الوراء في عهد الحكم البريطانى . توضح أن ما قدمناه أشبه 
بتثبيت قوائم خشبية الى بناء مزعزع لحمايته من السقوط . وليس أساسا جد يدا 
للبناء . والآن وقد أزيلت هذه القوائم . فقد وضح أن البناء ما زال بعيدا عن 
الاهان:. 

« قد تكون مصر الأن حرة . فهى ستنهض الى مستوى الظروف الجديدة في 
تجربة مريرة وتنظم دارها . ولكنها بعد زوال نشوة الاستقلال قد تلجأ الينا 
ياخلاص لعاونتها فى هف المهمة . وفي الوقت نفسه . فلم أترك فرصة في 
أحاديثى مع المصريين البارزين الا انهزتها لتوضيح وتأكيد أهمية أن تكون ئظرتهم 
الل الامور نظ سيد وان رجهو اشمامهن إلى معالجة الفاكل الداذلة. 

د وقد لا يدو متناقضا ٠‏ ف بلاد التناقضات ٠‏ أن تكون بريطانيا مقبلة الأن 
على أهم دور بناء في علاقتها بمصر. وهذا يتوقف على ما اذا كان الاستقلال 
ومسئولياته سوف يهب المصريين الخصائص اللازمة لواجهة المستقبل . ويهيئهم 
للتعاون معنا. وفي هذا فان الكثيرين ممن يعرفون المصريين حق المعرفة 
افون :د ىفنح بانا كا غل صوات دما أعطا مص ر الفرضة لاثبات 
وجودها . وانها لجديرة بكل مساعدتنا لتشق طريقها . فان الكثير من أصعب 
امشاكل التى ستواجهها . أنما هى الى حد ما . مما خلفناه وراءنا » 1. (۸ ) 
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على أن الموقف الداخلى لم يلبث أن تفجر بعد تولى فاروق سلطاته 
الدستورية . وتأليف النحاس باشا وزارته الثانية یوم ۲ اُغسطس ٠٠۳۷‏ . فقد استبعد 
من وزارته مجموعة أحمد ماهر والنقراشی وهم : محمود فهمی النقراشى با 
نك صفوت بادا 2 وغلن فى باق و خود غالب نانا :و كان ذلك اانا 
بحدوث أكبر انفجار سياسى داخلى بعد المعاهدة . فلم تلبث هذه المجموعة أن 
قامت بحملة هائلة بمساعدة صحف القصر . لتلويث سمعة الوفد فى مشروع توليد 
الكهرباء من خزان أسوان . وخاض النقراشى باشا معركة حامية لاسقاط زعامة 
مضطفى. التخاسن » نما كان الدكور أحمة عافن بتاعب لتلقى هذه العامة 
زالأنشلاء غل الوق من الداخل:: وبننا كانت هذه المركة الهائلة تدون فى 
داخل الوفد . انتهز فاروق الفرصة لیوجه ضربته الکبری . بتعیین على ماه باشا 
رئیسا للد یوان يوم ۲۰ اکوؤیر ۷ . دون استشارة رئيس الحكومة ١‏ . وبذلك 
اس فی عا آوات انقلاب دستوری خير , لت فن الام ثمأار معأهدة 
۹ . ويضعها غنيمة فى يد القصر ومن يلتف حوله 8 الاقلية التى 
لا توليها الامة أية ثقة. والتی ازى قد دخلت فى مرحلة الاحتضار بعد 
العاهدة . 

وقد وقفت السفارة البريطانية وسط هذه الدوامة السياسية الهائلة . تحاول فى 
صعوبة بالغة التوصل الى الصيغة المناسبة لسياسة تحقق المصالح البريطانية فى 
استقرار الأوضاع فى “مصر أثناء تكاثر الغيوم الدولية وقتذاك من جهة . وتبقى على 
الصداقة الجديدة مع الوفد من جهة أخرى . وتعتبر المد كرة التالية التى كتبها المستر 
سمارت . السكرتير الشرقى للسفارة البريطانية . فی ۲۷ اکتوبر ۱۹۳۷ عن الموقف 
السیاسی فی مصر . بالغة الأهمية فى تصوير دقة الموقف البريطانى وط الأطراف 
امنازعة . ويتبدى فيها التخبط فى التحليل بسبب التأثر بقوة مظاهر الهجوم على 
الوفد من جانب القوى الناهضة له . اذ يبال سمارت فى تصوير قوة الطبقة 
امغقفة . التى يتصور أنها ا ج ل الف کرو القران اجك ماف 
. ويهون فى الوقت نفسه من قوة الطبقات الجماهيرية التى يعترف باستمرار 


)١(‏ انظر دكتور عبد العطيم رمضان ؛ المرجع الأكور . الفصل الأول 


+ 


تأ ييدها للوفد . ثم يعرض السياسات المطروحة أمام الحكومة البريطانية لاتباعها 
ازاء الأزمة السياسية . ويطرح وجهة نظره فيما ينبغى اتباعه منها . 

فقد ذكر المستر سمارت أن اخراج النقراشى من الوزارة . وما تبعه من | بعاد 
الدكتور أحمد ماهر . يعتبر « نقطة البداية فى تدهور مركز حكومة الوفد . وتبدد 
الظروف التى كانت لا تزال قائية بخصوص تنفيذ المعاهدة » وزعم أن الدكتور 
أحمد ماهر والنقراشى . انما كانا « يمثلان فى الوفد العناصر المثقفة والقادرة فى 
البلاد » . بعد أن فقد الوفد « فى السنوات الخمس الأخيرة العناصر المثقفة فيه 
تدريجيا » . وأن وجودهما فى الوفد كان يجعل منه «مركز تجمع للمثقفين » . 
ولكن بعد خروجهما أصبح تكوين الوفد بسيطا حتى « لم يعد المثقفون ينظرون 
اليه نظرة جدية » ! 

ثم رأى سمارت أن الفرصة الوحيدة التى كانت باقية لانقاذ الوفد » لم تكن 
تتمشل- فقط فى « عدم استبعاد النقراشى وأحمد ماهر ومحمود غالب ومحمد 
ا ا ا ا 
من شأنها أن تضمن للوفد صفة الاستقرار وتكسبه الهيبة والاحترام » . ولكن 
النحاس ومکرم ۔ کما زعم سمارت ۔ «آثرا أن يحيطا شخصيهما بالجهلاء 
والامعات . لیحکما البلاد حکما دكتاتوريا » . 

وقد استدل سمارت على انفضاض المثقفین من حول الوفد . بما کان يجرى 
فى تلك الأثناء من اضطرا بات سياسية فى الجامعة . دون أن يفطن الى الجذور 
الاقتصادية والاجتماعية لهذه الاضطرابات . والتى كانت فى الحقيقة بعضا من 
الغاكل التى خلفتها الادارة البريطانية لحكومة الوفد بعد المعاهدة . والتى أشار 
اليها السير مايلز لامبسون فيما سبق . وقال سمارت أن الموظفين أيضا اصبحوا ضد 
الوفد بسبب سياسته في التعيينات والترقيات . 

وتناول بالدراسة موقف البوليس والجيش . فى حالة انقلاب دستورى من 
ات افر .فك أن رال الفر ةورف كارا فاا كو الر هد جب 
قوله ‏ « قد ازداد حنقهم عليه بسبب تشكيلات القمصان الزرقاء . وأما الجيش فمن 
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غير المحتمل أن يقوم فى وجه الملك . الذى باتت تؤيده الغالبية المثقفة فى 
البلاد !». 

وقد أن أغظى سارت 0ة الكفة ها الل الال م آنا ف 
انقضت تماما عن الوفد » اعترف بان « جماهير الشعب وجماعة كبيرة من الملاك 
الزراعيين فى البلاد . لا تزال تؤيد الوفد » . ولكنه سلب من هذه الطبقات 
اها :ققد وضفها انها تانونة , واما 4 الفاصن الفادنة او الكلافة: قد 
افك الى المعاركة »: 

ثم خلص سمارت من هنذا العرض التحليلى لخلفية الصراع بين القصر والوفد ء 
الى. هذه النتيجة المتشائمة الغريبة » التى أخذ ببتى غليها السياسة البريطانية 
ال اال 

« ان وفد النحاس قد قضى عليه . ونهايته السريعة غير المنتظرة كانت من 
سوء حظنا. فالوفد أكثر من القصر بساطة . وأكثر أمانة . وأقل كراهية 
للبريطانيين . وأقل انحيازا للعناصر الأوروبية - هذا القصر الذى يتحرك ليحتل 
مکانه الان فى هذه الفترة الدقيقة من تنفيذ المعأهدة م قال :« والسؤال 
النطررح الان عو ما الذى جب ان تكرن غل اا ۶ 


(') 
وما ان سير ف هة الف خر كا و الخال ي ا ف لخا 
ولكن دون آن نذهب فى ذلك الى حد ارغام الملك على الاذعان . وهذا يقتضى 
مواصلة جهودنا كى نوصل الطرفين الى الحل الوسط . فاذا فشلنا فى ذلك . تحول 
النزاع الى صدام محقق . واذا نجحنا . كانت النتيجة أن تستمر حكومة الوفد فى 
الحكم دون انتصار . ولكن فى حالة تسمح لها بالاحتفاظ بماء وجہما لبضعة 
شهور . ثم ترغم بعدها على اعتزال الحكم ! 
( ب ) 
«و اما ان نزيد من تا ييدنا للوزارة الحاضرة . الى درجة تجبر الملك على قبول 


4 


مطالب النحاس . وهذا قد يثبت مركز النحاس مؤقتا على الأقل . ولكنه يسىء 
الى مركز الملك والى الانتلجنتسيا . وقد يترتب على هزيمة الملك أن يقوى 
الوفد الى درجة تمكنه من وضع العرش ثحت رحمته . وتهدد بقاء الأسرة المالكة . 
أو أن تتعزز سلطته لدرجة تمكنه من أن يستمر فى الحكم لمدة عام آخر . ولكنها 
ان قله هن انار كى فى السشل القريت. ونا اعد أن الخال الاب 
هو الأقرب . ولكن اذا استبعدنا الاحتمال الأول . فان التقليل من شأن مركز الملك 
قد يكون سا بقة سيئة فى نظر الوزارات المقبلة » وقد تودى بالعرش . 
1 (ج) 

واما ان نبتعد عن المسرح تماما » ونكتفى بالمراقبة . وهذا ما قد 
يفسره الملك ‏ كما فعل أبوه من قبل فى سنة ٠٠١‏ كاشارة لشن 
هجوم مباشر على الوفد؛ مع مايترتب على ذلك من حل البرلمان › 
ويصبح الوفد شهيدا » فيستعيد بعض مافقده من شعبية › كما يترتب 
عليه حتما العودة الى وزارات قصر مستندة - أو غير مستندة - الى 
برلمانات من طراز برلمان صدقى » وذلك بعد صراع عنيف مع الوفد . 

وأيا كان الطريق الذى نسلكه من هذه الطرق الثلاث » فائنا سنجابه 
فى النهاية بحكومة من حكومات القصر بكل مخاطرها : حكومة من 
الاقلية » وعصابات من المستشارين غير الاكفاء حول الملك . ودسائس 
من القوى الأوروبية . ومناهضة للغقافة البريطانية . كل ذلك فى ظل 
حكم ملك ينبى بأنه سيكون أقل ملوك مصر تقديرا للمسئولية . 
وعندى أنه من غير المحتمل أن يظل ملك كهذا قادرا على أن يحتفظ 
الى مالا نهاية بمركزه ضد غالبية رعيته » الذين ستقوى صغفوفهم 
باستمرار بمن ينضم اليهم ممن خاب أملهم فيه » بعد أن كانوا عونا له 
فى مناهضة الوفد . 

« وان الشبه بين موقف عباس حلمى الشاب ومعه محمد ماهر 
باشا ( والد على ماهر )» وبين فاروق ومعه على ماهر باشاء لینبیء 


< 


بمستقبل ملىق بالشؤم . (ومن المعروف أن الخديو عباس حلمى قد 
خلع عن العرش فى أوائل الحرب العالمية الأولى . فكأن سمارت هنا 
يتنبا لفاروق بمشل هذه النهاية ) . 

واختتم المستر سمارت مذکرته قائلا : 


« وجملة القول » ان القوتين المؤترتين فى الموقف فى مصر هما : 
الوفد والملك . أما الوفد فقد حطم نفسه » وأما الملك فهو البديل » وان 
كان بديلا لا يحظى برضاء البريطانيين أو المصريين على السواء . 
ولا يبدو فى الأفق حزب آخر وطنى على درجة من القوة تكفى 
لمواجهة القصر » وان كان احتمال وجوده أمرا غر مستبعد » ولو أن 
قيامه وتطوره مسألة وقت . 

« ان تحسن العلاقات بين مصر وانجلترا قد أخذ يتوارى بالانقسام 
الذى أثاره النحاس فى صفوف الوفد فى يوليو الماضى . وكما توقعنا 
فى بداية العام » فاننا نواجه اليوم أول شرخ فى تنفيذ المعاهدة يكمن 
قى حلبة الصراع الحزبى . 

« وعلى ضوء ماتقدم » › فانى أرى متابعة سياستنا الحاضرة فى 
الفقرة (أ) . فهى سياسة عملية يمكن تنفيذها فى الوقت الحاضر» 
وفرصتها فى النجاح كبيرة . وان كانت قد تؤدى فقط الى الحيلولة 
دون وقوع ضربة قاضية فى الجولة الأولى . وهى لا تورطنا فى نزراع 

حاد لا يمكن اصلاحه مع القوى السياسية التى تتحرك لتحل محل 
الوفد. وقد تطيل الوجود الصعب لحكومة مجبرة على مصادقتنا . 

وهذا التأخير قد يجىء بحكومة جديدة تلقى معارضة جماهيرية أقل 
فى البلاد . وهذه النقطة الأخيرة على جانب كبير من الأهمية لناء 
نحن الذين سوف نعمل مع الحكومة الجديدة من أجل الدفاع عن مصر 
وتنفىذ المعاهدة » (") . 
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قدم المستر سمارت هذه المذكرة الهامة الى المستر كيلى . القائم بأعمال 
السفير البريطانى فى مصر » نظرأ لفياب السير مايلز لامبسون عن مصر وقتذاك . 
وقد رفع المستر كيلى هذه المذكرة برسالة الى المستر أنتونى ايدن . وزير 
الخارجية البريطانية فى ذلك الحين . أبدى فيها رأيه هو الآخر فى الموقف 
السياسى والسياسة التى يمكن اتباعها . على النحو الاتى : 


بالاشارة الی برقیتی رقم ٥٩‏ فی ۲٢‏ أكتوبر . أتشرف بأن أرفق مع هذا 
دة غامة اعدا السكر ين الثرق تمن عا غاا وا اقرف الى 
تعمل الأن فى مصر . والتى كنا نتصرف على هديها طوال الأشهر الأخيرة . 

« والسمة المميزة لهذا التقييم . هى أن ابرام المعاهدة واعتلاء الملك فاروق 
العرش لم يحدثا تغييرا جوهريا فى الاطار العام الذى تقوم عليه السياسه 
المصرية . فما زالت القوى الرئيسية هى:القصر . والوفد . والسفارة البريطانية 
زؤان كان نازلا عن التحفظات الاربعة قد حمل ر كا أك دة أنا هة 
الشخصيات النابهة التى لا تنتمى لحزب . وهى مجموعة الباشوات : محمد 
محمود . واسماعيل صدقى . وعلى ماهر . وأحمد ماهر . والنقراشى . وعبد الوهاب 
۔(احمد عبد الوهاب باشا ) . فليس لهم سند مکين يستندون اليه . ولیست لهم 
نقطة تلم شعثهم . اللهم الا الوفد أو القصر . ان النحاس باشا لا يعامل قادة الحزب 
القدامى بالاحتقار فقط . بل انه قد طرد أو استبعد جميع العناصر البناءة والمثقفة 
فى الوفد نفسه . وقد أستبعد الان أيضا فريقا يستهان به من الطلبة العلمانيين . 
والأزهريين بصفة عامة . وهو يتجه الى اجتذاب العناصر الأكثر جلافة . والممثلة 
فى عمال بولاق والقمصان الزرقاء . ومن المحقق أن افتقار النحاس الى المقدرة 
السياسية وحاسة الحكم . واعتماده على مشورة مكرم عبيد القبطى فى المسائل 
التى تتعلق بالمتقفين » سوف ينتهيان به الى خسارة الحكم فى الوقت الذى لا نرى 
فيه سياسيا آخر قادرا على اثارة الحماس الوطنى . وقادرا بالتالى على تكوين 
حزب أو حكومة ائتلافية بدون أن يعتمد فى ذلك على القصر . 
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اا فيما يختص بسفارة صاحب الجلالة . فان الحوادث الاخ قد أثمتت 
فة احرئ انه مالسل ن الاح الطلة: أا ر توقاي 
عادی . فاذا کان قد أُمکن فی الوقت الحاضر تفادی حدوث صدام مباشر بين 
النحاس باشا والملك . وهو مالم يكن مفر من حدوثه لو أننا سمحنا للنحاس باشا 
بالانصياع لعواطفه فى الأسبوع الماضى . فذلك لأن كلا من الطرفين كان راغبا 
فى الاستماع لنصائح السفارة . وهذا e‏ ان اا و الا 
الاخر . فلو أن السفارة انتهجت سياسة حياد حقبقية . لكان اضر فد فر داك هو 
وعلى ماهر باشا _ كما أشار الى ذلك المستر سارت نحق على أنه اشارة 
للانطلاق . والأكثر من ذلك . فان هنا الحياد كان سيفسر بنفس المعنى من 
جاتب رئيس الحكومة ومكرم عبيد باشا. .. وفى رأیی أنه لن يکون من 
المجدى أن نمتنع عن اتخاذ موقف قوى من التزاع . حیث خت ان ذل سوف م 
على أنه طريقة د بلوماسية للتشجيع . 

« وهناك عامل هام آخر . هو المرونة التى يبديها معنا النحاس باشا ومكره 
باشا فی عدید من المسائل . .. فهذه المرونة انما ترجع a‏ الى اقتناعهما 
بأن مساعدتنا لهما فى التعامل الق ٠آ‏ کرو وا أ شك في أن هذه 
3 أو اة حكومة اق وف شرا لفات لو انها أعخف عتقدت بأننا سوف 
زم سياسة حياد مطلق . مثل هذه الحكومة قد تبدى نحونا الصداقة . ولكنها 
ف تتيع ماتمليه عليها مصالحها السياسية دون اعتبار لوجهة نظرنا. 

« انه لامر بعيد الاحتمال أن يؤدى نجاحنا فى اشسات أحقة مطالب لخا 
باشا . الى دوام سلطته . نظرا للضعف الكامن الذى أشر ت اليه فى الفقرة اا 
ولکنه 'سوف يضعف الى حد حا بین ذا هن هيبة العرش ور ہما يمہد الطريق لطرد 
ا و ا وک ع و ا اال ا ا 
بشکل علنى وقانونى سوف يبقى الملك مع ذلك عاملا دستوريا يملك السلطة . 
النهائية فى اقالة رئيس وزرائه . لقول مشكوك فى صحته فى مصر . نظرا لان 
الات المالكة ليس لہا جذور حقيقية . وتفتقر الى صفة الالوهة التى تحمى الرمز 
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القت اة فى أورو با :5 او قى ان ا الحكيم الوحيد هو أن ندع 
الوقت يمر ونحافظ على الحالة كما هى بينما تستمر حكومة الوفد فى مسارها 
الطبيعى ... 

« وانى لاعتقد أننا مسوقون الى قبول ذلك باعتباره أهون الشرين . ولك من 
المہم بدرجة عظيمة أن نستعد فى نفس | بوقت لموأجمة عنصر الخطر الدائم على 
مصالحنا . وهو فيما لو تألفت أية وزارة قصر نھنا الخطر آکبر فی رأیی مما کان 
عليه الحال فى عمد الملك فؤاد . وذلك نظرا لانه من المستحيل أن يتمكن الملك 
فاروق فى المستقبل القريب من اكتساب الخبرة التى اكتسبما أ بوه نتيجة للتجربة 
القاسية التى مارسها قبل اعتلائه العرش.. واذا كان ایر فاكف الناضش ارا 
لا در کنر انه کن الا فا حا في اليل ف تک 
O BOD N‏ 
جد ید . بسب تغیر العلاقات بین المملكة المتحدة واأيطاليا . واخشی نه یجب 
السليم بأن الملك فاروق قد أصبح واقعا فى شباك عصابة من الاأمراء والنبلاء 
القدامى . وأقاربهم وأتباعہم . ومن يتصل بم من العائلات التركية العريقة 
المتصلة nm‏ فمن لا نمكنا الأعتاد علب بای حال E‏ 


تقر كلية الى الأخلاق . e‏ 2 انحلال E‏ السلالة . 
والبعض منهم ينحدر بالتأكيد من سلالة الجوارى من كلا الجنسين . ان تجربتنا 
فى خلال الاشهر الثمانية عشر السا بقة لتؤكد لنا أننا نستطيع بصفة عامة الاعتماد 
بدرجة أكبر على المعاملة الصريحة والتعاطف الحقيقى من جانب الوطنيين 
المصريين الذين ينحدرون من أصل فلاحى بسيط . مثل النحاس باشا . ببساطة 
کرو آل كاف لخد ها الست فى الازمة الخالة والي سي لافامة علاقات 
طيبة معنا . وان مايشاع عن المكر المصرى انما هو نتيجة لتجربة المندوبين 
الساميين المتعاقبين وزرا وموظفی و یکونوا ا 

ولق هكا الا حداف الشلة من هتم الك الات فكل انل من في 


2¥ 


To: wy. al-mostafa.com 


لمستر سمارت له . ولكن فى الوقت الحاضر فلا تود للا ولل كاف لتصحيح 
هذا الرأى المتشائم . ومن ثم فلا بد لنا من أن تقيم حسا باتنا على هذا الافتراض . 
وهو أنه طالما كان الخطر الايطالى يصفة خاصة قائما . فان قيام حكومة من 
خكوقات :اقفر شورف نكون صد كرك وفوا جن اة ا © : 
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اتجاه مصبطفى النحاس الى خلع فاروق 


في الوقت الذى أرسل فيه المستر كيلى . القائم بأعمال التفير البريطانى ,. 
خطا به السالف الذكر يوم ۲۸ أكتوبر . مرفقا به مذكرة المستر سمارت عن الوضع 
الداخلى في مصر وموقف السياسة البريطانية ازاءه . كان النزاع الدستورى بين 
حكومة الوفد والقصر يتفاقم بصورة خطيرة . بعد الضربة العنيفة التى سددها 
فاروق الى الحكومة بتعيينه عدوها اللدود على ماهر باشا رئيسا للد يوان الملكى في 
۲٠‏ تو پر سنة ۱۹۳۷ . 

ذلك أن خطورة هذه الضربة لم تكن تتمشل فقط في تعيين على ماهر باشا. 
وانما كانت تتمثل في أن هذا التعیین قد تم « بأمر ملکی » ولپس « بمرسوم » , 
وبالتالی فقد تم دون أن يوقع عليه رئيس الوزراء . بل ودون أن يحاط به علما الا 
بعد صدوره ! . 

وکان هذا الاجراء يتناف مع الدستور . ذلك أن دستور ۱۹۲۳ کان بقضی بان 
تكون التعيينات ف الوظائف الكبرى التى تتصل بشئون الدولة خاضعة للمسئولية 
الوزارية . ومعنى ذلك أن تكون بموافقة الوزارة ‏ وأن يصدر بها « مرسوم » موقع 
عليه من رئيس الوزراء والوزراء المختصين . وقد أستطاع القصر ( الملك فؤاد ) . بعد 
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مقتل السردار وسقوط وزارة سعد زغلول . أن يستصدر في عام ٠۹٠١‏ من لجنة قضايا 
الحكومة فتوى باستثناء موظفى القصر من التعيين « بمرسوم » . وأن يكون 
تعيينهم بموجب «أمر ملكى ». أى عن غير طريق المسئولية الوزارية . ومعنى 
ذلك ان بکونوا خاضعين في تعيينهم لمشيئة املك وحده . 

على أن حكومة الوفد كانت تفرق في ذكاء بين موظفى القصر العاد بين الذين 
لا تمت أعمالهم بصلة الى شئون الدولة . مثل الموظفين الذين يقومون على خدمة 
الملك الشخصية . وبين كبار الموظفين الذين يتصل عملهم بشئون الدولة . مثل 
زين الديران اللكى. ومن الطعفى أن بكرن تين الع الأول فن غ طرق 
المسئولية الوزارية . أى « بأمر ملكى » لا يوقع عليه رئيس الوزراء والوزراء 
المحتصون ا موظفو النوع الثانى » فيعتبرون من موظفى الدولة . ويجب أن 
يتبع في تعيينهم قواعد تعيين كبار موظفى الدولة . أى يكون هذا التعيين 
« بمرسوم » موقع ع من رئيس الوزراء والوزراء المختصين . 

لدلك حين فاجا فاروق مصطفى النحاس بتعيين على ماهر باشا رئيسا للد يوان 
اللکی د« بأمر ملکى » . سارع مصطفى النحاس الى ءعقد اجتماع للوزراء يوم ۲۲ 
أكتوبر . وتقرر فيه تقديم المطالب الأربعة الآتية الى الملك لتنظيم العلاقة بينه 
وبين الوزارة ‏ 

أولا - ألا يتم تعيين موظفى القصر والد يوان الملكى بأوامر يصدرها الملك . 

ثانيا - انشاء وزارة للقصر تقوم بالمهام التى يقوم بها رئيس الديوان الملكى , 
حتى يكون للامة الاشراف على كبار رجال البلاط . 

ثالثا - ألا يحال كبار الموظفين الى المعاش بمراسيم . [والغرض من ذلك أن 
تكون الاحالة بقرارات وزارية بحتة). 

رابعا - بالنسبة للموظفين الذين يعينون بمراسيم . يقتصر حق املك فى هذا 
التعيين على التوقيع على المراسيم )۲١(‏ . 

ثم وضعت الحكومة مذكرة قوية رفعتها الى الملك قالت فيها ؛ 

لاجدال فيان تعیین کبار موظفى السراى الذين يعتبرون 'موظفين فى 
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الحكومة ويتقاضون مرتباتهم منها . يعتبر من شئون الدولة . وأن رئيس مجلس 
الوزراء يجب أن يوقع عليها طبقا لنص المادة ٠‏ من الدستور ‏ وهى التى تقرر أن 
توقيعات اللك فى شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء امختصون . وقد أثرت هذه المسأالة أثناء حياة الغفور له الك الراحل 
والغفور له سعد باشا . وتم الاتفاق على ذلك . ووقع المغفور له سعد باشا أمر تعيين 
وكيل الد يوان" العالى حسن نشأت باشا في ذلك الوقت تصحيحا للامر الملكى الذى 
تو م غر ا ا ل عل آنا لااو :ال الا ج ن 
الا بتوقيع رئيس الوزراء . 

١‏ ولا عبرة بمرسوم فبرا ير سنة ٠٠١١‏ الذى أستشنى موظفى الحاشية الملكية من 
اتباع بظام المراسيم في تعيينهم لسببين ؛ 

الأول . أن تعيينهم بأوامر ملكية لا يتنافى مع وجوب توقيع رئيس الوزراء . 
كما حصل ذلك فعلا فی تعیین نشات باشا . 

الثانى . أن هذا المرسوم صدر فى وقت كان الدستور فيه محل مهاجمة شديدة . 
والحباة النيابية معطلة . وقد صدر هذا المرسوم لنفس الأغراض التى قصد اليها 
صدقی باشا عندما استصدر دستور سنة 1۹۳۰ . 

ولا نريد أن نتعوض في هذا البحث لوضوعات أخرى غير التى حصل عليها 
الغلاف .فا ولك الأساس اللىي تخل به الرضرغات الأخرئ وأمتالها اسان 
واحد . هو ارتفاع جلالة الك عن المسوليات ووضعها كلها على عاتق الوزارة . 
حتى أن المذكرة الرسمية الصادرة من وزير الحقانية مع الدستور اعتبرت الوزارة 
مسئولة عن جميع أعمال املك بما فيها تصريحاته السياسية . 

م کان مح الايال اة من الفوة جت ان افق علا الؤزداء 
بعد اطلاعهم عليها . فمن باب أولى أن يسرى هذا الحكم على الأعمال الماد ية 
کالتعیینات والرتب والنیاشین وغیرها مما یکون له آثر ظاهر فی مجری شئون 
الدولة وسياستها العامة )۲١‏ . 


") المذكرة التفسبربة نوحهة بطر الوزارة الومدية ( الأهرام في ٣۰‏ د یمر ۹۴۷ ) 
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وقد كان رد القصر على هذه الطلبات من جانب حكومة الوفد تسر المظاهرات 
منذ يوم ۲۳ أكتوبر . تهاجم معسكرات القمصان الزرقاء الوفد ية التى كان قد ألفها 
في يناير ۹۳١‏ _ أى قبل اعتلائه الحكم . وأخذ في تحريك طلبة الجامعة ضدها 
)۲١(‏ . مما اضطر مديرها أحمد لطفى السيد باشا . وهو من خصوم الوفد . الى أن 
يطلب الى الحكومة تعطيل الدراسة أسبوعا . ولكن حكومة الوفد رفضت هذا 
الطلب . فقدم لطفى السيد باشا استقالته من منصبه . معلنا أنه لا يستطيع 
التعاون معها على أساس خطتها نحو الجامعة . وصرح لندوب الأهرام بتصريح شهير 
قال فيه : « وف نظرى أن رأيى صواب يحتمل الخطا . ورأى الحكومة خطاً 
يحتمل الصواب ١‏ وستظهر التجارب وجه الحق في هذا كله » . )٠١(‏ . 

وف الوقت نفسه كانت صحف القصر ترفع عقيرتها مدافعة عن اللك ومهاجمة 
رئيس الحكومة في اسفاف . حتى وصفت مجلة « روز اليوسف » مصطفى النحاس 
ا وا کی اا و ل یی و 
«قلاووظ تفکیره لیس محکم الوضع « (TY!‏ . 

وأخذت أحزاب الاقلية عندذلك تنتعش من سبات عميق . وكانت هذه الاحزاب 
فى حالة احتضار منذ ابرام معاهده ٩۳١‏ . بسبب اختفاء شخصية املك فؤاد 
الطاغية . ودخول علاقة الوفد بالانجليز مرحلة جديدة . وقد بلغ من تفاؤل 
بخ اغراغ آل كان بت برها وة الا تكن :با خا الدور الخرت لهه 
الاحزاب قي الحياة السياسية المصرية . ان كتبت تقول : «ان اى رجل متوسط 
الذكاء يعرف أن عقد المعاهده معناه الاستغناء عن خدمات الأحرار الدستوريين . 
الذين كانت كل وظيفتهم في الاضى هى القيام بوظيفة « طراطير » عندما يرغب 
الانجلیز فی ارهاب الوفد والوفد بین »۲۷) . 


على أن ظروف انقسام الوفد وتولى على ماهر رئاسة الد يوان الملكى . أتاحت 
لهذه الاحزاب فرصة البعث من جديد . فقد اجتمع اسماعيل صدقى باشا بحزب 
الشعب ٩‏ يوم ۲۲ اكتوبر » وأتخذ قرارا بتشد بد المعارضة صد الحكومة واستغلال 
E X` `‏ 
)4( الأهرام ق 4 آکتو بر TY‏ وما بعده 
)°( الاهرام 3 YY‏ أکتودر NV‏ 
۲۲) روز الیوسف ف ۲١‏ أکتور ٠۹۳۷‏ 
(۲۷) آخر ساعة ي ١‏ أغسطس 4۲۳۹ 
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مسألة كهربة خزان أسوان فى اليجوم عليا . كما قرر« حزب الاتحاد » بريأسة 
محمد حلمى عيسى ياشا . مہاجمة الحكومة فى مجلس الشيوخ والنواب ™“ 


وفی بوم ا دعا محمد محمود باشا . رئیس حزب الأحرار الدستوريين . 
رؤّساء احزاب المعارضة والبئات المستقلة فى داره . حيث دعا الى انضواء جميع 
ا ا ی ا ف ا ا ا 
الطاغية (N‏ 
ركانت هه لااتات من جاب المعارخة رة الوقن الد كا 
والطغيان . تثير الجناح الاأيمن فى الوفد . الذى كان غير راض عن تمسك النحاس 
بالدستور تمسکا حرفيا فى الوقت الذى لا يتمسك خصومه بالدستور . وکان هذا 
الجناح یری أن يمارس النحاس دكتاتورية الاغلبية فعلا ویضرب بید من حدید . 
وف لت کت الق تة اا ی عا را ف ا اخ ا 
اتهم فيه النحاس بانه ليس طاغية كما يقول خصومه . وانما هو حاکہ ضعيف . 
وطالبه بأن يحكم كما يحكم الحاكمون الاقوياء . أو يترك الحكم للاقوياء 
ا وا ا کی کے اا ہے هل 
ds GSS‏ 
الدستور عن يمينه . والقانون عن يساره . وعمامة ابن حنبل فوق رأسه . ثم أقسم 
على المصحف ليحترمن أحكام الدستور والقانون ولو شنقوه ! 

تی لای د نفسه بنفسه . واختار أن يكون ضعيفا في وقت 
کان بحل فيه شیء من الاستبداد » والعاجزمن لا یستبد ( !) . 

١‏ مصطفى النحاس . الدكتاتور . الطاغية كما يصفه المعارضون . كل عيبه 
عندنا نحن أنصاره أنه لا طاغية ولا دکتاتور ولا يحزنون . کل عيبه انه وهو 
AEE‏ ا و و بترك أقلية قل أن 
یوجد مثلہا فی هزالہا وضعفہا تتحکم فيه . وان تشغله بصخبہا وصیاحہا 
وضجيجما عن الاهتمام بشئون الدولة . وهو لو شاء ليستطيع ان يبطش با 


)۲۸( الاهرام ف .۷ أكتوبر 4¥ 
)۳۹( الأهرام ي ۲٣‏ أکتوپر FY‏ 
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ويمسحا من اللوح ويذرو ترا بها للريح . 

« ولكنه - مصطفى النحاس الطاغية - ليستغغر ويحوقل » ويز عمامة أبن 
حنبل » ویمد يده الی الدستور والقانون لیری حم الدستور والقانون ! 

« وما أفلح حاكم . ولن يفلح حاكم يختار لنفسه هذه الطريقة الضيقة . ظريق 
الصراط المستقيم. ليت مصطفى النحاس'أدنى شيئًا من بطش صدقى . أو« عنطزة » 
محمد محمود !. لته كان طاغيا بحق وحقيق . اذن لاسترحنا واستراح اليلد . 
بل لاستراح الدستور والقانون . واستقرت الأمور . وانتظم الحكم . ومشت أسباب 
الاصلاح فى هذا البلد . 

« صحفى منا كان يحك قصبة أنفه لحر دستورى لا في العير ولا فى النفير. 
فان ى وا احا ٠‏ هو غلل ف راح و كه وكات اذا الان 
العام تقوم على قدم واحدة ولا تقعد . حتى تعطل الصحيفة وتصادر أعدادها ويزج 
الم فى النكن تخت ان الحقق بخ ايام 

« وصحفى يقول اليوم لمصطفى النحاس انه يتجر بالوطنية . وانه يدر كرامة 
البلد . وانه يبيع الوطن للانجليز . وانه يشترك مع زملائه الوزراء فی نہب أموال 
المصريين . فيستشير مصطفى النحاس الدستور والقانون . وتتحرك النيابة بعد 
ايام . ويبدا التحقيق بعد بضعة أيام . ويقدم الصحفى للمحاكمة بعد بصعة 
شور ويطلب التأجيل لبضعة شور . ويصدر الحكم بعد عام » وتقدم عن الحكم 
معارضة أو استئناف . هذا والصحفى وزملاؤه جادين فى اللطم واللطش وحملة 
التجريح . 

او يستثیر مصطفى النحاس نبى الرحمة والصفح عیسی بن مریم ۰ ومن ثم 
ید بر بعدها خده الا بسر بعد خده الا یمن . 

« ما هكذا الحكم يازعيم الأغلبية ... يادكتاتور ! 

«احك ,ا اخحكم كا جك الحاكون الاقرياه احكم. إو اترك الک 
للاقوباء القادرين . 

اذ عا الات الق افك عل اعام رادت ا الفغخ النف 
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الف حراليك ؟ وماذنب هذا الدستور الذى أريقت فى سبيله دماء ذكية ؟ . اغضب 
مره لہذا الدستور الذی یبیت له ویدس له وینادی علنا من فوق منابر الصحف 
بأنه لا خير فيه“. اغضب مره لہذه الزعامة التى تقذف فى كل يوم بالوحول 
وائس لحظة حكم الدستور وحكم القانون . وافرح قلوبنا ولو ساعة وت > وکن 
حقيقة طاغية . واشمدهم كيف يكون حكم الطغاة . والا فالويل لہذه الامة يوم 
تتم سلسلة الدسائس وتختم الحلقات . يوم يضيع الدسثور وتتحكم. الأقلية فى 
الأغلبية . وتعود أنت الى البلد تطلب منه استناف الجہاد . فيقول لك هذا البلد 
المتعب المنهوك » عنى يامن أضعت بضعفك ثمرات الجاد !. 

« ولكن مصطفى لن يرضى بديلا عن الدستور والقانون وعمامة أبن حنبل . 
والسلام عليكم يوم نمسى ويوم نصبح . فافا مصطفى النحاس قد أضاع الدستور 
من فرط حرصه على الدستور !" . 

OOO 

ولم يذهب هنذا المقال سدى فيما يبدو . ولكن بعد أن تحقق مصطفى النحاس 
من استحالة اصلاح فاروق . ففى يوم ٠١‏ أكتوبر . قا بل النحاس الملك فاروق . 
فى أعقاب مظاهرات صاخبة فى الليلة السابقة من جانب كل من الجماهير 
الوفد ية والجماهير التى يسيرها القصر . وكانت المقابلة عاصفة . فكما روى مكره 
عبيد باشا للسكرتير الشرقى للسفارة البريطانية وأ بلغه هذا للمستر كيلى . فان 
الملك فاروق «استخدم مع النحاس عبارات مهينة » بدون مقدمات تبرر ذلك . 
وقد آثر النحاس ابتلاع هذه الاهانة دون الدخول فى اشتباك يؤدى بالضرورة الى 
قطيعة صريحة مع الملك . ولكنه على أية حال . خرج بانطباع قاطع بأن الملك 
كان موعزا اليه باثاره غضبه . ولكن نظرا لقدة خبرته . فقد اندفع الى المحاولة 
دون ات تشك ودون اتظار لل الا © 

OQ 

ولقد أعطت الحكومة فى ذلك الحين انطہاعا لدى الرأى العام بأن المقا بل 

كانت ناجحة . نظرا لأنها « لم تكن تستطيع الاستمرار فى الحكم دون اتخاذ اجراء 


٠۲۷ آخر ساعة فی ۰ أکتوبر‎ )۳( 
Kelly - Eden, Oct. 30, 1937, Tel. 599 ("Y 
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حازم ضد الملك . لو عرف الرأى العام بالحقيقة » - على حد قول مكرم عبيد 
ای کن ور فل ال ا غا الک هھ ادد 
بات من الضرورى خلع فاروق . وتعيين الأمير عبد المنعم مكانه . وهو ماكشفه 
المستر كيلى لحكومته فى برقية أرسلها الى المستر أيدن يوم ٣١‏ أكتوبر . روى 
ھا ان اسن عفان للق كان ناك قر بدو خابط اتصال ن الكو 
الوفدية والسفارة البريطانية . قد أ بلغة أنه تقا بل مع النحاس باشا . « وأن النحاس 
وهو يفكر بصوت عال . قد أعطاه الانطباع بأنه ينوى أن يطلب الى سفير 
صاحب الجلالة التنحى جانبا . ويدعه يتعامل مع الملك فاروق . بل يبدو أيضا 
أن قكرة احلال الأمير عبد المنعم محل فاروق قد جالت بخاطر النحاس باشا. 
وقد الى اميق عفان الراى فاج باه ن غل انار عودة ال ها نا 
لامبسون غدا . وأننى لا أستطيع المخاطرة شخصيا حتى باجراء محادثة خاصة مع 
على ماهر غدا . لما هو مؤكد من أن نص حديثنا سوف ينقل الى جريدة البلاغ 
فى اليوم التالى وربما بشكل محرف » ") . 


ولم يلبث فى اليوم التالى أن دار حوار صريح بين مصطفى النحاس والسير 
مايلز لامبسون . الذى كان قد عاد الى مصر . تناول فيه النحاس مسألة خلع 
فاروق بعبارات واضحة جلية . وقد سجل السفير نص هذا الحديث الخطير فى 
برقية أرسلما الى المستر ايدن على النحو التالى , 

دعا ر و و ی ا ع 
بعنف عن موقف فاروق الذى لم يعد محتملا على الاطلاق . فقد استخدم جلالته 
معه فى مقا بلتما الأخيرة لغة مهينة . وكان واضحا بما لايدع مجالا للشك أنه 
كان يحاول اثارة مشكلة تؤدى الى قطع العلاقات والاستقالة . ولكن رفعته تمالك 
نفسه بصعوبة . وامتنع عن قول شیء یمکن أن یستخدمه جلالته ضده . 

« وقد مضى رفعته فقال ؛ انه لامر بعيد عن العقل أن يلعب فاروق . الذى لا 
وا يكون مجرد صبى عديم الخبرة . مثل هذا الدور العدوانى الذى لا يتفق 


Ibid (TY) 
Ibıd (rv) 
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۾ الدستور بالرة . وان رفعته ليجد نضسه مسوقا الى التساؤل عما اذا كان قد بقى 
نأك مجال للتعاون مع جلالته بعد ذلك . وعما اذا كانت مصلحة البلاد قد 


whether in the country’s interest King Farouk would have to go? 


« وقد بذلت قصاری جہدى لتہدئة رفعته ‏ مبدیا رأیى بأنه فى هذا الوقت 
الذى نمر فيه بأزمة عالمية . فانه لن يكون من دواعى المصاحة الوطنية أن ينقاد 
لن از واغاة كر زان اتخاد أغراء فف خد المرش مرق دى لا مال 
لى التوغل فى مياه عميقة جدا لدرجة أننى أرجو رفعته ألا يدع هذه الفكرة تجول 
تراه واا فورض اف بصو عانة ا ازور ان ائ الرفت 
لكافى لبحث الموقف . وفوق ذلك يجب آن أكون حذرا حتى لا أبدو أننى 
تدتل فيما فد يكره البعض. هن اون الذاخلية اللحتة على أنه هن الواضح أن 
ا مضاة مش كة ومن الفرورى الك أن نصح رفعتكم بقوة بالامتناع عن 
ع ف لهال ار وه الور عر لان كل ا 
لاجراء سوف يكون قاضيا فى هذا الموقف بينما العلاقات مع ايطاليا على تلك 
لدرجة الكبيرة من الدقة . ومصالح مصر الحيوية فى خطر. وقد رجوت رفعته 
مرة أخرى أن يظهر براعته كرجل دولة . ويتمسك بالصبر . 

وقد عرفا زفت وة هذه الححة د ولكة أهاف با فى هل هتاه السائل 
لقومية الہامة . يلزم تدعيم الوضع الدستورى عن طريق البرلمان . واذا كان الملك 
اروق يشکو من عدم استشارته بدرجة كافية . فلان رفعته لا بستطيع أن یثق فی 
حسن تقد يره . وعلى سبيل المثال . فان القصر قد سرب « كالمنخل » أنباء 
لاعتمادات الخاصة بالدفاع الوطنى . وهو لا يستطيع المخاطرة بتسريب مثل 
هذه المسائل التى هى على درجة عالية من الأهمية . 

« ثم تحول النحاس الى مسألة على ماهر . وأعرب كعادته عن عدم ثقته به . 
أكد مؤامرة القصر التى يحيكما ضده لتجميع عناصر المعارضة بهدف حمله على 
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الاستقالة . وقال أنه ل يسمح باستمرار هذه الدور الذى بلعبه القصر والذی 
بتعارض مع الدستور حتى لقد وصل الى درجة تحريض الطلبة واثارة القلاقل فى 
الأزهر . وتساءل قائلا : هل مثل هذا الدور يقوم به ملك دستورف ؟ . 


« وقد اقتصر کكلامى على الاعتراف معه بان اطرقة تین على اهن كاذك 
خاطئة تماما . وتفتقر الى الحكمة . ولكن علينا أن نتذكر الموقف الدولى . 
ونركز جهودنا فى تدئة الموقف الداخلى . ثم ندع الوقت يفعل فعله فى حل 
المشاكل . مع تجنب كل مايمكن أن يميج الموقف فى تلك الاثناء . 

« وقد تركت رفعته فى حالة نفسية طيبة . وعندى انطباع أنه قد یکف بده 
عن اتخاذ أى اجراء . ولكنه يبدو واثقا من أنه لو فعل ذلك فان البلاد سوف تقف 
وراءه مؤيدة » 9" 

وقد نشط السفير البريطانى فى أعقاب ذلك لمعالجة الموقف مع على ماهر 
باشا . لمنع تفجر الموقف فى مصر فى وقت يتدهور فيه الموقف الدولى نحو 
حرب عالميه ثانية . وكتب الى وزير الخارجية البريطانية برقية يسرد فيها مادار 
فى هذه المقا بلة على النحو الاتى : 

« تقا بلت مع على ماهر بعد ذلكلمدة ساعتين .. وقد قلت له انه من الواضح 
ن شاك أخلاء من كلا الجائين م ت انعدام اله جنها فة أغطا الفلك 
خطأً كبيرا بطريقة تعيينه (على ماهر) . وما تلا ذلك من طريقة تعامله مع رئيس 
وزرائه . كما أن رئيس الوزراء قد يفتقر الى اللباقة والحصافة . ولكن فى الوقت 
الحاضر فان هناك توتر دولى خطير. وسوف يكون أمرا مفجعا لو صرفتنا 
الا خات الناغلة عن المهمة اللحة وه الاتهاد ف اة الكظ ر الخار ج 
المشترك . واننى لا اريد الخوض فى التفاصيل . ولكن الخطوط العريضة للموقف 
واضحة بما فيه الكفاية . 

م قلت أن الماك الاب الد الحرة اط مخاطرة جمة باثارة هذه 
الأزمة الدستورية مع رئيس وزرائه المنتخب انتخا با دستوريا . وانه يجب على' 
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الملك بأى ثمن . أن يتذكر أنه ملك دستورى . واننى أعرف أن الاعتقاد السائد 
عندنا (فى لندن) هو أن الملك فاروق لم يعالج الموقف بالحكمة . والقضية الآن 
هى أنه بعد أن اتخذ كل من الطرفين موقعه . كيف يمكن التراجع عنه دون أن 
يفقد ماء وجهه ؟. على أن الأمر المهم فى اللحظة الراهنة بكل تأكيد هو 
ألا يتخذ أحد من الطرفين أى اجراء يزيد الموقف سوعا . ٠.‏ 

« وقد اعترف الباشا بأن طريقة تعيينه كانت غير لائقة . ولكنه تذرع بأنه لم 
یکن راغبا فی هذا المنصب » وأنه مایزال غیر راغب فيه . ولکن وطنیته هی التی 
أجبرته على مساعدة بلده وملیکه (1) . وکرر ماقطعه على نفسه (للمستر کیلی) 
من انه لن يقبل لای سبب كان تعيينه خلفا للنحاس باشارئيسا للحكومة . ثم 
شرح بالتفصيل النزاع مبيتا أن الخطاً انما يقع على النحاس باشا. وأته من 
الواضح أن الاخير لايدرك أنه سوف لايكون قد تصرف تصرفا دستوريا اذا هو 
سعى لاسباغ الصبغة القانونية على نقاطه الأربعة . حيث أنها دون شك تجحف 
بامتيازات العرش المقررة فى الدستور ‏ وأى تعديل لها يجب أن يتم من خلال 
الاجراءات الدستورية المقررة . واذا أصر النحاس على نقاطه الأربعة . فان ذلك 
يفتح للملك الباب لاقالته على هذا الاساس » وستقف البلاد كلها ضده . وان 
النحاس ليخطى اذا هو افترض أن أيه انتخا بات عامة تجرى بعد ذلك سوف تكون 
ا 

« وقد استطلعت رأى أمين عثمان فى ذلك فأكد لى أن النحاس باشا سوف 
يكسب هذه الانتخا بات بنفس الاغلبية الساحقة الحالية . على أنه من الواضح أنها 
شال را2 

« وقد أعرب على ماهر بعد ذلك عن احتقاره التام للنحاس ووزارثه . التى 
أصبح يعافها الآن المثقفون جميعهم - كما يقول ‏ . ولكنه وافق أخيرا على التعاون 
O o a as‏ 

١‏ (أ) اقناع النحاس بالتخلى عن مطالبه الاربعة - أو على الأقل تأجيل 
مناقشتها . 


o۹ 


« (ب) اقناع الك فاروق بالكف عن هجومه على النحاس بخصوص تشكيلات 
القمصان الزرقاء . وأن يبدى نحوه بصفة عامة استعدادا طيبا . 

« (ج) أن نحاول عند سنوح الفرصة المناسبة تد بير مقابلة بين الاثنين لدفن 
الاد وان فن رآيي. ل هله الاه أن درله ية أن لعب دور 
ثمينا فى الوساطة بين الملك والنحاس . وقد قال انه سوف يكون سعيدا بالقيام 
بذه المهمة . وان كان الامر يتطلب وقتا . ولكن فى تلك الاثناء ينبغى اقناع 
النحاس بعدم تصعيد النزاع . 

د وفی اعتقادی أن على ماهر لیس واٹقا من مرکزه ازاء فاروق . فقد أ بلغنى 
أن الأوضاع فى القصر تثير الأسف . وانه محاصر بالمتاعب هتاك . على أنه اذا 
فا ت به فا سى و كرون وورة مدا كل اكك ٠‏ واد ا 
يرى هذا الدور فى مصلحة البلاد . 

دوق ااك اسن كان حه ذلك وار ا 
اقترحتما . وطلبت اليه أن يكبح جماح النحاس فى الوقت الحاضر ليعطينا فسحة 
من الوقت للتصرف . وقد وعد بمحاولة ذلك . وسوف يكون على اتصال بعلى 
ماهر أيضا لينصحه بالتعقل .. 

« على أننا حتى اذا نجحنا فى التغلب على هذه الأزمة . فان المستقبل يبدو 
أمامنا مظلما . ذلك أنى أشك فى أن الملك فاروق والنحاس يملكان القدرة أو 
الرغة فى التعاون :على انا اذا تطعا الحضرل على فة القاط أتقان: 
فسيمكننا ذلك من التفكير فى سياستنا المقبلة على ميل . 

اروت ابا لن انكر ا بن اله 0 ا 


oon (o) 


فاروف ( 
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فكرة خلع فاروق بين الوفد والسفارة‎ 


فى تلك الاثناء كانت فكرة خلع فاروق قد تمكنت من مصطفى النحاس 
ومكرم عبيد . وكان من الضرورى كسب موفف السفارة البريطانية حتى لا تتدخل 
تدخلا بقلب الكفة ناحية اللك فاروق ويؤدى الى كارثة دستورية . وف الحق لم 
يكن من الممكن تجاهل موقف السفارة في أمر له هذا الجانب العظيم من الخطورة . 
. ولذلك فقد أخذ النحاس ومكرم عبيد يضغطان على السفارة دون كلل لتأمين 
موقفهما . بينما كان السفير البريطانى يتذرع بالموقف الدولى لمنع هذا الانقلاب 
الدستوری . 

ففى صباح اليوم التالى الذى قا بل فيه السير مايلز لامبسون على ماهر . أى في 
بوم ۳ نوقمبر ۱۹۳۷ . قابل مكرم عبيد . الذى كان يقوم وقتذاك بعمل وزير 
الخارجية المصرية . السفير البريطانى . ودار بينهما حديث خطير أخر حول 
موضوع خلع فاروق . وقد أ بلغه السفير الى حكومته في نفس اليوم على النحو الأتى 

١‏ تحدث معى هذا الصباح وزير الخارجية بالنيا بة حديثا بالغ الصراحة . فقد 
أعلن أن ا ملك فاروق ليس جاهلا وعديم الخبرة فحسب . بل انه يخشى ان يقول 
ان تصرفاته غير الدستورية وعداءه للبريطانيين وحتى للاجانب انما عن عمد. 
وباختصار فان المسألة هى ما اذا قد أصبح من الضرورى التخلص منه ولنصيب 
ملك جديد مکكانه ٩‏ ولم يقترح معاليه بأى شكل الجمهورية . حيث أنه يعترف 
بأن النظام الملکى جزء أساسى لا يتجزأً من الدستور . 

دوك لكات ال اة اادد وهي اللاكة عل الخاجة أل وجود ية 
متحدة في مواجهة التوتر الدولى . وقد اعترف بقوة هذه الحجة تماما . ووافق على 
عدم اتخاذ أى اجراء فى اللحظة الراهنة قد يؤدى الى تصعيد المؤقف . ولكنه أعلن 
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أنه من الضرورى . لكن يستمر دولاب العمل في الحكومة . تحديد الوضع 
الاشتورى بين العرش والحكومة تخدندا قاطعا وواضحا. وأكثر من ذلك فمن 
الضرورى للمصلحة العامة فى المستقبل . « تخويف » املك فاروق . وقد أوضحت أنه 
لم يتح لى من الوقت ما يكفى للتفكر بعيدا عن هذه الحقيقة الواضحة ؛ وهى أن 
قيام أزمة دستورية الان سوف يمثل خطرا داهما على مصر. وقد وافقنى على 
ذلك . 

« وقد تطرقت برفق الى رغبتنا فى الاستعانة اا بدور الوسيط 

بين الطرفين للتقريب والتوفيق بينهما على أسس أكثر تفاهما . وتخفيف حدة 
الخلافات القائمة . وقد وافق على ذلك ف النهاية . ولكنه قال انه اذا أمكن 
« تخويف » على ماهر أيضا. فلربما أصبح أكثر استعدادا لعل ما فى وسعه 
تخطى هذه الهوة . وان کان يرى أن على ماهر شخص مراوغ ولا يمكن الوثرق 


به . وقد أخبرت معالیه باذ نى قابلته في الليلة الماضية . وطلىت ساعد .ۇف 
مستشارا للملك . 


و وقد اکت له طوال حدیثی معه أن مبعث قلقی انما هو اتوتر الدولى 
الكال:: :وائ لا استطع لذلك أن أدمغ بالتدخل دون حق ف شون البلاد 
الدأاخلية . وقد أقرنى على ذلك , 0 

« ومما لا شك فيه أن معاليه قد كال الاتهامات الى الملك فاروق بدرجة 
كافية . وأعتقد من واقع ما جمعته من معلوماث أن جلالته لم يتصرف بحكمة . 
وان كان من المحقق أن تصرفات الوزارة كانت تفتقر الى اللباقة وأنها قد دفعته الى 
ذلك . بالاضافة الى تحريض أسرته وعناصر المعارضة . وسأعرف المزيد عن ذلك 
عندما اال اا تر دغل غا 

E‏ تحدث مكرم عن الدور الشرير الذى يلعبه الشيخ المراغى . والذى له 

ثره على الكثير من مواقف املك فاروق > وقال انه مما لا شك فيه أن القلاقل 
الت حدثت في الأزهر انما كانت بموافقة الشيخ . وقد تلل معاليه من أهمبة 
الاضطرا بات بين طلبة الجامعة والطلبة الأخرين . حيث أمكن السيطرة عليها 
لا 
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« وقد علمت الآن من مصدر آخر أن الملك فاروق يعتقد أننى أحمل له « عصا 
غليظة » . وهو يتوجس خيفة ۾ من الموقف الذى ساقفه حياله عند مقا بلتی له يوم 
الحمعة صباحا » . )۳١‏ . 

وقد قا ہل السفير البريطانى الملك فاروق بالفعل يوم الجمعة ٠‏ نوفمبر. 
ولکنه لم يحمل معه عصا غليظة کما کان فاروق یخشی . فلم یکن لامېسون فی 
محاولاته هذه بستهدف اک فن رن الازمة الداخلية لحساب الازمة العالمية 
الناشة فى اروا وهاه السياسة لم تكن تقتضى فى ذلك الوقت اکر هن اضاءة 
النور الاحمر مام النحاس ومکرم . لمنعهما من تنفیذد تهديدهما بعزل فاروق من 
جهة . وتهديد فاروق بسحب التاييد البريطانى له فى حالة اقالته لوزارة الوقد . 
من جهة أخرى . وكانت خطة المراوغة التى E‏ تساعد على 
ابهام لامبسون بامكانية تحسن الموقف . ويعتبر التقرير التالى الذى أبرق به 
السفير البريطانى الى حكومته يوم ٠‏ نوفمبر تسجیلا وافيا لا دار بينه وبين املك 
فاروق في الما بلة الملكية فى ذلك اليوم : 

٠‏ لم تكن محادثتنا اليوم مع الملك فاروق فى الاسكندرية على وجه العموم 
محادثة غير مرضية . ولو أننا قد نجد من الضرورى فيما بعد معاملته بطريقة أكثر 
حزما اذا بدا منه أنه يحتاج لذلك , وقد عاملته بلطف عن عمد . اذ کان يدو 
لى من الحكمة معاملته على هذا النحو فى هذه المرحلة . وكان من الواضح أن 
على ماهر قد أعده اعدادا طيبا مقدما للمقا بلة . 

٣۳۰ وقد تحدثت معه بشکل عام وفق الخطوط التی تضمنتھا برقیتکم رقم‎ ١ 
فی يوليو ؛ أى عن التوتر الدولى الحالى . ودور الحاكم الدستورى . وبصفة خاصة‎ 
الأخطار التى تتعرض لها الأمة ويتعرض لها العرش نفسه نتيجة للاعمال المتسرعة‎ 
الخ وان الت الق على فة ل بطم المرة: اون خن الادراك‎ 
ضرورة أن يكون الحاكم على علاقات عمل معقولة مع رئيس وزرائه المنتخب‎ 
ااا حا رم 5ل ال ن اكل ل مك لاه الي اة‎ 
ت ی و ا‎ 
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يحكم مباشرة . وأنه من الخطورة عليه لحد كبير النزول الى حلبة السياسة 
الحزبية .. الخ . وقد صغت ذلك كله فى لباقة عن قصد . وفى صورة من بريد 
ی ا به ودا هه اع و الا 
ضعوبانة فی اشعیل حك اکر و واا شددت عل کر رة ان يمتنع الجميع 
عن تصعيد الموقف . وعلى سبيل المثال . فان مسألة القمصان الزرقاء يمكن أن 
ستظر فرصة أكثر مناسبة للحل . كما شددت على أن يعهد جلالته فى الوقت 
نفسه الى على ماهر (الذى رحبت بتعيينه رغم أن هذا التعيين قد تم بطريقة 
غير حكيمة ) بالسعى لايجاد حل عملى . وأضفت قائلا اننى نصحت النحاس 
بالاعتدال . وآمل ألا تذهب هذه النصيحة سدى . ثم ذكرت جلالته بأن الايد 
البريطانى له سوف يعتمد دائما . كما يعرف من محادثتنا السا بقة . على تصرفه 
الكل الدنورى الك را اذا كنت لم أفصح عن الموقف الدئ تدده 
حكومة صاحب الجلالة فيما لو وصلت الأزمة الحالية الى ذروتها . فانما أفعل ذلك 
عمدا لانى أعتقد ف ثقة أنه يمكن تجنب ذلك عن طريق مساعدة جلالته . 

« وقد كان الملك فاروق أثناء هذا الكلام متمالكا لنفسه وواثقا من نفسه 
بشکل ملحوظ . وقد تكلم فى وقار . وعالج مايخصه فى القضية بمقدرة مدهشة 
بالنسبة لشخص فى مثل سنه الصغير . وأكد أنه لا ينطلق فى موقفه من منطلق 
النصلحة الشخضية بأى حال . وأنما هو ينطلق من المصلحة القومية وحدها التى 
تحكم موقفه . فان حقوق التاج الدستورية تتعرض للاعتداء من كل جانب على يد 
النحاس باشا . وقد شعر بان من واجبه حمایتہا . وقد فہمت منه أنه سوف يستمر 
فى هذه الخطة حتى ولو كان ذلك يعنى اقالة النحاس والالتجاء الى الأمة . 

« وقد كررت وجہة نظری التى ذكرت انها تتفق مع الادراك السليم . وانہا 
ارا کب ة لمصلحة مصر والعالم على وجه العموم . وقلت ان على جلالته أن 
قرو صاخ فة > ولكن عليه أن يفكر فى المسألة بفاية تامة ءون 
النتائج بأعظہ قدر من الاهتمام > فان هناك أخطارا أكثر مما يدركما جلالته . 
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ولذلك فلیعہد جلالته الى على ماهر بایجاد مخرج بالتشاور مع رئيس الوزراء . 
وعلينا ألا نضيع الوقت فى ء:اقشة احتمالات تسبب المزيد من الازعاج . 

« وقد تعد جلالته بالتذرع بالصبر . فقلت ان ذلك من الحكمة , ولندع 
الوقت يفعل فعله . 

« وعند انصرافی من عند جلالته . تبادلت مع على ماهر كلمات قليلة . أحطته 
فيا علما بملخص مادار فى المقابلة . خصوصا تعمد الملك فاروق بالتذرع 
بالضير. وقلت ان الامر أصبح الآن متروكا له لممارسة تقاطة. 

« وقد قا بلت بعد ذلك أمين عثمان . وشددت على أحمية منع النحاس باشا أو 
مكرم من استباق الحوادث . فمن الضرورى أن يتاح لعلى ماهر الوقت الكافى 
لممارسة عمله . كما اقترحت فى الوقت نضسه أن نتراجع الى الوراء انتظارا 
ورات وان امل ان أل غلى عل ,نالمرف: وشل أشن لن الاب 
ومكرم مازالا فى حالة هياج ويطلقان التہد يدات » " . 

OOO 

غل االو اة لون اه د جل ورو غل ل ماه تة 
الوفد . وأنه قد کسب تقته بما استخدمه معه من لين واقناع . ولکنه لم يلبث أن 
تبین أنه کان مخطئا فی اعتقاده . لان فاروق لم یلبث بعد انتہاء مقا پلتههله أن 
سخر من نصائحه التى تظاهر بقبولہا . ونعتہا بأنها كانت أشبه بمحاضرة يلقيما 
اناد على اده ا نالرت :ان الذق افش ن ها الل هن ان 
فاروق للسیر مایلز لامبسون . کان هو على ماهر !. ففی یوم ۰ توفمبر ۱۹۳۷ 
کتب لامبسون الى حکومته يقول : 


« أبلغنى (على ماهر) أن الملك فاروق . فى الوقت الذى قدر فيه سداد 
النصيحة التی اسدیتہا له عند مقا بلتى له الا أنه شعر بأنبا كانت أشبه يمحاضرة 
بلقیہا استاذ على تلمیذه . وقد رددت على دولته قائلا ان هذا سخف . فقد 
جاهدت لكى أكون رقيقا مع جلالته . بل اننى فى الحقيقة ساءلت نفسى كثيرا. 
وأنا أعد تقريرى للندن عن المقابلة . عما اذا كنت لن أتعرض'للوم لأنى لم أتخذ 
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معه موقفا أكثر حزما ؟ . وان حقيقة أن الملك فاروق قد قال مثل هذا الكلام 
لدولته لتشير الى عنصر الخطر الموروث فى طبعه ٠‏ وانه من الضرورى كبح ثقته 
بنفسه . لان جلالته رغم كل شى مازال عديم التجربة بالمرة . والآن وبعد أن 
قبل الكثير . فان لدولته مطلق الحرية فى أن يؤكد لجلالته ماسبق أن عرفه 
جيدا . وهو أن كل ماقلته انما كان مقصودا به كلية مصلحة جلالته ومصلحة 
البلاد » . 

« لسوف بيعود الملك فاروق الى القاهرة يوم ٠١‏ نوفمبر . وفى تلك الأثناء 
نوف اتام غراف الأخرل باه ران كنك آمل أن تحن الامور فى الوفت 
لاخر عل اال 

OOK 

على أن الأمور لم تتحسن . بل ساءت . لان أطماع على ماهر فى الحكم . 
بالاضافة الى كراهية فاروق الموروثة للنحاس والوفد والحكم الدستورى » كان من 
شأنما دفع عجلة الأمور الى صدام محقق . وكان النحاس ومكرم فى غير شك من 
ذلك . ولذلك كانا يريدان أن يسبقا بتوجيه الضربة الى فاروق . بيثما كان 
لامبسون تشده بالدرجة الأولى مصالح دولته.التى تتطلب تمدئة الموقف فى مصر 
فى أثناء التوتر الدولى . ولكن نلاحظ أنه بعد مقابلة لامبسون الاخيرة لفاروق ؛ 
وبعد أن تبين « عنصر الخطر الموروث فى طبعه » أخذت عواطفه الشخصية تدفع ' 
به الآن الى موقف أكثر تأييدا للنحاس ومكرم . وان ظل مع ذلك يعيش في 
وهم تحسن الموقف . 

ففی یوم ۲۳ نوفمہر کتب لامبسون الى حكومته يقول انه تقا بل مع النحاس 
باشا فى صباح ذلك الیوم . وقد أخبره ٻأن الملك فاروق « قد ازداد غطرسة وميلا 
لاهانة . وأصبح غير قابل للاصلاح » . وأن« دولاب العمل فى الحكومة أوشك 
على التوقف » بوانه قد « أعتزم تبعا ذلك أن يسترد حريتة الكامله فى العمل فى 
ات اا ا ل ا 

«وقد علق لامبسون على ذلك قائلا :«بودى أن أسلم بأنه (النحاس) كان صبورا 
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کا ا وغ ا ا و ل ل ی ود کا مالاق 
من هذا الغلام عديم التجربة . ناقص التعليم . المتغطرس ». واستطرد لامبسون 
قائلا انه سلم مع النحاس بأن الموقف كما عرضه لا يطاق . ولكنه مع ذلك یری 
ودل شی ار ن غلی حاعر ل کد ی ان کل جد ی ا الان 5 
انفد وقد رد عة النخان فورا بان الملك فاروى لا سكن أضلاخة الرةء 
وأنه لم يعد فى طوقه الانتظار أكثر من ذلك  »‏ . ولكن لامبسون لم يفقد مع 
ذف الال خخ قال فا وخ م المر. 

وقد قابل السفير البريطانى على ماهر بالفعل يوم ٠١‏ نوفمبر. وكتب 
تقريرا بنتائج هذه المقا بلة على النحو الآتى ؛ 

١‏ قابلت على ماهر هذا الصباح مقابلة استغرقت ساعة ونصف . ولم تكن 
المحادثة حاسمة كما سوف تلاحظون من النص التالى ٠‏ وسوف أ برق اليكم فيما 
بعد ببرقية منفصلة مع التوصیات بخصوص ما ینبغی اتخاذه هن اجراءات فى 
المستقبل . وقد ضيقت الخناق على دولته على الفور بحديثى معه عن كل 
التصرفات الصبيانية البعيدة عن اللياقة التى يقوم بها الملك فاأروق . والتى 
لا پمکن ایجاد آی مبرر شرعی لھا مهما كانت الاسباب التى دعت اليها . وهذه 
التصرفات انما تؤكد تماما اعتقادى المتزايد بأن الملك فاروق انما هو عنيد متهور 
وأحمق . ثم عرضت الدور الذى لعبته السفارة حتى الأن فى اجمال . وقلت اننا قد 
ذلا ا ف وهنا لطي الهو الفاة ن الطر فن :ولك اذا قدلا اکر من 
ذلك فسوف نتهم على وجه التأکید وبدون وجه حق . بالتدخل فی شئون مصر 
الداخلية . و بأننا لا نحترم الاستقلال الذى أحرزته مصر بالمعاهدة . 

وقلت ان النحاس قد استعاد حريته الكاملة فى العمل نتيجة استخفاف الملك 
فاروق به . واننی قد وصلت الى نتيجة أنه صار ينبغى علينا الأن أن ندع 
ارو وتان مو عا آل الا هة ۽ غل اند جن فلن ان اخ اة کل 
ان اران الملك فاروق رتك الك طا فا لان انى سرف 
خت احد امری ٠اا‏ أن كي الاس المر كه او بطردهن الك وف 
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كلتا الحالتين قان عداءه للقصر سوف يرتفع الى درجة الحمى ٠‏ ومن المحتمل لحد 
کر ان تؤدى قوة الاندفاع فى ذلك الى حركة عداء قرف اللا المالكة . ۰ 

والآن فانى آفل ألا ينخدع الملك فاروق بتهليل الجماهير . لانه حتى فى 
البلاد التى هى أعمتق وأكثر ارتباطا بملوكها مما هو الحال بالنسبة لمصر. حيث 
الاسرة المالكة مازالت رغم كل شى تعتبر وافدة حديثا الى البلاد . فان مثل هذا 
الفاتر فك ان كو مضللا بصفة خاصة . وهنا يجب على أن أذکر دولته 
بأنه فى المناسبات العديدة التى أكدت فيها للملك فاروق تأييدنا . انما كان ذلك 
بشرطین أن کون سلوکه () دستوریا )١‏ وحکیما ۔ وانی لاشك فیما اذا كانت 
حكومة صاحب الجلالة تعتبر أى شرط من هذين الشرطين قد تحقق . 


« وقد رد الباشا قائلا ان هذا التحليل ليس سليما فى الواقع . فان الملك فاروق 
هو الذی یتصرف بشکل دستوری . ولو لم یتصرف کذلك لما بقی (على ماهر) 
معه (!) وأن النحاس هو المعتدى . وقال ان النحاس لو قبل . أو أندى استعداده 
لأن يقبل نصيحة الملك فاروق بحل القمصان الزرقاء . والتخلى عن بدعته 
الأخيرة باستخدام العمال المسلحين . فانه . أى على ماهر . يعطينى كلمة شرف 
بأن يتعاون الملك فاروق بعد ذلك مع النحاس بكل اخلاص . 

« وهذا الكلام من جانب على ماهر معقول دون ريب ٠‏ ولعلى أتخذ عن قناعة 
موقفا متشددا بشأنه مع النحاس . 

« وقد قلت بأنى لست واثقا من ذلك . ولكن رأينا بخصوص حركة القمصان 
ارفك مروف وف الحقفة أن خا الزائ فك ا بلغ كتابة الى رئسن الوزراء:. 
واننا مازلنا نعترض عليہا بنفس القوة . ولكن الملك فاروق قد جعل منہا محكا 
للقوة بين وبين رئيس الوزراء ٠‏ وأكثر من ذلك فانى لست متاكدا من أن النخاس 
الان مہيؤ صحيا لحل هذه التشکيلات حتى ولو كان راغبا فى ذلك . فضلا عن 
ذلك . فانى أكثر من متشكك فى أن النحاس حتى لو كان قادرا على الاستجابة . 
فان الطرفين يمكنمما حينئذ التوقف عن العراك . ذلك أنه من الواضح أنما 
متنافران شخصيا . 
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١‏ وقد واصل على ماهر الضغط على . ولكنى لم أشجعه على ذلك . وأنهيت 
حدیٹی بالقول بأنی حتى الآن لم أجد ضرورة لطلب تعليمات من حكومثى . 
على أننا لما كنا قد وصلنا الآن فيما يبدو الى طريق مسدود . فقد أصبح ت 
على أن أفعل ذلك . وفى هذه الحالة فان توصياتى التى سأقدمما اليما ربما تقوم 
على ضرورة تنحينا جانبا . وان كنا لا نملك الا الشعور بالأسف الشديد لان مصر 
م تستطع في وجه الخطر الخارجى المتفاقم أن تسوى خلافاتها الداخلية > ر . 


OOOO 


فى ذلك الحين كانت القوى الاقطاعية والرأسمالية الملتفة حول القصر توج 
نيران الفرقة بين العرش والامة . دون أن تبری أن هذه النیران سوف تمتد فی 
النہا ية لتلتهم النظام كله . ومع أن فاروق قد ورٿ دون ريب طباع الاستبداد عن 
والده وجميع أسلافه . الا أن هذه القوى كانت تزيد فى ضراوة هذه الطباع بدلا 
ان ا :دون ان دزی انا سرف فدهي خا خالا تقل :الا اللطة 
من الوفد . ويعتبر المقال التالى الذى نشرته جريدة البلاغ الموالية للقصر فى ذلك 
ال وا ی ل ی کان که وه اوی ل ار ار 
فاروق ضد التحاس واقناغه باعتذاءات الاخير على حقوق التاج الدستورية : فقد 
كثبت الجريدة تعدد الإمور الذى أخذتما على التحاس باغا زاء مليكه على الخو 
الاتى : 

وا ما ااال لد ال امراف ر موا ن 
الا قان الف ي ا ار ا ا ا ا ا 
باطلاق المدافع أيضا . وبديہى أن اطلاق المدافع من مميزات جلالة الملك 
وحده . بذلك جرت القواعد وجرت العادة فى مصر من قديم الزمان . فاطلاقما 
للنحاس فى توديعه واستقباله اغتصاب لمظمر من مظاهر تلك المميزات كان من 
الضروری أن ترك ا فى ذلك القلب البرئ الذى يجلس على العرش ! 
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« وجاء وقت البحث فى تولية جلالة إلملك سلطته الدستورية . والحفلات التى 
تقام لذه الغاية . واقترح الأمير محمد على أن تكون من الحفلات التى تلى حلف 
اليمين أمام البرلمان حفلة دينية . ولكن النحاس لم يكد يسمع بالحفلة حتى ثار 
وزعم أن فيا اعتداء على الدستور. كل هذا والملك . وهو طاهر القلب خالى 
ا ا اف ل ن ج اض :ا 

« انه ان كانت الصورة التى رسمت للنحاس فى ذهن الملك . على أثر أعماله 
هذه . هى صورة الرجل الذى يريد الحد من حقوقه وامتيازاته . فذه الصورة لم 
رو ا وا ر الا ا ا 

ثم اخذ البلاغ على النحاس أنه فى احدى حفلات التولية . التى أقاما النحاس 
فى قصر الزعفران . جلس النحاس بجانب الملك فى الحديقة . وكان الجو معتدلا 
اا وا ا و الك وف الان بادا ل الطرن ون دا 
عاريا نحو عشرين دقيقة . ولم يخلع الملك طربوشهء ولم يخلع أحد من 
التخر الوخو ن رو فاي مى هكن ان فة الاان من خا 
غير أن النحاس باشا يتحلل فى حضرة صاحب جلالة الملك مما تقضى به 
التقالید ويقضی به واجب الاجلال ؟ » . 

« واستقبل الملك مستقبليه فى محطة الاسكندرية مصافحا لم . فشوهد 
النحاس يصافحهم هو الاأخر من ورائه . ولما ذهب جلالته الى البرلمان فى حفلة 
التولية . شوهد مكرم باشا واقفا بجانبه ويداه معقودتان خلف ظره . وهذا وذاك 
يتنافيان مع التقاليد . 

فوشا لع م ا داعال کا کی فی 
طاهرة بريئة كنفس جلالة الملك !؟ 

« وأدرك النحاس أن الملك يرغب فى تعيين على ماهر باشا رئيسا للديوان 
الملكى . فجعل يعارض ويعارض . الى أن عينه جلالته بعد فتوى من لجنة 
القضايا قررت فيما أن هذا التعيين من حق جلالته بمقتضى الدستور . فلم يكد 
النحاس باشا يعلم بصدور الأمر . حتى ثار ثورة لولا ماطبع عليه جلالة الملك من 


yV» 


الحكمة والتسامح لاأوخذ علیہا . ثم قدم النحاس باشا مطالب يطلب بہا تقييد 
سلطة جلالة الملك الدستورية . بل يطلب بها حرمانه من هذه السلطة وحصر 
السلطات کلہا فى الوزارة أاى فى النحاس باشا 

١‏ والقراء قد لا يعرفون أن النحاس باشا أرسل قبل تشريفات عيد الفطر الى 
المد يرين والمحافظين يأمرهم فيا ألا يحضروا التشريفات هم ولا أعيان البلاد . 
وقد تغيب وزيران عن التشر يفات الملكية فى عيد الفطر بغير اذن » () ؛ 


٠۹۳۷ يولية‎ ۳١ البلاغ ي‎ )٤١ 
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٦ 
محاولة اغتيال مصطمى النحاس‎ 


كان من الطبيعى أن يؤدى هذا الصراع التاريخى بين املك فاروق . الذى 
تؤيده أشد فئات الطبقتين البورجوازيتين الكبيرة والصغيرة رجعية وتعصبا ‏ وبين 
مصطفى النحاس . زعيم الوفد . ومن ورائه بقية طبقات الامة . وعلى رأسها 
الأجنحة الستنيرة من الطبقتين البورجوازيتين الكبيرة والصغيرة الى التجاء اليمين 
الى العنف كعادته . مما أسفر فى النہاية عن محاولة اغتيال مصطفى النحاس يوم 
٨‏ نوفمبر . على يد عضو في جماعة مصر الفتاة الفاشية يدعى عز الدين عبد 
القادر . 

وحادث الاعتداء على حياة النحاس باشا في نوفمبر ۱۹۳۷ يعتبر . بالنسبة 
لتنفيذه . نموذجا لما يمكن أن تتركه الزايدات والمناورات الحزبية غير المسئولة من 
تأثر فى أذهان الشاب الوطنى المتحمس لبلاده . وبالنسبة لتخطيطه فو أنموذج 
اتخاهات نكر الل الس ارفا بي عدا بخن تالاخاط بب فلب 
القوى الشعبية عليه . 

ويتضح من ملف القضية أن التهم ينحدر من أسرتين كبيرتين ‏ فو حفيد أحمد 
عرا بی باشا وعبد القادر فهمى المبندس باشا . وأنه التحتق بجماعة مصر الفتاة في 
عام ۹۴۳ . واختر « عضوا مجاهدا » . وهى صفة تخوله حق ارتداء الزى الرسمى 
للحزب ( القميص الأخضر ) . وعضوية مجلس الجہاد الذى يتكون من الأعضاء 
الد ين يلسون هذا الزى ”“ . وكان نظام الجماعة بقضى بتقسيم العضوية فيا 
لى ؛ عضوية لجان . وعضوية تشكيلات شبه عسكرية . وكان يطلق على أعضاء 
التشكيلات اسم «المجاهدين » . وينتخبون من بين أعضاء الجماعة . ويخضعون 
لنظام شبه عسكرى أساسه الطاعة المطلقة ‏ وله زى رسمى يتكون من قميص 
اخضن وخظلون وام ١‏ وف هدم ال فى صفوف الجيهة حتى. اصح :قائ 
ا و ا ا 

)١(‏ الحناية رقم ٠٤١‏ لسنة ٠۹۳۸‏ مصر الجديدة . شهادة عبد الحميد محمد المهدى مجرر جريدة الثفر 
لسان حال حزب مصر المتاة . دوسیه ١‏ محفطه ۲ 
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وقد اعترف خال المتہم بانه کان واقعا تحت تأثر أحمد حسین . الذى کان 
يحمل كراهية خاصة لمكرم عبيد باشا . ويتہمه بأنه يسعى ليدم « الأسر المسلمة 
الكبيرة » . ومن بينها بيت عرا بى . وهذه اللهجة من أحمد حسين . كما ذكر خال 
انبم . هى التى استعملت في تحريض عز الدين ضد الحكومة القائمة وف تصوير 
أن الأسرة العرابية مظلومة . كما أن جماعة مصر الفتاة كانت تدخل فى روع عز 
لان ا رن طلا ن ن ااه 

وف الحق أن تصرفات عز الدين عبد القادر بعد القاء القبض عليه . تشير الى 
أنه كان يعتقد بالفعل أنه يؤدى عملا من أعمال البطولة . فقد اعترف مفاخرا ف 
كل أدوار التحقيق الذى أجرته النيا بة بأنه انتوى اضتيال مصطفى النحاس وقد ذكر 
أنه انتوى « قتل رفعته من وقت العاحدة . وذلك ا نویت ا عند اطلاعی 
على المعاهدة اذا وجدتها ضد صالح البلد أقتله . فلما حضر الوفد . ظهرت المعاهدة . 
والشعب تناقش فيها . وقعدت أراقب شعور الأمة . ووجدت أن كل من اشترك في 
التوقيع على المعاهدة أسرفوا في التفريط فى حقوق البلاد . وكنت قد أرسلت 
خطا بات تهد يد وبداخلها رصاص » واحد لرفعة النحاس باشا . وأظن جواب لعالى 
مكرم عبيد باشا » كما ذكر عز الدين عبد القادر أنه صمم على قتل النحاس بعد 
تولى جلالة املك سلطته الدستورية بشهر . « لانى شعرت أن استمرار الحكومة في 
الحكم جريمة أنا مشترك فيها . لانى شعرت أن الوطنية المصرية بتخسر. لأن 
البلد محتلة بالانجليز . والوزارة تنفذ رغبات الانجليز » . 

وقال انه لم ينفذ القتل قبل ذلك . « حتى لا يحصل ارتباك للعرش حوفا من 
O E E PT TT‏ 
في البلد تترقب الخير من الوزارة . فخشيت أنى لو أقدمت على عملى هذا ألا يدرك 
الشعب حقيقة الوزارة وقوتها . فانتظرت أمام الوزارة الوقت الكافى . حتى يظهر 
عجز الوزارة عن تحقيق الغاية التى يدعون تحقيقها . وقد انشق الوفد . وأدرك 
الشعب بعض الحقائق . فانتظرت سنة تقريبا ليساعدنى الزمن على تنفيذ ما عزمت 
عليه وهو العمل الذى قمت به اليوم . لان تصميم القتل كان مستمرا عندى من 
a E NE‏ 
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ثم أوضح أنه حاول اغتيال النحاس ف اجتماع بالسيدة زينب أقامه عبد المجيد 
الرمالى احتفاء برئيس الوزراء . فأخذ مسدسين وتربص للنحاس في مكان قريب . 
غير أنه لم يقلح في التنفيذ لتجمع الناس حول سيارة النحاس وخشيته اصابة أحد 
غبره . فأجل التنفيذ لفرصة أقرب . وقد حانت هذه الفرصة حين لبى النحاس 
الدعوة لحضور حفل شبرا في ۲٢‏ نوفمبر ۹۳۷ . فذأهب الى مصر الجديدة مترصدا 
لوا اضحت الارة عل به ثلاة تارمن مكان وفوفة أطلى أرب أعرة 
نارية على النخاس. فأصا بت احناها جسم السيارة ف مكان قريب من مكان 
جلوس النحاس . ولكنه لم يصب لعدم احكام المرمى . 

ومن الامور ذات المغزى . ان فكرة عز الدين عبد القادر عن المعاهدة لم 
يستمدها من دراسته لنصوصا . وانما مما سمعه في اجتماعات خصوم الوفد !. 
فعندما سل عن الأسباب التى جعلته يرى أن المعاهدة ليست في صالح البلاد . 
أجاب قائلا ؛ « من الشعور العام . وشعورى . ومن الاجتماعات العامة التى تعقد . 
والاجتماعات العامة أعطتنى فكرة جزئية عن حقيقة المعاهدة » . وقد ذكر عن هذه 
الاجتماعات أنا « اجتماعات الحزب الوطنى . وحضرت اجتماعين أحدهما بعد 
"وقيع المعاهدة . والثانى عند الاحتفال بذكرى مصطفى اشا كامل ». 

وقال أنه « كان فيه كلام عن الحالة الحاضرة من حافظ رمضان بك وغره ‏ 
وفہمت من الخطب دى أن البلد لم تنل شيئا من مطالبها ولا حقوقما كاملة » . 
وذكر عز الدين عبد القادر أنه کان يجتمع في عدد من المرات مع رؤساء مصر 
الفتاة مثل أحمد حسين رئيس الحزب . والسكرتير العام فتحى رضوان . 
والسكرتير المساعد محمد صبيح . 
ويفهم من دفاع أحمد حسين عن امتهم الآراء التى كان يسمعها الاخير بهذا 
الخصوص . فقد تضمن هجوما شديدا على معاهدة ۱۹۳١‏ قائلا ؛ « ان مصر التى 
رفضت في عشرين سنة أن تفرط في شبر واحد من أرضها . ياتى النحاس باشا 
ويفبل ما رفضته مصر سابقا . لولا النحاس باشا لا كانت هذه المعاهدة . فهو 
اغ الات اقل شرا وره اعا الحهة کان رای خاص » . 


V4 


وفدا ى احم ون أن يبين للمتهم أو للمحكمة أنه لم یثردد فی عام ٠۹۲۹‏ 
في قبول مشروع محمد محمود - هندرسون . رغم آنه کان أقل مزايا من معاهدة 
بطبيعة الحال . بل انه ذهب في تحمسه لهذا المشروع حينذاك الى الف 
جماعة أسماها « جماعة الشباب الحر أنصار المعاهدة » للدعاية للمعاهدة باعتبارها 
« الفرصة الوحيدة للسير بالبلاد الى الأمام » ! وأخذ يمد فروع هذه الجماعة في 
الأقاليم تحت اسم « لجان أنصار المعاهدة » . وکانت تصف محمد محمود اشا بأنه 
« بطل المعاهدة وزعيم البلاد » )٤٤(‏ . 

وقد كان عداء مصر الفتاة الشديد للوفد . ومناصرتها لأعدائه هو السبب في 
اا اد حسین فی عام ۱۹۲۹ عنه فی عام ۱۹۳٩‏ . ففی عام ۱۹۲۹ لم یکن 
الوفد هو الذى توصل الى مشروع المعاهدة . بينما كان الوفد في عام ٠۹۳١‏ على رأس 
الأحزاب لی ا نرت E‏ سياسة على ماهر في ذلك الحين تقوم على 
اظار القصر في مظر البطولة الوطنية . باستغلال الNخذ‏ الضرورية التى تضمنتبا 
العاهدة . ليصبح القصر حو المتصرف فى أمور البلاد » ويعود على ماهر الى رئاسة 
ال اک دا عل ره اح جن م اة 

وقد تحدث أحمد حسين في احدى مقالاته في صراحة تامة عن هذه العلاقة ٻين 
حماعة مصر الفتاة وعلى ماهر فقال ؛ 

١‏ خرج على ماهر من الوزارة وجاء الوفد . وقد خرج على ماهر بنية العودة الى 
الحكم . ومنذ اليوم الأول الذى بارح فيه الوزارة . شرع يعد الخطط للعودة الى 
الحكم . ونحن لا نرى في ذلك حرجا . ولا نؤاخذ عليه على ماهر . بل کنا نری 
هذه المحاولة من ناحيته متفقة مع برامجنا . فو لا يقدر على القفز الى الحكه 
الا بعد اجلاء الوفد منه . والقضاء على سيطرة الوفد . سواء فى الحكومة أو بين 
طوائف الأمةء هى يفشا وانشودقتا .ذلك اننا يوسن أن الوفد وستاستة هي النتر 
الأول في حالة الافساد وقلب الأوضاع التى نشاهدها ف الحياة امصرية بأسرها. 
من أجل ذلك توافقنا وعلى باشا ماهر على التخلص من الوفد؛ هو يريد ذلك 


٠۷۹ _ ۱۷۷ د . عبد العظيم رمضان ؛ امرجم المد کور ص‎ )٤( 


لاجل أن يقفز الى كرسى الوزارة ٠‏ ونحن نريده . لنحرر الأمة من الاستعباد لهذا 
الصنم المعيود بالباطل » 0 . 

وبعد أن وقع الاعتداء على مصطفی النحاس . تم ضبط بیان سرى وزعمه 
الحزب على أعضائه وشعبه في ٥‏ نوفمبر ۱۹۳۷ . يتضمن تحديدا واضحا لأغراض 
مصر الفتاة ووسائلما لاسقاط حكومة الوفد . فجاء فيه أنه لمناسبة الحوادث الأخرة . 
وما انتواه الحزب من متا بعة الخطط لحمل الرأى العام على التخلص من الوزارة . 
فقد قرر الاحتفال بعيد الشہداء للدعاية ضدها واثارة السخط عليما . والتمبيد 
لذلك ببث الدعاية بالخطب والمنشورات وتأليف اللجان . وجمع الاكتتا بات . 
والاستعانة بلجان الطلبة . والاحتفال بعودة جلالة املك لعاصمة ملكه احتفالا 
ضخما . وارسال التلغرافات بالتہنئة . وطلب اقالة الوزارة . وانجاز عرائض نزع 
الثقة منہا . وتوزيع كتاب وضعه رئيس الحزب يشرح فيه مبادئه في اكتساب الرأى 
الفا 

وقد ورد في تقرير الاتہام . أنه ورد في خطاب لحمد صبيح سكرتير الحزب 
عبارة عن خطة الحزب نصا ؛ « يمنا بطبيعة الحال اظار الانقسام في صفوف 
الوفدين للاسراع بانحلالم . وكل طريق مشروع يؤدى الى هذه الغاية فلا مانع 
من استعماله . لان الحرب خدعة » . 

طهر انه من الرتائل اروغ الى كان كا الحرت . اتحخاام الا 
ففد وجد من بين وتائق القضية كشوف للمضبوطات لدی بعض اعضائه . حيث تم 
2 کات کو می الخاص و الدات ادهو ا ار غل 
الاضراب کان من بين هذه الوسائل . فقد تين 5 عز الدين عبد القادر قد أتهم 
قبل أسبوع من محاولته اغتيال النحاس باشا . بتحريض الطلبة على الاضراب . وقد 
اعترف بأنه اتهم بالفعل من أسبوع مع آخرين بالتحريض على الاضراب . 

وقد اتهم النحاس باشا جماعة مصر الفتاة بتد بير الشغب والثورة فى بده العام 
الدراسى قي الجامعة والازهر والمجتمعات . واستمرار التحريض على الشغب في أيام 
۳ . ۱ . ۸ توفمبر ۱۹۳۷ . على ماعلم به من تقأرير القسم الخصوص . كما اتهم 
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بعض الشخصيات الكبرة بأنها اتخذت من الجماعة أداة لتحقيتق أغراضها السياسية . 
واتهم بعض الشخصيات الرأسمالية فى بنك مصر وغبره ببذل العطاء. المادى لاحمد 
حسین وحزبه ! 7“ . 

وقد اعترف أحمد حسین نفسه فیما بعد بتمويل جماعته عن طریق کثير من 

هذه الشخصيات . فقد كتب يقول . « كانت الحركة دائما أبدا في حاجة الى الال . 
وكانت وسيلتنا لجمع الال أن نقنع بعض الأغنياء والمشتغلين بالسياسة باعانتنا 
لصلحة الوطن والامة !. وطرقنا عدة أبواب . وكان من بين هذه الا بواب علوبة 

باشا . ومحمد محمود باشا . وبھی الدین برکات باشا . وکان على رأُس هؤلاء 
حماسة ورغبة ف تأييد مصر الفتاة على ماهر » ") . وفى مقابل ذلك يعترف 
أحمد حسين بان جماعته كانت تسيغ الحماية على هؤلاء الساسة والاجتماعات 
التى يعقدونها . بواسطة تشكيلاتها شبه العسكرية . أى على الطريقة الفاشية 
التقليدية ! . ففى مقال نشرته جريدة مصر الفتاة فى ذلك الحين . .فى معرض 
تعييرها هؤلاء السياسيين بفضلها عليهم . قالت ؛ « کانوا لا يستطيعون عمل اجتماع 

صغير أو كبير الا بعد أن يمدهم جنود مصر الفتاة بحمايتهم » ! )٤۸(‏ . 

ومن الغريب أنه فى طول هذه القضية وعرضها لم يرد ذكر للفريق عزيز 
المصرق باشا . الذى كان على صلة بمصر الفتاة . أو لاى دور قأم به فيها . وقد 
كان المجاهد القديم الاستاذ محمد صبيح هو الذى كشف لى سرا خطرا يتعلق بهذا 
الدور . فی لقاء لى به فی داره یوم ۱۲ دیسمبر ۱۹٩۸‏ . فقد روف لى أن غر در 
المصرى باشا هو الذى وضع المسدس فى يد عز الدين عبد القادر ليقتل به 

مصطفی النحاس باشا . وکان اور عزيز المصرى حاضرا لقائی بالاستاذ صبيح . 
فامن على کلامه مۇکدا . 

على أن عز الدين عبد القادر أنكر ذلك لى ثائرا . بل أنكر انه كان يريد قتل 
النحاس باشا حقيقة . وقال انه انما کان بريد ارهابه . وأنه لو اراد قتله لا فشل 
ذلك لقدرةه الفائقة عل التصودب : ولكتة اعرف بان عندها سال الاستاة 

محمد صبیح عما اذا کان قد روی لی روایته عن عزیز المصری . اجا به بالایجاب . 


)٤١‏ الجنابة ٠٤١‏ لسنة ۹۳۸ مصر الجد بدة 
)٤٩(‏ مصر الفتاة في ۲۱ فىرایر ٠۹۳۹‏ 
(١؛)‏ من أحل الله والوطن ومن أجل الك ( مصر الفتاة في ۲۲ يونية ٠۳۹‏ ) 
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وکانت الشبہات قد حامت حول حزب مصر الفتاة الذى ينتمى اليه المتهم 
فقامت النيا بة بتفتيش دار الحزب بالقاهرة ومنازل زعمائه وأعضائه المعروفين 
للقسم السياسى . كما أمرت بتفتيش شعب الحزب فى بلاد القطر . ومنازل الأعضاء 
التا بعين له . وقبضت على أحمد حسين وفتحى رضوان ومحمد صبيح . وقد رفض 
اا ا کو کو ا ف 
قوله !کما صر فتحی رضوان ومحمد صبیح على نفس الموقف . کما قبضت علی ۲۹٤‏ 
عضوا على ذمة التحقيق . أى كل أعضاء الحزب تقريبا الذى أتضح للنيابة أن 
عددهم أكثر من ثلثمائة ‏ . ولكن هؤلاء لم يمكثوا تحت ذمة التحقيق كثرا. 
فو ك كر الرفك بعد شير راد فط دوجا آل الك خم امد 
مصر الفتاة . ممن کانوا يمولون نشاطہا في مقاہل حمايتہا لهم والعمل ضد 
خصوممم السياسيين . 

KKK 

على كل حال . فمن الغريب ما تكشفه الوثائق البريطانية من حقائق متعلقة 
بحادث الاعتداء على النحاس باشا . اذ تبين هذه الوثائق أن الاعتقاد الذى كان 
سائدا لدى الحكومة الوفدية فى أعقابه . هو أن الا يطاليين كانوا هم الذين وراء 
الحادث ! . فقد كتب السار ما بلز لامسون الى حكومته عن زيارته للنحاس لتہنئته 
نجاته من حادث الاعتداء عليه . وقال ان النحاس قال له ان « المسأله لپا أ بعاد 
ا و لل ا ر ا ا طن وا ا 
)٥۰(‏ !. 

ولم تظهر حتى الآن أية معلومات عن دور القصر فى حادث الاعتداء على 
مصطفى النحاس . وهل کان على علم به قبل وقوعه ام لا !. ولكن النحاس لاحظ 
فی حدیته مع لامسون أن الملك فاروق « لم يبد أهتماما بالحادث الا فى وقت 
متأخر من هذا الصباح . حين أوفد اليه الأمين الثانى لتهنئته بنجاته » !. وهذا 
الموقف بذ كر بموقف الملك فؤاد من حادث الاعتداء على سعد زغلول يوم ١١‏ 


٠۹۲۸ لسة‎ ٠4١ الجناية رقم‎ )٤۹( 
Lampson - Eden, Nov. 29, 1937, Tel. 677 (o) 


۷۸ 


بولية ۲٤‏ فى محطة سكة حديد القأهرة . حین کان فی طريقه وزملاؤه الى 
الاسكندرية لتقديم التهنئة الى الملك فؤاد بمناسبة عيد الأضحى . وكان الجائى 
حينذاك طالبا بالطب فى برلين يدعى عبد الخالق عبد اللطيف . وقد أصاب سعد 
برصاصة اتان سأعده الا يمن واستقرت فی صدره . فقد اش فى ذلك الحين 
ان الملك فؤاد امر بوقف التشريفات فى العيد بعد حادث الاعتداء اذا عاش سعد . 
اف ا ت المعتاد اذا ماس ۷) !. وان كان الملك فواد اکثر ادبا 
ومجاملة مع زعيم الاغلبية من أبنه فاروق . فقد أرسل فؤاد الى سعد زغلول عقب 
الاعتداء عليه برقية يقول له فيها ؛ « ان صحتك أعز شىء فى الدولة » !. ولكن 
اروف أرل اله الان الان اه اة اعا نكن زياد فود القضر 
وقونه بفضل التفاف أعداء الحياة الد يموقراطية حوله . 


على كل حال . فعلی هذا ا محاولة العناصر الفاشية اغتيال أكبر 
زعيم ليبرالى فى البلاد . والسؤال الذى يطرح نفسه الان ؛ هل كان هناك تنسيق 
ببن العناصر الفاشية فى مصر والقوى الفاشية فى الخارج ؟. لقد رأينا كيف أدلى 
اللات لاسن غق سارك اال .بان الابطالين انرا ورا الحادت . 
وول ا عل ا الى ةاور تر الفدل آله وتن تخ ها الخادت اسنا 
جميع الاطراف التى ظہر فيما بعد أنا على صلة بمعسكر المحور . والتى 
استطاعت أن تجتذب اليا الشباب الساخط على الاحتلال البريطانى . فنجد من 
هذه العناصر اسم الفريق عزيز المصرى . الذى كان شديد الاعجاب بالعسكرية 
الالانة وق جرت الات هه وبي الان أف الخرب الحالة الناتة: 
وجرت محاولات لنقله الى الخطوط الالمانية بغواصة من بحيرة البرلس أولا . ثه 
بطائرة ألمانية من مطار الخطاطبة ثانيا . وبطائرة تنزل فى منطقة جبل رزة 
على طريق الواحات البحرية ثالثا . ثم كانت المحاولة الأخيرة التى اشترك فيا 
مع عزيز المصرى الطياران حسين ذو الفقار صبرى وعبد المنعم عبد الرءوف ليلة 
۔ ١‏ مایو ۹٤١‏ . وانتہت بسقوط الطائرة التى هربا بہا والقبض عليهم و 


() عباس محمود العقاد . سعد زعلول . سارة وتحية ص )۷٣‏ 
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دا او ج و ا ر ا 
عز الد ين عبد القادر . وكان مصطفى النحاس مو ف وی ر وان 


النواب فى يونية ٠٠۳١‏ اتاما له ولجماعته بالعمل لحساب دولة اس ا 


وهى ايطاليا كما لمحت الصحف الوفدية فى ذلك الحين - . وكانت هذه المسحف 
قد أكثرت من الحديث عن الدعاية الايطالية فى مصر وقتذاك . والتى قدرت 
نفقاتہا فی عام ۱٩۳١‏ بمبلغ عشرین ألف جنيه . وکان مقررا مضاعقتہا فى عام 
*'. وربطت بين هذه المبالغ ونشاط جمعية مصر الفتاة ومعارضتما 
للمعاهدة . ونشرت مجلة أخر ساعة التى يديرها التابعى برقية لمراسل وكالة 
الشرق العربى فی روما ورد بہا موافقة الحكومة الايطالية على قرار مكتب 
الدعاية الفاشية فى الشرق بايجاد جو معاد للمعاهدة المصرية الانجليزية . 
وتشجيع القائمین بمعاراضتہا فى مصر ا الدوائر الا يطالية تعتقد أن هذه 
المعاهدة موجمة الى نفوذ ايطاليا فى الشرق والتوسع الاستعمارى الايطالى 
ی )٥٥(‏ 
ف أن عه حن ل كن عدا ل الا عل وجه الحيق :بل كانت 
جر يدته كشرة التنديد بمحاولات ايطاليا الاستعمارية فى البلآد العربية . وقد 
وصفها فى عام ٠۹۳۳‏ بأنها « الدولة التى لايعرفها الشرق الا طاغية جبارة فى 
طرا بلس تقتل أبناءء وتستحل حرماته وتستعمر أرضه . والتى يعرفها طامعة فى 
طرا ہلس وغر طرابلس من بلاد الشرق » ٠”‏ الا أنه لم يلبث أن عرض على 
موسلینی . أثناء زيارته لايطاليا فى اغسطس ۹۳۸ . فكرة تعاون حركة مصر 
الفتاة مع ايطاليا . وقد اعتذر الدوتشى احتراما لاتفاق « الجنتلمان » الذى كان قد 
عقده فى ذلك الحين مع انجلترا لتهدئة الحرب الباردة بينهما . وكان اعتذاره لبقا 
E‏ 

وی مام ٠ 4Y‏ لم نک أتفای الجنتلمان قد عقد بعد بین | یطاليا وانجلترا . 
ولذلك كان نشاط المحور ف مصر اطا کیا : سواء هن جانب الايطاليين أو 
الألمان . و بالتالى فان وجود مصطفى النحاس . الشديد العداء للفاشية . على رأس 


٠۹۳١ يونية‎ ٠١ مجموعة مضا بط مجلس النواب . مضبطة يوم الاثنين‎ )٥١( 
: ٠۹۲١ يونية‎ ٠١ أخر ساعة في‎ )٤( 

٠۹۳۹ اکتوبر‎ ٤ نفس المصدر ق‎ )٥( 

٠۹۳۳ الصرخة فی ۲۳ دیسمبر‎ )٥٦( 

(۷) حدیٹی مع محمد صبیح یوم ۱١‏ د یسمپر ۱۹٩۸‏ 
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الحكومة . كان يمثل عقبة لاشك فيها في وجه الاطماع الفاشية والنازية . فهل 
كان لايطاليا . لهذا السب دور في حادث محاولة اغتيال النحاس . كما قال وزير 
العدل الوفدى . أم أن ذلك كان مجرد استنتاج ؟ 

فى الواقع أن عدم اثارة هذه المسألة بعد ذلك . يرجح فى رأينا عدم وجود 
دور لايطاليا فى الحادث . ونعتقد أن ما حمل وزير العدل الوفدى على هذه 
الفكرة هو اعتقاد الحكومة الوفدية الجازم بعمالة أحمد حسین وجماعته لا یطالیا . 
ولما کان مرتكب الحادث عز الدين عبد القادر . قد ثبت انتماؤه الى جماعة مصر 
الفتاة . فمن هنا جرى الربط بين الجماعة ااا وظهرت فكرة وجود دوز 
لا يطاليين فى الحادث . وفى الحق أن ايطاليا لم تكن فى حاجة الى اغتيال 
تضطفى اللخان. لاا كانت تعرف أن القصر يسعى لطرده من الحكم . وأنه 
سوف ينجح فى ذلك كما جرت السوابق بذلك . 

صحيح أن الاحتمال كان قائما بمساندة الانجليز للنحاس فى وجه القصر . 
ولكن التخلص من النحاس لم يكن يحل المشكلة . لأن خليفته ومنافسه على 
الزعامة . وهو أحمد ماهر . لم يعرف عنه الميل الى المبادئ الفاشية . بل اته ل 
يكن يقل عن النحاس كراهية للمحور . وكان أحمد ماهر فى ذلك الحين مرشح 
القصر لرئاسة الحكومة الوفدية بعد اسقاط النحاس 

على كل حال . فان استبعادنا دور ايطاليا فى محاولة الاعتداء على النحاس 
باشا . لا يقلل من حقيقة النشاط الفاشی الکبیر الذى کان يدور فى مصر فى 
ذلك الحين . سواء من ات ايطاليا أو ألانيا . وكان نشاط الالمان فى مصر فى 
عام 4V‏ أکثر من نشاط الا يطاليين . وكانت الدوائر اليهودية فى مصر تعتقد - 
کما کتب لامبسون الى حکومته أن السبب فى ذلك هو أن ايطاليا كانت تعرف 
ان سمعتها فى مصر سيئة . ولذلك نسقت مع الألمان ليتولوا الأعمال ذات المصلحة 
المشتركة فى مصر . وتختص ايطاليا بالبلاد المجاورة ! (0۸) . 

وبطبيعة الحال . فان هذا النشاط الذى كان يبذله الالمان والذى لم يكن قاصرا 
على مصر وحدها بل يمتد الى المنطقة العربية . لم يكن بخاف عن عين السفارة 
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البريطانية التى كانت تحس بالخطورة . وكانت تساند حكومة الوفد فى وجه 
القصر لهنا السبب بدرجة كبيرة . فقد كتب السير مايلز لامبسون فى ذلك الحين 
تشریرا مطولا الى حکومته ينبا فيه الى حقيقة هذا النشاط وأبعاده . وقد جاء 
فبك : 
«أتشرف بأن اتقدم اليكم بالادلة التالية على زيادة اهتمام الألمان بالشرق 
الان فة اة ۾ و يكر والتردان. فة خاضة ولد ٠‏ كرت الادلة ى 
أصبح من الواضح أنها تعبر عن أهداف أعمق من مجرد أنشطة تجار ية وصحفية 
خالصة . كما يبدو أنها تمثل جزءا من مخطط عام للنفاذ الى هذه الأقطار. 
والاستعداد لتطورات مقبلة محتملة » . 

اغد لامرن ضرت الامثلة فى افر غل هذا النشاطمغاقار آل 
«الزيارة الأخرةالتى قام بها «الهر بلدورفون شراخ Baldur Von Shirach‏ 
فى وفد لسوريا والعراق وا يران .» وكذا الزيارة التى قام بها « الهر شفارتس فون 
برك dl Schwarz Von Berk‏ فلسطن ». وقال ان «الغرض من هذه الر ارات دون 
أ شك هو اقامة علاقات مع التشكيلات شبه الفاشية أو حركات الشباب فى البلاد 
العر بية . والاستعداد لعمل دعا ية فى الصحف على نطاق وأسع ». ) 

ٹہ ضرب مثلا آخر بالزیارة التی قام بھا فی مصر مؤخرا زائر آخر اکثر شهرة 
من هد ین الزائرین. هو «الجنرال فرنرفون فريتش Werner Vön Fritsh‏ 
وقال : « ونحن الآن نتوقع وصول الهر جوبلز يوم ١‏ يناير ». ثم ذكر أنه فيما 
خض :بال ارة الاو « فلعلك قد فلحت ين البضافر الحرة أن اسجاسات 
الجنرال فون فريتش ليست قاصرة على ما يبد يه سائح يبحث عن الصحة والمتعة . 
فمن الواضح أنه يتوق الى دراسة السائل التى تتعلق باعادة تمليح الجيش المصرى 
وانتمدادات الفرات النر طانة فى فضل :-وقت افر الراك ال الاقي راشان 
بعد فترة قصارة قضاها فى القاهرة . وقد تبين من مراقبة تحركاته آنه قد أ بدى 
اهتمامه بعدد من الأمور على جانب كبير من الأهمية . فقد قام . على سبيل 
الال > رة ال لضيو ف كن د اة و ا اا ا 
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وهن المعتقد ايضا أنه مهتم باحتمالات وجود الحديد. ومشروع خزان اسوان . 
ومن المهم فى هذا الصدد أن أسجل أن محادثة تليفونية قد سمعت فى الأسكندرية 
تدور بين بعض كبار الايطاليين . وفى هذه المحادثة أشار المتحدثون الى نشاط 
۾ أصدقائنا » فى مصر العليا . وهناك ما يدعو الى الاعتقاد بأن هؤلاء « الاصدقاء » 
الشار اليهم هم الجنرال فون فريتش وجماعته . وفى أثناء وجود الجنرال فى مصر 
العليا . طار يأوره « هوبتمان فون بوث 
ل وها ل اه :اة ال مر مت هة ا بام 
ثم ال لامبسون أنه « مما يدل على أن اهتمام الألمان ليس قاصرا على مصر . 
وانما يتجاوزها الى ما هو أبعد منها . هو الزيارة المقترحة للبارون فون أو - 
فاخندورف W٥10‏ - ست موم الوزير الألمانى المفوض فى القاهرة . الى 
السودان . فلقد تأجلت هذه الزيارة مؤقتا لأسباب صحية . ثم بسبب توقع وصول 
المر جوباز . ومما لاشك فيه أن الوزير سوف يجمع فى هذه الرحلة بين المتعة 
والعمل !. وهو عمل لا يبدو أنه مرغوب فيه من وجهة نظرنا » ! وأضاف لامبسون 
قائلا: , كذلك یفکر البارون فون جوسلر e#اsووع‏ ممل سكة حد بد 
الحكومة الالمانية فى القاهرة . والذى يشك منذ وقت طويل فى آنه يقوم بأعمال 
أخرى . فى القيام بزيارة الى السودان فى المستقبل القريب . وقد علمت من 
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عمبلنا ق السودان أن البارون فون زيشتر Von Richter‏ 
فن ك در سد Dresdner‏ موجود ف الخرطوم من قبل . 


أبدى لامسون .أيه فى كل هذه الشواهد والأدلة . فذكر أنه « ليس ثمة الا 
تفسير واحد لهذا الاهتمام الواضح . هو أن برلين . بعد تقارب روما - برلين . 
متلهفة على معرفة المزيد . فى أقرب وقت . عن المناطق التى ربما تلعب فيها 
دورا حيويا فى أية حرب قادمة تشترك فيها ألمانيا وايطاليا . ولتحقيق هذه 
العاية . يلتمس بعض رجالها القياد يين الذرائع المناسبة لزيارة مصر والسودان . 
لحل ع اكات ار اه وا اق فة أن الاكان درغون فى 
نكوين فكرة عن مدى قوة الايطاليين وضعف البريطانيين قى الشرق الأدنى قبل 
أن يرتبطوا بالمخططات العسكرية التى ربما بود الطليان اجتذابهم اليها » . 
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على کل حال . فلم یکن البریطانيون فى مصر وحدهم فى الاهتمام بالنشاط 
الألمانى والايطالى فى مصر . فان اليهود المصريين لم يكونوا أقل اهتماما . بل 
كانوا يعتبرون هذه القضية قضيتهمْ بالدرجة الأولى . وهذا ماتكشفه مذكرة هامة 
كتبها المستر كيلى عن مقابلة دارت بينه وبين عميد اليهود فى مصر» يوسف 
أصلان قطاوی باشا يوم ۷ ديسمبر . يشكو فيها الأخير من النشاط الالمانى فى 
مصر . وقد ورد بها الاتی : 1 

» زارنئ هذا الصباح دوسف اصلان قطاوی باشا للتحدث معی حول الدشاطل 
الالمانى فى -مصر . وقد قدم لى أولا مذكرة تتضمن أن اتحاد الصناعات المصرى 
قد طلب الى أعضائه . بناء على طلب وزارة الخارجية المصرية » فى يوم ٠١‏ 
نوفمبر بحث مشروع اقترحه نشأت باشا . وزير مصر المفوض فی برلین . لا يفاد 
فنيين وعمال مصريين للتدريب فى ألمانيا . وايفاد خبراء ألمان الى مصر 
بالتبادل » . 

وقال المستر كيلى ان قطاوى باشا قد أ بلغه أن « الحكومة المَصرية قد اتصلت 
به بخصوص زيارة الدكتور جوبلز القريبة الى مصر ( والتى يعتقد أنها ستتم فى 
اوائل يناير ) وطلبت اليه اتخاذ مايلزم من اجراءات لضمان عدم قيام الجالية 
اليهود ية فى مصر بأية مظاهرات . وأنه قد اتخذ الاجراءات الممكنة فى هذا 
السبيل لضمان ذلك . ولكنه عندما أ بلغ الحكومة المصرية يما اتخذ من اجراءات . 
اعرا ا فل م اا ا ا و ا 
لاغ ا ا و ج ر 
جانب الد كتور جو بلز أو من أى أحد من كبار الزوار الألمان الآخرين » !. 

وقد ذکر المستر کیلی لحکومته أن قطاوی باشا قد أخبره بان « عدد أفراد 
الجالية اليهودية فى مصر يبلغ فى الغالب ٠ر٠‏ تقريبا . يوجد نصفهم تقريبا فى 
ألقاهرة » . 

ثم تعرض لشکوی قظاوی باشا من النشاط الألمانى فى المنطقة . فذكر أنه 
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أغار الى زيارة« بلدورفون شيراخ » . وهو قائد الشباب . الى سوريا في حاشية 
تبلغ ۔ کما يقول _ حوالى أربعين شخصا » ! وذكر أن الباشا قد أخبره « أن نشاط 
الألمان فى مصر فى ازدياد . على الرغم من أن الجالية الألمانية فى مصر لا يزيد 
نداب حت اانه غل عة ات ١‏ وانتت أف الاقا د يعفد ان تاك 
اتفاقا قد تم و بمقتضاه يختص الا يطاليون بالبلاد المجاورة لمصر . بينما يتولى 
الألمان الأعمال ذات المصلحة المشتركة فى مصر. نظرا لانهم أقل شبهة من 
الإ ظا ١١‏ 
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فن فلك الان كانت القرئ: اة فل الدين. كادتا . 
لضرب القوى الوطنية الديموقراطية . وتغيير شكل الدولة القومية 
العلمانية . واحياء فكرة الخلافة الاسلامية » لتثبيت حكم الأوتوقراطية . 
الذی یہییء لہا تحقیق مصالحہا - دون أن تبالى بتأثير ذلك على 
اة الط ومحا اللاة. وكات هة الف ل في الازفر 
والقصر واحزاب الاقلية . 

وبالنسبة للازهر . الذى كان معقلا من معاقل الوفد الحصينة فى ثورة 
انه کان قد تخرل الى عمقل له شان هن معاقل: القضر ۲ وكان 
فا الل ف ف حل من اعمال آلمارة الا ةة الماك فوك الى 
أدرك أهمية استغلال الدين فى الصراع السياسى بينه وبين الوفد . ويفبم 
من مذكرات الشيخ الظواهرى أن الملك فؤاد قد أقنع علماء الأزهر بأن 
بناوا بانفسهم عن الصراع الحزبى . بعد انقسام الوفد . وذلك بالدخول 
ا غل ار ان ذلك اهن وان الل لاء حح ها الت 
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الاسلامى الكبير . ولذلك فعند وضع دستور ۱۹۲۳ . خشى اهر أن 
تنتقل حقوق الملك فى تعيين الرؤساء الدينيين الى الحكومة والى 
الترلمان:. شأنا فى ذلك شأن باقىشئون الامة الأخرى > توساندوا رغىة 
الملك فؤاد التى أصدرها الى لجنة الدستور فى بقاء هذه الحقوق فى 
يده . وأن يكون فى الدستور الجديد مايشير الى أن حقوق الملك فى 
کل الا قى له کا كانت .وف كان ونزلت اللخ غلل 
را (۰) . 

وكانت هناك بعض العوامل التى ساعدت الملك فؤاد على تحقيق 
غرضه فی سحب الازهر من تحت قيادة سعد زغلول . فقد کان 
الأزهريون يعلمون من ماضى سعد زغلول أنه صاحب الرأى قديما فى 
انشاء مدرسة القضاء الشرعى التى تخرج القضاة الشرعيين . وكان 
الأزهريون ينقمون من نشأة هذه المدرسة لأنہم كانوا يريدون أن تنحصر 
فيم وظائف القضاء وما اليما من وظائف التعليم الدينى وتعليم اللغة 
العربية . وذلك قبل السماح باجراء الاصلاح فى برامج التعليم 
الأزهرية ! وقد استغل الملك فؤاد هذه الحقيقة فى توجيه الأزهريين ضد 
وزارة سعد زغلول سنة ٠۹۲١‏ عندما تقدموا الى سعد ببعض المطالب 
اخسن اغزالے ا ف رو أن مالي غر خا هه وان در 
القضاء الشرعى عائدة . ولم يفطن الأزهريون كثيرا الى أن الوزارة ليست 
ضاخة الفضل فى. هذه السائل.: وان ام المعاهد الدئنة ,بيذ البلك 
نفسه ! فأضربوا عن الدروس فی اوائل نوفمبر ۱۹۲٤‏ وسارت مظاهراتهم 
تہتف بنداء جدید لم يکن مألوفا من قبل . وهو ؛ « لا رئيس الا"آلملك . 
بعد أن كان نداؤهم المألوف ؛ « لا رئيس ألا سعد » ٠)"‏ ر 
)١(‏ مذ کرات شيخ الاسلام الظواهری . السپاسة والآزهر ص ۲۲ ٣٣‏ 
) العقاد ‏ المرجع الذ كور ص ١ه؛‏ . الرافعى , في أعقاب الثورة ج ١‏ ص ٠١ - ١١‏ 
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ومن ذلك ألحين دخل الأزهر فى الصراع الحزبى واللعبة السياسية بين القصر 
اد ي الل اتا و وار ا نالفي وراه اضر 
يعتمد عليه فى مشروعاته لنقل الخلافة . التى ألقى بها الأتراك شاطیء 
البوسفور بعد استغنائهم عنها . الى شاطىء النيل . ففى عام ٠٠۲١‏ أوعز الملك فؤاد 
الى سلطات الازهر بتأليف لجان أطلق عليها اسم « لجان الخلافة » للدعوة لهذه 
الفكرة التى كان يرمى بها الى تعزيز سلطته العلمانية بالسلطة الدينية . وكان 
على راس هؤلاء شيخ الأزهر وشيوخ المعاهد وكبار العلماء . وکان بعضهم رى 
خم الغلفا التفجردذين اف القطر النضرئ اتات البلك ٠فواة:‏ ومسا هة 
بالخلافة ! ”) . ولدلك عندما أصدر الشيخ على عبد الرازق كتا به :«الاسلام 
اول الحكمي الذى أعلن فيه أن والاسلام بریء من نظام الخلافة » . وأزوالخلافة 
قد شلت كل تطور فى شكل الحكومة عند المسلمين نحو النظم الحرة . وخصوصا 
بسبب العسف الذى أنزله بعض الخلفاء بتقدم العلوم السياسية والاجتماعية » - قرر 
الأزهر محاكمته . وعقدت هيئة كبار العلماء فعلا جلسة حاكمت فيها الشيخ على 
عبد الرازق وقضت باخراجه من زمرة العلماء ! ") . 

وقد استمرت علاقة التحالف بين القصر والأزهر طوال عهد الملك فؤاد حتى 
نها ية حياته . ونظرا لان القصر كان على علاقة تحالف أخرى مع الانجليز فى 
اطار متطلبات المصالح البريطانية . فلم يكن مفر من أن يتأثر الأزهر بهذه 
العلاقة أيضا . ولذلك حين اتجهت السياسة البريطانية فى ربيع عام ٠٠۳١‏ . تحت 
ضغط الحركة الوطنية . الى تقد يم بعض الترضيات للجماهير المصرية على حساب 
القصر . فرضت على الملك فؤاد اخراج الشيخ الظواهرى من منصب شيخ الأزهر 
وتعيين الشيخ محمد مصطفى المراغى مكانه . ولم يجد مفرا من اجابة 
ا:0 

وعلى هذا النحو عندما اعتلى فاروق العرش . كان الشيخ محمد مصطفى 
المری ف ك ارقرد وكق ا الر ا فل مل حافة ‏ تالاطات 
الوط انه ند ان كان حرطا كرا ئى الشانء وعدما شل ال افامة. ال 
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باللورد جورج لويد . المندوب السامى البريطانى . وأصبح على علاقة وطيدة 
معه . الى حد أنه لم يكن يمضى أسبوع دون أن يكون الشيخ مدعوا أو زائرا فى 
دار المندوب السامی - كما حکی محمد شفيق رئيس القسم العربی بدار المندوب 
السامى . وقد كان لذلك أثره فى تعيين الشيخ المراغى شيخا للجامع الأزهر سنة 
۸. ولکنه لم یستمر طویلا فی منصبه بسبب اقراره مشروعا يعطى الحكومة 

حق مشاركة الملك فى اختيار الرؤساء الد ينين . واستمر على هذا النحو حتى عاد 
الى مشخة الازكر اء على خط الندرت الام كبا دك" 


(1٥( 

ولم تلبث الأحداث أن قادت الى ابرام معاهدة ٠۳١‏ . وتراجع دور الانجليز 
الى المقام الثانى . وانقلبت العلاقة بين القصر والانجليز من تحالف الى خصومة 
ولنا كان الملك فؤاد قد مات . فقد انقلبت علاقة الشيخ المراغى تدريجيا مع 
الانجليز تبعا لتطور علاقته مع فاروق . فقد أخذ جانب القصر على النحو الذى 
دی به الى تبنى موقفه فيما بعد من الانجليز أثناء الحرب العالمية الثانية . 


وكان من الطبيعى أن تلعب العلاقة الجديدة بين الشيخ المراغى والملك 
فاروق . دورا هاما فى الصراع الدائر بين القصر والوفد ‏ من زاوية استغلال الد ين 
فى هذا الصراع . فقد أيد الأزهر فكرة اقامة حفلة د ينية فى القلعة بعد أداء اليمي 
الدستورية أمام البرلمان . يقلد فيها شيخ الأزهر فاروق سيف جده محمد على . أو 
نئ فاروق الضبى الناس على أعخار أنه الاما الى ستوب نة الأئية وتضدر 
باسمه أحكام الشريعة . وكان الغرض من هذه الحفلة _ كما ذكرنا _ هو تدعي 
السلطة الزمنية لفاروق بالسلطة الدينية . وتهيئة السبيل لتنصيب فاروق خليفة !. 
وكانت الدعوة للخلافة الاسلامية تجرى فى ذلك الحين على قدم وساق من جانب 
الأزهر ومن جانب الاخوان المسلمينءالذين زحفت جموعهم يوم مباشرة الملك 
سلطته الدستورية تبايع فاروق على كتاب الله وسنة رسوله !. ولكن مصطفى 
النحاس وقف موقفا صلبا في وجه هذا الغرض كما ذكرنا . 

وكانت الجولة الثانية بمناسبة سفر مصطفى النحاس الى مؤتمر مونترو . لالغاء 


)٦٥(‏ مذ کرات الظواهری ص ٥١‏ ۸ه 
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أكبر قيد على تقدم البلاد . وهو الامتيازات الأجنبية التى كانت تحول بين مصر 
وحق التشريع القالئوغير الفالى غائ جيم :المقيفين. فا فم أن آلا 
الامتيازات الاجنبية كان جزءا من معاهدة ۹۳١‏ حيث نص فيها على الوصول على 
وجه السرغة الى الفا الاأمتبازات فى فصر :وانتعمال ير نطاتا كامل تفوذها لدى 
الول ذوات الاستارات حى هدا الفرض ©١‏ :ءالا أن حكوة ألوفن اغذت 
تعانى من مقاومة الأجانب فى مصر لالغاء الامتيازات . وعلى رأسهم الجالية 
البرنطانة اها في عضر ٠‏ نكا ةرتس اخدق الغركات الإاجة الى 
حكومته فى هذا الصدد بقول ؛ «ان معنى الغاء الامتيازات عند المصريين هو 
اراق الأجانب بالضرائب . وا بعادهم بقدر المستطاع عن النشاط المالى . ومعناه 
أيضا تدخل الحكومات المصرية فى أعمال الشركات واصرارها على اغراج 
الموظفين الا جانب واحلال المصريين مكانهم . ومعنى ذلك زيادة التعطل بين 
الأجانب وارتباك الشركات الأجنبية » ! ۷ ا ال ا 
يعقدون الاجتماعات لتنظيم المعارضة . ونشطت فى ذلك الدوائر التجارية 
البريطانية وبعض رجال الأعمال من أفراد الجالية البريطانية . وكان من رأى 
البعض أن أموال الأجانب فى مصر تبلغ ٠١‏ مليون جنيه . وبالتالى يجب أن 
بحتفظ أصحاب هذه الأموال بامتيازاتهم . وأخذ البعض الأخر يجمع الأدلة غلى أن 
نظام البوليس المصرى فاسد ونظام السجون المصرية أفسد ! «) 

فی هنذا الوقت بالذات . كان دور الأزهر والشيخ المراغى يخدم بشكل غر 
مباشر اعتراضات الأجانب على الغاء الامتيازات . ويصعب الامور في وجه الحكومة 
الوفد بة . وكانت خطة القصر ألا يدع للوفد وحده هذه المهمة العظمى حتى لا 
تتوطد بها شعبيته بين الجماهير ويصعب اقالته من الحكم . وأن يدعها لحكومة 
من حكومات القصر . ولندع النحاس يروى بنفسه الدور الذى لعبه المراغعي_ ف 
هذا السبتل .كنا رواه ى خطابة الى الغاه يوم ۴ يولي ٠٠١۴۸‏ ققد شطب 
E‏ | 


)٦٦(‏ محلس السوخ ؛ قانون رمم ۸١‏ لسنة ۹۴١‏ بالوامفة على معاهدة الصدافة والتحالف ہیں مصر و بر يطاتيا 
ا 
(۷) احر باعه ٩۸‏ پر نل ۱۹۳۷ 
1۸ شس ادر ق ۷ مارس ۱۹۳۷ الور ي ٠۳‏ صرانر ٠۹۳۷‏ 
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« عامل اخر من عوامل الازمة . ذلك هو فضيلة الأستاذ الاکیر الشيخ محمد 

مصطفى المراغى . فلقد أراد مد برو المؤامرة أن يجعلوها محبوكة الطرفين . 
فتأمروا بليل مع الشيخ على استخدام الدين ف الدعاية ضد الحكومة . وكان أن 
ظهرت بوادر هذا التآمر قبل سفرنا الى مونترو لحضور مؤتمر الغاء الامتيازات . 
فقد قأامت ضجة تنادی بأنه يجب جعل الشريعة الاسلامية أساسا للتشريع المصرى 
وأن تطبق قواعدها تمام التطبيق و يفصل بين الطلاب والطالبات في 
“وكات الفرض من ذلك وضع المراقيل واقامة الحوائل في سبيل اتفاا على " 
سريان تشريعنا المصرى على الاجانب المقيمين بيننا . فمما لا جدال فيه أن هذا 
التطبيق . وما يشتمل عليه من قواعد مقررة في شريعتنا السمحة , كقطحع يد 
السارق . وجلد الزانى . لا يقبل ممثلو الدول الاجنبية الموافقة عليه بحال من 
الأحوال . ولقد كان من شأن هذه الدعاية أن تقف حجر عثرة في سبيل الغاء 
الأمتتازات: وال التافرون من ورام ذلك رها ترجونة, فخاطت شح الازهر ق 
العمل على منعها ووقف تيارها . فلم يحرك ساكنا . ولم يصنع شيئا . مدعيا ان 
القائمين بهذه الحركة لا قيمة لهم ولا وزن E‏ 
الحرکة انما کان اعتمادا علی صلته الوٹقی_بر جال السرای “رہ 


ولم يلبث الشيخ المراغى أن نزل بثقله في ا ا ا 
الوطنية . منعزلا بموقفه عن الجماهير المصرية المتآخية فى كل مناحى الحياة 
الاقتصاد ية والاجتماعية بمسلميها وأقباطها . فلما كان مكرم عبيد يقف الى جانب 
مصطفى النحاس فى ذلك الحين ضد جناح أحمد ماهر والنقراشى التواطئين مع 
القصر . فقد لجأ الشيخ الى استخدام الدين سلاحا فى وجه حكومة الوفد مدعيا 
وجود سيطرة قبطية على الحكم . ومؤججا الشعور ضد الاقباط . حتى لقد هدد 
بقیام « وردانی » جدید ! . 

وفى الوقت نضه . ولكى يحتفظ فى يده بورقة للضغط على الانجليز. 
ويبدو بها أثناء ذلك فى مظهر الحريص على صداقتهم . فقد رفض كل الضغوط 
التى كانت تلح عليه من جانب القوى الاسلامية والعربية لاعلان معارضته لسياسة 


)۹( خطة اللحاس باتا دالجريرة ډوم أول بوليو TA‏ 
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بريطانيا فى فلسطين . وقد كشف السفير البريطانى ذلك الى حكومته . ففى 
وم ۸ اشک کے الس کل ال الع اشن شرل 

« لمح الشيخ المراغى فى نهاية حديث عام معى هذا الصباح . الى أننا 
متحالفين مع الوفد تحالفا وثيقا . وأننا نويد سوء ادارتهم !. وقد انتهزت هذه 
الفرصة لاوضح له مايلى ؛ 

« أ ارتياحنا الواضح لتنفيذ المعاهدة والتعامل مع النحاس فى الوقت الحاضر . 
وفك زد .تانة أذ كان هنا كل عاف الام فمن لاخد أن. عرض : 

دب - الخطر على الملكية من العمل المشسرع > فاننا نامل للبلك حياة 
مديدة . وسوف يعاصر فى هذه الحالة حكومات كثيرة » (" . 

وفی یوم ۲۳ نوفمبر ۱۹۳۷ کتب السیر ما پاز لامبسون الى حکومته يخبرها أن 
السكرتير الشرقى للسفارة قد قا بل الشيخ المراغى مقا بلة طويلة ‏ « وكان من رأى 
الشيخ أن التعاون بين النحاس والملك أصبح مستحيلا تماما . وأن الحل الوحيد هو 
تعيين أحمد ماهر رئيسا للوزراء . على أن يضم الى وزارته النقراشى وبعض 
المستقلین من أمثال حسین سرى باشا وحسن صبرى باشا . 

وأما بالسبة للمسالة الدينية ٠‏ فقد أبدى الشيخ المراغى خشيته هن 
یام« وردانى » جديد ! بسبب السيطرة القبطية عن طريق مكرم عبيد باشا. 
وقال المراغى انه يقف ضد الاضطرا بات الدينية . وانه رفض باصرار الاستجا بة 
للطلبات التى تلح عليه . بوصفه شيخا للازهر. أن يعلن معارضته لسياسة 
بریطانیا فی فلسطین !» . 

وقد علق السير مايلز لامبسون على كلام المراغى هذا التعليق الطريف . فقد 
ذكر أنه « على الرغم من أنه من الصحيح دون ريب أن الوفد قد فقد معظم التاً ييد 
الذى كان يحظى به بين صفوف المهنين والمثقفين فى القاهرة والاسكندرية ء 
الا أنه لم يشت بعد حدوث تدهور خطير فى هذا التاييد فى الاقاليم . ومع أتنا 
لسنا براغبين فى فى أن نجد أنفسنا فى وضع من يساند حكومة مترنحة قد فقدت 
الا فة الن. ال ا ن اة فن كن ف الك ا 
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سڪ لخصومها بسوقنا تلقائيا الى الاقتناع بأننا أنفسنا نظن أن الحكومة فى هذا 
الوضع السى الذى يصوره هؤلاء الخصوم» إ" 
200O‏ 

في ذلك الحين . كان الامير محمد على يلعب نفس الدور ويستغل الدين فى 
محاربة حكومة الافد .وقد راتا دو فى مال الحة الد هة وك افك 
بطي الاي رک رة مک د ف ال كن بد كان الا 
بمعین لا بنضب من مادة الهجوم والشكوى من تزا يد نفوذ الأقباط قى مصر . بل 
ان حز با کحزب الاحرار الدستوریین . له رصید علمانی كبير. قد قبل النزول الى 
هذا المستوى باتهام الحكومة الوفد ية بازد ياد النفوذ القبطی فی عهدها . 

ومع أن هذه الدوائر الرجعية كانت منعزلة بحكم أرستقراطيتها ومواقفها 
الاجتماعية عن الجماهير . ولاتوجد لها ركائز قوية بينها . الا أنها كانت على 
كل حال هى الدوائر التى تستمع اليها السلطات البريطانية . وهذا ماجعل السير 
مايلز لامبسون يعهد الى أحد كبار موظفى السفارة فى ذلك الحين . وهو المستر 
هاملتون . بعمل مسح لوضع الإقباط فى مصر وقتذاك . لمعرفة عوامل القوة 
والضعف فى بناء الوحدة الوطنية . ليكون أساسا يقيم عليه الانجليز سياستهم فى 
التعامل مع المسلمين والأقباط . وقد احتوى هذا التقرير على حقائق هامة . ولكنه 
ت فى تناقضات. يمكن ادراكها بسهولة . وعلى كل حال فالتقرير وثيقة هامة 

نستحق العناية . وتمضى على النحو الأتى : 

TSS‏ يقیّم - على الورق ۔ شيا غير ملموس مثل الشعور 
الحالى فى مصر ازاء الأقباط . وان كان من الممكن أن نوضح بعض الاتجاهات في 
العلاقات بن المسلمتن والاقباط كما هى تبدو الان : 

« یمکن تقسیم الاأقباط فی مصر بشکل تقریبی الى ثلاث طبقات ؛ 

() العائلات العظيمة الثراء . والتى تكاد تكون مصطبغة كلية فى حياتها 
بالصبغة الأوروبية . والامثلة عليها عائلات بطرس غالى . وسميكة . وويصا . 
وخياط . 
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(ب) طبقة الموظفين الحكوميين وأصحاب المهن الحرة . 
(ج) طبقة الفلاحين الأقباط . ومعظمهم موجود في الصعيد . 
« وبالسبة للطبقة الوسطى ( وهى المشار اليها في «ب» ) . فمن المتوقع أنها 
الطبقة التى يحتمل تماما أن تتأثر من الأوضاع الجديدة السائدة . ذلك أنه من 
الواضح أن مصر . نتيجة لحصولها على حريتها الجديدة . وهى التى يبلغ عدد 
سکانها ٠٤‏ ملیون ملم تقریبا ومليون قبطى فقط . سوف تننحل لونا اسلاميا 
متزايدا في الشئون الحكومية . وأن الميزان سوف يميل . حسب طبيعة الأشياء . 
ضد الأقباط . وقد كشف هذا الاتجاه عن نفسه فى مسألة وظائف الحكومة . حيث 
بجرى الآن تعيين مسلمين أكثر وأقباط أقل . وهنا الأمر لا يدعو الى الدهشة 
ولا يعتبر ظلما بالضرورة . نظرا لأن الموظفين في بعض الوزارات > وعلى سبيل 
المثال : المالية . والسكة الحديد . هم ف غالبيتهم الفعلية من الأقباط . وعلى ذلك 
فان تخفيض النسبة لن يعتبر ظلما بالضرورة . ولو أنه قد يعنى انخفاضا في كفاءة 
الأعمال الكتابية . ١‏ 
رقا فم أا ان ساك تاعا ال الد ب من درل الاقاط ف 
مدارس البوليس والحربية . وهو أمر لا يدعو الى الدهشة أيضا . فمن الأمور القا بلة 
BEN E a EN A sS‏ 
هة الاتافات فور كل رتسي عل اة الوط اة الى 
امد الحكومة فن فض عل الدوام بالوظفن الا سن آنا الطعة الفلا اة 
الصغيرة الحجم . وكذلك طبقة الفلاحين . فلم تتأثر اطلاقا بذلك . 
« ولقد كان الاقباط يشكون مند بضع سين . ومعهم فى ذلك البعثات 
التبشيرية . من أنهم لا يعاملون على قدم المساواة بالنسبة للتعليم الالزامى ودخول 
التعليم الد ينى فى المدارس الحكومية . وقد جرت حديثا مناقشات مع السلطات 
حول هذا الموضوع . ومع أن السلطات لم تبد تعاطفا مع هذه المطالب بصفة 
خاصة :الا آنا كانت صخطمع الفرل ياتا لا نفل شا أكتى عن دهد قانؤن نة 
۳ الخاص بالتعليم العام تنفيذا حرفيا . 


4 


« وفيما عدا هذه الأمثلة السالفة الذكر . فهناك دون ريب شعور ملموس معاد 
للاقباط . وهذا الشعور ليس خطرا فى الوقت الحاضر . وقد لا يصبح كذلك على 
الاطلاق . اللهم الا اذا استغل عمدا للاغراض السياسية الداخلية أو فى اضطراب 
معاد للاجانب . فلقد أثبت التاريخ أنه . طالما أن الاقلية المسيحية قانعة بالبقاء 
فى حالة التبعية ولا تصبو الى السلطة السياسية . فان الاسلام فى حد ذاته يعد 
عقيدة مشسامحة . بل ان القرآن فى الحقيقة قد أمر بالتسامح بشكل واضح . 

على انه قد حدث فى هذا الوقت الحاضر أن رجلا من أكثر الشخصيات نفوذا 
ف السياسة المصرية . هو قبطى اسمه مكرم عبيد . وهذه الحقيقة من شأنها أن 
تجذب الانتباه وتعطى الانطباع في الدوائر العليا بوجود نفوذ قبطى . 

« هذا الشعور المعادى للاقباط . يؤججه الكلام غير المسعول الذى تطلقه 
قات ا انو جه غل الاق س دق ب ارات بان 
یسبق حماسه الد ینی حسن تصرفه . والذی تتلقی بعض الدوائر وحيها منه . ومند 
فت فزنت فق كان الأمر ند غل تخد الى الخال ارال گورنويل: 
وقد ندد فى هذا الحديث بمرارة بالنفوذ القبطى في الجيش . فقد تصادف في هذه 
الأيام أنه يوجد عدد معقول من كبار الضباط الأقباط في الجيش . وان كنت أعرف 
أن و قلیل . وأنهم ينحون بالتدریج . 

« أكثر من ذلك فان المعارضة بقيادة محمد محمود اشا لم تتورع عن اتهام 
لحكومة الحالية بازد ياد النفوذ القبطى في عهدها . وسوف لا تتورع بالتا كيد عن 
الهاب مقاغر الحماهر خد الاقاط للاغراض الخزبية السياسة : 

« ومن المحتمل أن يكون رد الفعل لدى الأقباط ازاء هذا الشعور هو تقبل 
لوقف . ولو فى الوقت الحاضر على أية حال . ذلك أن الأقباط يعرفون تماما أنهم 
فى الماضى قد أحرزوا نفوذا يتجاوز كل نسبة عددية لهم . وانه كان من المحقق 
بالنسبة لهم أن يفقدوا عددا من الوظائف الحكومية خلال الا يام الأولى للاستقلال . 
وفوق ذلك ألم يكونوا من بين أعلى الأصوات طلبا للاستقلال ؛ وهل يمكنهم 
التراجع الأن والاعتراف بأنهم كانوا مخطئين في مساندة الحركة الوطنية ؟ 


« انه لمن الواضح أن أمل الأقباط فى المستقبل الان . هو أن بتأقلموا بقدر 
المستطاع مع الأوضاع الجديدة . فانهم مصريون أولا وأخرا . وكما قال اللورد 
كرومر في كتاب : « مصر الحديثة ٠»‏ « اذا أردنا التعميم بشكل كبير. فان الفرق 
الوحيد بين القبطى والمسلم . هو أن الأول مصرى يتعبد في كنيسة مسيحية . بينما 
الاخر مصرى يتعبد في مسجد اسلامى » . هذه هى القضية . فعلى الاقباط أن يقبلوا 
حقيقة كونهم اف وو ان كرا ال اخ ال اة الةو 
ا و دل فک ا ا . فهذه الول 
امس من المحتمل أن تعبر عن نفسها في شكل اضطهاد صريح أو ابادة ‏ وانما في 
شكل اهمال أداء الخدمات للاقباط والتخلص التدريجى من نفودهم في مقاعد 
الحکم » ( ۷۲ ). 

وقد رفع المستر كيلى هذا التقرير الى المستر ايدن . وأكد ما ورد فيه من 
استغلال خصوم الوفد للدین ف محاربته . وقال فيما يتعلق بمكرم | عند 
« د پانته تقدم مشچبا مر یحا يعلق عليه الهجوم السياسى والشخصى » 
أ ET EEE‏ 
على قائلا ؛ « ان الاأمير محمد على لم يتسم اطلاقا بالاتزان أو الصواب . ومنذ 

بعض الوقت . وحتی قبل مرضه » لم 3 يترك فرصة تمر دون أن يقدح في 
الأقباط بصفة عامة ومكرم عبيد بصفة خاصة . أو ف السيطرة الوبيلة التى 
يحرزها الأقباط a‏ غل اة القوصة ج وامطرة امون فالا 
« ان الأمير مسلم ورع يتمتع بغيرة دينية عظيمة . وانها لحقيقة مؤسفة أن يبذل 
قصارى جهده منذ أمد في تأكيد وتنمية هذا الشعور الدفين المعادى للقبط والموجود 
اا ق سر 7 
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على هنا الحو . یلقی تقریر هاملتون اضوء على الرجمية الصرية وهى تتاجر 


ف e‏ التناقضات كما ذكرنا ا a‏ ا الدين الاسلامى 


Lampson - Eden, July 5, 1937, No. 830 (YY) 
Ibid (vr) 
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في حد ذاته عقيدة متسامحة» . وأن « القرآن قد أمر بالتسامح » . ولكنه مع ذلك 
ادعی وجود « شعور ملموس معاد للاقباط ي مصر بعد الاستقلال »- مع أن هذا 
الشعور كما هو وأضح من تقريره محصور فقط في الدوائر الرجعية ولیس ف 
الأوساط الجماهيرية . كذلك اعترف هاملتون بأن مكرم عبيد « من أكثر 
الشخصيات نفوذا في السياسة المصرية » . ولكنه من جانب آخر نسب الى حكومة 
الوفد الميل الى صبغ الادارة الحكومية بلون اسلامى متزايد !. كذلك اعترف 
هاملتون بأن طبقة الفلاحين الأقباط والطبقة الثرية لم تتأثر بالميول الاسلامية 
امزعومة لحكومة الوفد . وأن نفوذ الأقباط « يتجاوز كل نسبة عددية لهم » . ولكنه 
مع ذلك أخذ یبدی شماتته فی الاقباط لا زعم من أنهم فقدوا عددا من الوظائف 
الحكومية خلال الأيام الاولى من الاستقلال قائلا؛ « ألم يكونوا من بين أعلى 
الأصوات التى تطالب بالاستقلال ؟» . 


AV 


S^ 


خلع فاروق بين السفارة ووزارة الخارجية البريطانية . 

رأينا كيف احتدمت المعركة بين القوى الوطنية الد يموقراطية وعلى رأسها 
الوفد . وبين القوى الرجعية الأوتوقراطية وعلى رأُسها القصر . وكيف استخدمت 
القوى الرجعية في ذلك الحين كل الوسائل والاساليب الشرعية وغير الشرعية 
لک معرکتا من ألوفد وفرضص الحكم الطلى . فقد استخد مت الظطاهرات الما جورة 
والمضللة فى وجه الجماهير الد يموقراطية . كما استخدمت العنف والرصاص للتخلص 
ا ا ی ا اف وول جا 
الد يموقراطى . كما استخدمت التلفيق والكذب لتلويث سمعة الوفد . واستخدمت 
الفثدة التفجير أخطر انقسام ف هذا الحزب الك واجتذاب مناضلن هن أملب 
امناضلین فی صفوفه وهما أحمد ماهر والنقراشی . واستخدمت أقلام کتاب کبار لہ 
رصيد في النضال الدستورى مثل عباس محمود العقاد . الذى رفع حينذاك شعار: 
J‏ حقوقی اللك ھی حقوی الامة ! 


۹A۸ 


فى ذلك الحين . كانت محاولة اغتيال النحاس باشا قد دفعت بالازمة 
الدستورية الى مستوي جديد . فقد برزت فكرة خلع فاروق من جديد داخل 
القيادة الوفد ية ثم انتقلت منها الى السفارة البريطانية على يد أمين عثمان باشا. 
وأصبحت محل نقاش مع وزارة الخارجية البريطانية مع تطور الأزمة . وفي نفس 
الوقت فان قيادة الوفد كانت قد أصبحت أكثر استعدادا لاعادة الدكتور أحمد 
ماهن. اذى كان مرفحا من قل القضر لرقاسة الحكومة الوفد ية بدلا نالتا 
غا :ال خط الو ي جي جاده الاقلاب الدسررى من فخت آقداء 
القضر:. وقد كان:التفن الرطاني #ى الضورة: تاها بال الكل عة 
التطورات كطرف أساسى من أطراف الصراع . وكان يبعث بها أولا بأول الى وزير 
الكا رة ال طا نة دو فان: 

ففی یوخ ۲۹ نوفمبر ۱۹۴۷ أ في اليوم التالى لحاولة اغتيال النحاس باشا. 
بلغ السير E A‏ ایدن أن امن ان د زاره و المغارة 
وأخبره أنه « یری لزاما عليه أن يحثنا بقو ل ا ا ا 
اللحاس باشا يعتقد أن الملك فاروق سوف ينتصر فى النهاية اذا وصلت المعركة الى 
فا الا خو عد .ان حفر الامي ااك ٠‏ وف انى دعو لاان 
لااد او ف الاشخابات : وغدد فان الوق ق ال العا وفرى 
كل شىء . وستصبح ادارة البلاد مستحيلة . وكل تقدم سيتوقف . وحتى تنفيذ 
امعاهدة ستسد في وجهه الطرق . وكل من في الوفد سيعتقد اننا قد غررنا بهم 
فعاف وق ولك كل اسان ا جا وعدت بور وج الحا الد 
لتمرر علاقاتنا . ان کل مصرى يتوقع تدخلنا . وانه لأمر حيوى لكل من مصلحة 
مصر وبريطانيا أن نقف بشكل قاطع وراء النحاس باشا . والا فلن نرى أمامنا 
لاط رها ل نها نة له من الفوكى.والفلاقات: الو دة عل آنا ضت ان يخمل 
اانا لجان فرظا حل عن امة الا كار فق اله الاصر 
الصالحة . مثل عبد الوهاب ( أحمد عبد الوهاب باشا )( في شركة قناة السويس ) 
وعلى الشمسى ( لوزارة الخارجية ) وأحمد ماهر ( للحربية ) . 


۹۹ 


قل ارما او ا ا و ن 
هذه النصيحة « يفترض مسبقا أن نكون مستعدين للتعامل بحزم مع الملك فاروق 
دون أى اعتبار لا قد يقودنا اليه ذلك . فان جلالته قد لا یعیر نصیحتنا ای اهتمام 
. وعندئذ فماذا تفعل ؟ . وقد اعثرف أمين عثمان بأن ذلك سوف يعنى بالفعل أن ' 
نكرن غل اماه للك .بالا موي ال اها الر رة ج قفارت أل اكرات 
الواضحة التى تكتنف ذلك ». . 

وقال لامبسون انه أوضح أن النحاس « سوف يقوى موقفه لحد كبير. بل 
ويسحب الأرض من تجت اقدام خصومه . لو أنه حمل أحمد ماهر على الاشتراك 
وار فوا لان أف وزارة دة لوزارة اللجاس آنا رك حول اة وقال 
ان أمين عثمان سوف يعمل الآن من أجل تحقيق هذه الغاية . « ولو أنه في اللحظة 
الراهنة فان كلا من النحاس وأحمد ماهر غير مستعد لذلك . ولكنى أ بديت 
استعدادى للمعاونة في ذلك بكل جهدى » . 

واستطرد لامبسون قائلا ان امین عثمان ذکر له أنه « في تقدیره سوف تکون 
E‏ ا جح و 5 دیو و را ا 

و لر فا سے ر ن اقا هام a hal a Ls ET‏ 
الأث اال اف اعا دا 


وقد أُخذ لامبسون بعد ذلك يعرض رأبه في الفكرة على وزير الخارجية 
البريطانية فقال : « وانى لاأرى من الصعب بدرجة متزايدة التغاضى عن هذا 
الاق . نظرا لأنه مما لا ريب فيه أن أمين عثمان بالنسبة للمصريين يتفرد بأنه 
رجل صافي الذهن وعملى ودوافعه ليست محل شك بای حال . وانکم ( مخاطبا 
وزير الخارجية ) لتلاحظون أن الطريق الذى يشير باتباعه بالحاح يطابق لحد 
كبر ذلك النی سبق أن ناقشته . وهذا الطریق له اغراؤه . لاننا على وجه التأكيد 
ارش ر ا . ولكن هل نحن مستعدون لدفع الثمن المحتمل 
لساندته ضد املك فاروق ؟ وهل نحن على وجه الخصوص على استعداد للمضى 
قۇن « الى نها بتها المريرة » ؟. ان ذلك يعنى الاستعداد لاستخدام القوة . بل 


(+۰ 


قد يعنى خلع الملك فاروق . ان هذه الخطوة الأخيرة قد تكون من عدة وجوه انقاذا 
للموقف . وهى على المدى البعيد قد تعفينا من متاعب وحيرة لا نهاية لها . لأنه اذا 
كان الك قد بدأ حكمه على هذا النحو . فما الذى سيصبح عليه فيما بعد عندما 
يمتلك زمام الأمر ؟ . فضلا عن ذلك فان الأمير محمد على . الذى يليه في ولاية 
العرش . صاحب خبرة كبيرة وسيكون أسلس قيادا وأكثر تقبلا للاقناع والنصح . 
ولكن هل نحن مستعدون لبحث هذه الخطوة العنيفة ؟ انى أجد من الصعب 
النصح بها . وسوف يسعدنى أن أتلقى تعليماتكم في أقرب وقت ممكن  »‏ . 


وكان السير مايلز لامبسون قد قا بل الامير محمد على في نفس اليوم في السفارة 
حين قدم الأخير لمقا بلته . وكتب يقول ان الامير « كما كان متوقعا » . يرى الأمور 
١‏ بمنظار قات . وقد حذرته قائلا انه من وجبة نظرى الشخصية . فان ا ملك فاروق 
يلعب بالنار . وأنه يخاطر مخاطرة جسيمة بتعريض العرش للخطر . سواء كسب 
ال دالخ ا ك 

على كل حال . فنلاحظ أن أمين عثمان في اقتراحه على السفير مساندة الوفد الى 
حد الاستعداد لخلع فاروق ‏ قد نصح بأن يشترط السفير لذلك أن يتخلى النحاس 
عن سياسة قصر مناصب الحكم على الوفد يين . فيضم على الشمسى وزيرا للخارجية 
وأحمد ماهر وزيرا للحربية . ومن العسير أن نعرف على وجه الدقة ما اذا كان هذا 
الاقتراح قد عرض مسبقا على النحاس وكان محل مناقشة أم أن أمين عثمان تطوع 
به ٩‏ . على أنه مما قد يفيد فى الاجا بة على هنا السؤال أننا سوف نقراً في مراسلات 
السفير مع حكومته ما يفيد عدم اعتراض :مكرم عبيد والنحاس على أحمد ماهر . 
وانما الاعتراض على النقراشى بالذات . وكان أشد خصومة . ولذلك فاننا نرجح أن 
الوفد دفع بہذا الاقتراح الى أمين عثمان لانتزاع الدكتور أحمد ماهر من الحلف 
امعقود بينه وبين النقراشى . وافساد خطة القصر التى كانت تعتمد على أحمد ماهر 
غا ای ن را الات کا دة 

کل کل ال فان ها الاکراے التق ره امن ان کا لی کان جن 
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وحيه الخاص . قد تلقفه المستر أنتونى ايدن بحماس ورأى فيه مفتاح الموقف . فقد 
رد على السبر لامبسون فى اليوم التالى قائلا , 

« اهتممت بفكرة توسيع قاعدة تشكيل الحكومة الوفدية . وأنى على استعداد 
أسافدة الان اذا واف عل ذلك ولك ماكن متخاطا لحد كر لو اتن 
ذهبت الى حد قبول فكرة خلع الك اروف بای حال آل بعك عفد قرائة اونفد ان 
تقل لحد ما شعبيته الحالية . وعلى ذلك فعليك فورا - مالم تر مانعا. أو تكون 
خوادت القماتي والار يعن ساعة الا رة قد جعلك تعدل عن رأيك د أن ضرف٠‏ 
على النحو الآتى ؛ 

. اضغط على النحاس باشا ليقبل توسيع وزارته على النحو المقترح‎ )( ١ 
ر ب) أطلب مقابلة املك فاروق . واستحثه بأعنف لغة على التعاون مع‎ 

الحكومة الحالية على الأسس العريضة . وأن يتخلى عن سياسة الماد ووخز الا بر . 

« وانى أترك لك استخدام ما تشاء من الأدلة لتبرهن له على أن ما قدمته من 
اكفات بان حكر جا للك وف انه انا هى م وة بان رف 
بشكل دستورى وبحكمة . وانى لعلى ثقة بأنك قادر على أن تفعل ذلك دون 
الخاطرة بالتعرض لخصومته الدائمة ف الوقت الحاضر . وأنى أقول ذلك دون تردد 
ئن اع ن راك لاخر بن ۷# توفي لر اولغانت أنك شر ا U‏ 
جلالته الطيبة . ولأنى أدرك أن هناك أخطاء من الجانبين . وسوف أرحب برأ يك 
فيما يختص بما ينبغى عمله بالتحديد . وسأوافق فيما تكون أعمال ال ملك فيه غير 
دستور ية ٩‏ 

وقد رد السیر مایلز لامیسون یوم ۲ دیسمبر ٩۹۲۷‏ . فا بلغ المستر ايدن أنه 
« لا توجد مخالفة محددة لنص مكتوب أو عادة دستورية قد أرسيت يمكن اثباتها 
على فاروق . ولكن روح الموقف العام للملك هى التى تخالف الدستور . بمعنى أنه 
بظهر علانية کراهیته وعدم ٹقته بوزارته . التى أصبح عملها بالتالى صعبا بدرجة 
عظينمة . فاذا نحن نحينا جاتبا الخلاف المشروع ف الأراء حول المسائل السياسية . 
فان الملك لم يترك فرصة تمر دون أن يظهر نفوره الشخصى من النحاس ومكرم . 


Eden - Lampson, Nov. 30, 1937, Tel 560O (¥%) 


وعلى سبيل الثال . فقد رفض دعوة مكرم عبيد . بوصفه وزيرا للخارجية بالنيا بة . 

«لحفل غداء أقيم للمستر دف كوبر . علي الرغم من أن وزير الحربية كان مدعوا . 
كما أن جلالته يتآمر بكل نشاط مع عناصر المارضة . وقد سمح بنشر أحاد يثه مع 
رئيس الوزراء في جريدة المعارضة (البلاع) . علي الرغم مما فيها من 
احراجم . 


وف يوم ٩‏ ديسمبر جرت مقا بلة في السفارة البريطانية بين السير مايلز 
لامبسون ومكرم عبيد باأشا . الذى قدم لزيارة السفير بوصفه وزيرا للخارجية 
بالنيا بة لنعض الأغراض . وكان النحاس ملازما للفراش فى ذلك الحين . وف هذه 
اما بلة أعاد السفير بيع اقتراح توسيع قاعدة الوزارة لمكرم عبيد » بينما كان مكرم 
عبيد يبيع فكرة خلع فاروق مرة أخرى !. وطبقا لا كتبه السير مايلز لامبسون الى 
امسر يدن » فان مكرم عبيد أ بلغه أن «الموقف قد أصبح الآن أسواً مما كان فى أئ 
وقت مضى . وأنه لا يعرف كيف يمكن للحكومة أن تتجنب » عند انعقاد البران 
فى الأسبوع القادم . الادلاء ببيان أمامه؛ عن هذا الموقف . حتى اذا ما أقيلت من 
الحكم . فان الأمور عندئذ تكون على الاقل قد أضبحت واضحة أمام العالم أجمع » ؟ 


ثم قال مكرم ؛ - حسب رواية السفير ‏ «ان سياسة وخز الابر من جانب 
القصر ما زالت مستمرة . وأعمال الحكومة معطلة بصفة عامة . وكل تعيين يعرض 
على القصر .مهما كان تافها . يعترض عليه » . « وكمشثل آخر على موقف اللك 
فاروق الذى لا يحتمل . هو اغفاله الرد على برقية التهنئة التى ارسلها اليه معاليه 
بمناسبة عيد الأضحى من الاسكندرية . حيث كان يقضى بها أجازة العيد . 
بحجة سخيفة هى أنه لم يطلب الى جلالته الاذن له بالذهاب اليها !» ثم قال 
مكرم ؛ « ان هذا الولد لن يمكن اصلاحه بالرة !». « وان الحكومة لا يمكن أن 
تخاطر بترك جلالته يقوم بانقلابه دون أن تعرض قضيتها على البرلان 
والشعب » . 


Lampson - Eden, Dec. 2, 1937, Tel, 689 (^°) 


Sa 


وقد رد السفير على مكرم باشا بأنه « من الخطورة الاستعجال في هذا الأمر. 
وان کل عواطفی مع النحاس . ولكنى لا أستطيع أن أرى شيا سوى الضرر الذى 
كي أن نى :صر آذ وت اة الى درونها ٠‏ خصرصارأن ذلك دبك 
بالضبط في لحظة التوتر العالمى . حيث ينبغى على جميع الوطنيين المصريين أن 
يحاولوا دفن خلافاتهم » . 

وقد رد مكرم معترفا « بقوة هذا المنطق . وبأنه الاعتبار الوحيد الذى يشغل 
الحكومة لحد كبير » . وعندئذ رد السفير بأنه « يحسن بالحكومة على وجه التأكيد 
أن تجذب الى صفوفما العناصر المنشقة من حزبما . خصوصا أحمد مأهر » وتبديد 
الاعتقاد الراسخ عن احتكارها لجميع المناصب العامة . فان كل ما سمعته عن 
مشروعات بديلة يتركز حول اعادة تكوين الوفد برياسة أحمد ماهر . فلو أمكن 
اعادته في الحال الى الحظيرة نہائيا . فان الارض سوف تسحب من تحت أقدام 
الخصوم . لأته من الواضح أنه لا يمكن تقديم محمد محمود أو صدقى لرئاسة 
حکومات أخری تمثل البلاد . 

« وقد أجاب معاليه بأن أحمد ماهر قد أكد ولاءه للنحاس . ولكنه يرفض 
الدخول في الوزارة الا اذا اشترك معه النقراشی . حتی لا یتہم بأنه قد سلب 
مکانه . 

a Ht‏ وان كنت غير ميال لعودة النقراشى الى الوزارة 
Ss‏ :الا انى ار ف فل فو اروف الغرجة :اه ج 
مثل هذا الثمن د يستحق الدفع اذا ترتب عليه اکتساب اخ ماهر . ولکن معاليه 
اضغلا ف النقراشی . لأن ذلك يؤدى الى نكبة . حيث أن الملك 
سوف بتأمر معه . وقد اقترحت أن يكون النقراشى رئيسا مجلس النواب بدلا من 
أحمد ماهر . ولكنه لم يستمع لمنا الرأى أيضا. ولا بدا أن كل تقدم لم يعد 
ممکنا . حذرته ی انی ارق اه تی علد ان ن ما کل ا2 

وفي مساء ذلك اليوم نفسه > قا بل السفير البريطانى أحمد حسنين في القصر . 
وطبقا لروا ية السفر فان أحمد حسنين قال له انه « یری أن الأمور تزداد سوءا لحد 


كبر . وان الحكومة الآن تعمد اثارة الملك » . وقد رد عليه السفير قائلا أنه « غار 
مستعد للاعتراف بذلك في ضوء الحقائق الموجودة آمامی . ولكن على كل حال فان 
المسألة بلا شك متساوية . وفيما يتصل بى فانى أشعر أقوى من ذى قبل بأن 
ملك فاروق يرتكب خطأخطرا بالانسياق الى هذه العارك . واننى لأخشى مما 
يحيق بمصير الغرش النہائى من أسوأً النتائج . سواء كسب املك الجولة أو كسب 
النحاس . أما فيما عدا ذلك . فان طريقة ادارة مصر لشئونما الخاصة الآن بعد أن 
حصلت على استقلالپا الذی سعت لاجله طویلا لا يعد مثلا مشجعا . 

ثم قال السفير لوزير خارجيته معلقا على ذلك : «اننى في حيرة شديدة من 
بخصوص ما ینبغی على عمله . ولست آرى أملا كيرا في حمل هذه العناصر 
الحافة غل الفاق ما وا بها فى فان الح موف تكرن الختارة :بالك : 
وحتى الآن فان النحاس لم يعمل طبقا للنقطة «ا» من برقيتكم . (: 
الوزارة ) . وبالتالى فان النقطة «ب» (الضغط على فاروق للتعاون مع الوزارة ) لم 
يقدر لہا التنفيد . نظرا لانه لا جدوى من حث اللك فاروق على التعاون مع 
الوزارة الحاضرة على قاعدة أوسع . في الوقت الذى لا توجد فيه دلالات حالية على 
وجود هذا الأساس . وعلى ذلك فقد أمسكت يدى انتظارا للتطورات . وسوف 
أتحدث مع النحاس بطبيعة الحال في أول فرصة مناسبة . وربما تنشأ الحاجة الى 
العمل ف أبة لحظة الآن.. والأمر امجح الوحيد هو أنه عندما تركنى هكرم كرر 
أنه فى غاية القلق للضرر الذى سوف يلحق البلاد اذا صار النزاع سافرا : فلر بما 
أرقت الدماه :ايل قد تقوم ثورة .بيد أنه يجب غليتا التفاؤل > ولسوف بزون على 
ماغدا ولكن لا نظن أن وئ لك أل أى هة :وف اأص هكرم عل أن 
هناك دللا اطعا على وجوت مؤامرة للقصر وراء متاو لة الاعتداء عل النحاس 
الأخرة . فقد وجد أوراقا تبين أن رئيس القمصان الخضراء على اتصال بعلى ماهر . 
وف جر هن الففر ال قات اة أك مها شى >0 : 
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النزاع حول القمصان الزرقاء‎ 

نالرت الذئ- كانت مك اعادة الد كور احمد ماش إلى خظرة الور 
غل ل اهاد اه واا ال طا ب رمان اضر من الاو ال اة 
التى يريد أن يضرب بها الوفد . كانت مشكلة القمصان الزرقاء تطفو الى الط 
وتۇرق بال فاروق . خوفا من أن يستعين بها النحاس باشا في أحباط الانقلاب 
الدستوری 

ومسالة القمصان الوفدية تصور كيف بلغ الصراع بين القصر والوفد حدا دعا 
الوفد الى الاستعانة بأداة فاشية الصبغة يحمى بها الد يموقراطية فى مصر !. ولو 
٠اظا‏ الجررى القضرف كان كل الح هة أن بكرن ٠‏ مضد 
اللطات ب وان لك املك ول يح :وان شرلى :بلطة تراط ورا 
ويصبح مجلس الوزراء هو المهيمن الفعلي على مصالح الدولة ‏ لما كان ثمة حاجة 
بحزب الأغلبية الى الاستعانة بتشكيلات فاشية الصبغة يحمى بها الحكم النيا بى 
من الانقلا بات الدستور دة ! 

وفى الوقت نفسه . لو أن الجيش المصضرى فى ذلك الحين . كان يدين بالولاء 
والطاعة للحكم الدستورى . لكان فيه وحده حماية كافية للديموقراطية . ولكن 
الجيش حينذاك كان يستمد كوادره القيادية من صفوف الطبقة الارستقراطبة 
المصرية الكبيرة . وكان يحكم اغلاق منافذه فى وجه العناصر البورجوازية 
الصغيرة . ومن ثم كان يدين بالولاء للقصر باعتباره رأس النظام شبه الاقطاعى 
السائد فى مصر . ولم يكن . لذلك . مما يمكن الاعتماد عليه فى حماية الدستور . 


ولقد رأينا كيف غير النحاس باشا من صيغة يمين الولاء للملك التى كان 
يحلفها الضباط أمامه . مأدخل الطاعة للدستور فى هذه اليمين . ليجعل من الجيش 
حارسا للد يموقراطية وارادة الشعب . ولكن القصر وعملاءه فى الصحافة جعلرا 
يدافعون عن تبعية الجيش وضباطه للملك . وعن الطاعة له وليس للاستور. 


وكتب محمد عبد القادر حمزه فى البلاغ يندد بمحاولة النحاس باشا تغيير صيغة 
يمين الجيش ويقول ان مهمة الجيش الدفاع والطاعة فقط . وليس مهمته حماية 
اللقا المي كا اعلن اروق انه لل قل ديل يمين الجيش . ثم أوقف 
الترتيب الذى كان معدا حينذاك بحلف الضباط اليمين أمامه فى اليوم التالى 
لتوليه سلطته الدستورية . حتى لا يدينوا بالطاعة للدستور . وظل الجيش لا 
يؤدى اليمين بالصيغة المعدلة طوال عهد الوزارة الوفدية . حتى أقيلت هذه 
الوزارة . فأداها بالصيغة القد يمة فى عهد الوزارة الانقلا رةك“. 

وعلى ذلك . فقد بدا لحكومة الوفد انها لاتستطيع حماية نفسها من إنقلاب 
دستوری يد بره القصر . الا عن طريق أداة تهدده بها وتحمله على التفكیر مرتين 
قبل الاقدام على اقالتها . وهى القمصان الزرقاء التى أنشأها قبل توليه الحكہ . 
ومن. هنا أصبحت القمصان الزرقاء محورا من محاور الصراع بين القصر والوفد . 
فالقصر يسعى لتأمين الانقلاب الذى يزمع القيام به عن طريق حل هذه 
التشكلاتء والوفة سمي اللاجتفاظ بها لأخاطل خطة افص . 

أما موقف الانجليز من القمصان الزرقاء فله قصة أخرى . فقد كانوا أول من 
تنبهوا الى خطورتها فى عهد الوصاية وقبل قيام الأزمة الدستورية . وذلك 
لارتباطها فى أذهانهم بالتشكيلات الفاشية والنازية فى أوروبا . ولأنهم كانوا فى 
ذلك الحين يعدون قانونا لمنع قيام هذه التشكيلات فى انجلترا . التى ألفها السر 
آوزوالد موزل . 

وکان تركيب هذه الفرق الاجتماعی . بصفة خاصة . يثير جزع الانجليز . فقد 
ګانت تتكون فى غالبيتہا من عناصر عمالية » على العكس من تركيب القمصان 
الخضراء لأحمد حسين ‏ التى كانت تتكون من عناصر بورجوازية صفغيرة . 
ولا ية غالا د وان اة جن قد كه قار ى دك الى ماعا 
ففى مرافعته فى قضية العفو سنة ٠۹۳۷‏ . وصف أقمصته الخضراء بأنها: « التى 
3 ندا الا طلا الجامن وخ الابهة. أا القمضان اقا ف 
الوفد ) . فوصفما بأنبا « تتألف من أحط العناصر » "* ! 


(۸9) انظر د . عبد العظيم رمضان . المرجع المذكور . الفصل الأول 


(۸) أحمد حسين ؛ مرافعات الرئيس أحمد حسین في عهد حکكومة الوفد ص ٠۹ _ ٣۸‏ 
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لاا تات وف الال ن افهان ارقا وة 
وأخذ موقفہم هذا یشتد مع تزاید حجم هذه الفرق وتأٹیرها فی عد حک 
ففی یوم ٩‏ نوفمبر ٠۹۳١‏ أى فى عبد الوصاية وقبل تولى فار 
الو ف دل الوه ل لن الا وا 
ال كمه غور الأعاع الخطر فى لن خصوص هده ال 
الم ی ا کن ااي ل ق و 
« فرانکشتاین » سوف يسیطر على خالقه ویسیطر على البلاد كلا . 

دوق وة التخانن اقا غل افون بان أكة أنه نة ماما اا 
يتخذ خطوات للسيطرة على الحركة بحيث لا يتعدى دورها دور فر 
وفدية » وتكون بذلك بعيدة عن السياسة . 

وقد رد لامبسون بانه علم أن قانونا سوف يطرح أمام البرلمان 
بشأن مثل حذه التشكيلات السياسية فى المملكة المتحدة . وهو يمة 
O ED E TT ETT AAT)‏ 
الدقه . ولکنی سوف أطلب نصه . فقد یجد رفعته فيه مایفیده فی درا 
التشكيلات المقترحة ( ابتعاد القمصان الزرقاء عن السياسة ) . 

و الا أخبر الام الوص لامبسون وهو يتحدث عن القمصار 
ان غا کا ن اعا اة اا ونا ا د 
هو النحاس باشا ومكرم والنقراشى . وقد ذكر أحمد ماهر لسموه الملكي 
التشكلات :سروف كف غق الوجوة فى.. خلال أرقة اشر » ولكن فو 
لاندرئ لى أئ اناس قام هذا (وأنا افق مغة) : 

قال او عا لان ف اة اه لن نة ا 2 
الحاضر . ولكن المسألة ستستمر مراقبتما عن كثب . وكما أوضحت قبل 
لندن . فانى أشك فى أن النحاس فى وضع يمكنه من عمل شىء كثير 
لهذه الحركة التى تنشى قوات وقائية وفدية . فقد أعترف رفعته فى 
بضرورة أن تكون لديه عناصر وفدية منظمة فى البلاد لمقاومة كل من ١‏ 


الداخلية والمؤامرات الخارجية . وبالنسبة للمؤامرات الداخلية . فقد تحدث بتشاؤم 
عن المؤثرات المعادية التى تعمل حول القصر. سواء بتغاضى الملك أو عدم 
تغاضيه . وقال انه لا يعرفها حتى الآن ( وأعتقد أنه يقصد على ماهر بالدرجة 
الأولى ) . 

أما بخصوص النقطة الثانية . فذكر ان المؤامرات الا يطالية متفشية . وضرب 
المثال بحالة الجاسوس الايطالى . وقال انه تعيت عليه أن يكون مستعدا لمواجہة 
هذين النوعين من . المؤامرات . وان كلم مخابراته يراقب الموقف بكل 
بقظة » 9^ . 
۰ وقد رد المستر أنتونى ايدن على هذا الخطاب فقال ؛ « ان تكوين جماعة مثل 
القمصان الزرقاء لمواجة جماعة منافسة لا من نفس النوع . ولتأييد حزب سياسى 
PT‏ واضح الخطر على النظام والامن العام . خصوصا عندما تؤدى 
انقساماتہا الداخلية وافتقارها الى النظام الى أعمال العثف علنا . زيادة على ذلك . 
انا حف الى رة تقاط الضاعة المنافة لبا .وا هن الطيعي أا سرف 
ر ار من ك فى ارال ها اا ر ور ولك با من اعال 
التفرقة . فضلا عن ذلك فان القمصان الخضراء سوف تتلقى التشجيع على ٠‏ عودة 
نشاطما تحت الشك بأن القمصان الزرقاء قد تستخدم فى عمل ضد العرش أو 
فر وغامه او الان سا وقول هدا الظور تخ مجلا اما ولاك أن 
رفعته سوف يقدر . بالنسبة للمستقبل البعيد . الحكمة من منع تطور الحركة على 
فا السو التئ ف ودف عن طر نى ركن الأمن اللقطر الى حل در 
ثالثة لحماية رعاياها أو حتى لتشجيع نظرية تحتضنما وتريد نشرها فى مصر . 
وفى هذا الصدد فان خطر احتمال قيام تنظيمات فاشية قوية فى مصر أمر يجب 
1 يغفل عنه زئیس الوزراء . 

ا ا الا ا کل ال ا ل ا اا 
النحاس اشا الشد يد الى هذه المسالة . فالى وقت التصديق على المعاهدة كانت 
تؤكد مسئوليتہا عن حماية الأجانب تحت ظل الحكومة المصرية لضمان تحقيق 
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التزاماتما فى هذا الصدد . وفضلا عن ذلك . فان حكومة صاحب الجلالة لا 
الحق . نوصفما حليفة . فى تقديم النصح . خصوصا فى المسائل التى يمكن أن 
تثير رد فعل من جاتب أطراف ثالثة لاتود أن تقع فى نزاع معا بدون داع . 

تخصوص القمصان الخضراء . فانى عرف ابه قد تم قمعا مند بضعة 
E E a I Eo‏ 
وقد قيل ان هذه الجماعة . كما أحبرتنى مرة . تتلقى اعانات مالية من دولة 
أجنبية . وفى رأيى أنه ينبغى على الحكومة المصرية أن تتخذ كل الوسائل 
اخ E‏ ا ن 
ا و ای و ا ا د و ر 

« وفى ضوء مأسبق . فيجب عليك ان لنتز أقرب فرصة لاثارة هذه المسألة مع 
رئيس الوزراء . بالاسلوب الذى تراه وتوضح له بصورة ملحة ضرورة القضاء فى 
اقرب وقت ممكن على خطر بحمل فى طياته بذور الاتقسام فى الداخل 
ال a‏ 

OO 

Ss ENES Oe E LL a 
ور فيه القمصان الزرقاء لادارته شخصيا . وحظر عليما حمل‎ 
السلاح . كما حظر على افرادها السير فى الشوارع والتواجد فى المحلات مرتد ين‎ 
القمبص الازرف فى غير الاوقات والمناسبات التى بحددهاالیحلس بمقتضى‎ 
N LETE N O 
المصور » أن السير مايلز لامبسون قد أقنع‎ ٠ فى ذلك الحين . وقد ذكرت مجلة‎ 
النحاس ذلك حين أبدى ما يعتمده شخصيا من أن وجود أصحاب القمصان الزرقاء‎ 
تحالتہم التى عليہا وما يشيعه المغرضون عنهم . قد يؤثر فى سير المفاوصات مع‎ 
الدول لالغاء الامتيازات الاجنبية . خصوصا وان بعض الدول تتلمس الاساب‎ 
. "" » للنمسك بامتيازاتہا‎ 

على أن هذا القرار لم يكن كافيا فى نظر السياسة الانجليزية . التى كانت 
نطمع فى حل هذه التشكيلات على نحو ماحدث فى انجلترا بالسبة للقمصان 
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السوداء للسير اوزوالد موزلى . وقد القى المراسلون البريطانيون فى مصر الشك 
على هذا الأجراء ,فقت كي مراسل الماش جاره نان فاا لاك الان 
الحكم على ما اذا كانت سوف تكفى اعادة التنظيم هذه لدفع خطر أصحاب 
القمصان الزرقاء . ويقال انهم اذا راعوا هذه القوانين أصبعوا صنفا من الكشافة 
السياسية . ولكن مادامت هذه الحركة موجودة . فناك خطر من استعمالہا کسلاح 
سياسى . والمرجح أن يندم المصريون فى آخر الأمر لأن النحاس باشا لم يقدم 
بجسارة على حل هذه الحركة وهى لاتزال فى مهدها » " , 

على هذا النحو لم يلبث السير مايلز لامبسون ان اتصل بالنحاس مرة أخرى 
فى هذا الشأن . ولكن النحاس رد عليه بصراحة بأنه « من الضرورى أن يكون فى 
الوضع الذى يمكنه من الدفاع عن نفسه وحزبه شد اف هجوم » ! وقد ازع هذا 
الرد المستر أنثونى يدن . الذى كتب الى لامبسون يطلب اليه القيام بمزيد من 
الضغط على النحاس باشا فى هذا الصدد . ويقول : 

ان الاجراءات التى اقترحها رفعته تبدو طيبة جدا فى الحدود التى امتدت 
اليها . ولكن من حقنا أن نشك فيما اذا كانت هذه الاجراءات سوف تثبت كفا يتبا 
لمواجهة خطر هذه الحركة . حتی لو نفدت بکل کفاءة » !. ثم قال انه على 
الرغم من أن النحاس باشا « قد أعرب عن عزمه على صرف حركة القمصان الزرقاء 
الى أغراض حميدة . الا أنه كشف عن نيته الحقيقية بوضوح فى قوله انه يجب أن 
یکون ف وضع يمکنه من الدفاع عن نفسه وعن حزبه ضد أُى هجوم . فهو هنا 
يتصور بوضوح تحول الصراع مباشرة الى حرب أهلية . دون ان يدخل ف اعتباره 
تلك الحقيقة . وهى أن البوليس والجيش في يده لفرض النظام . ولذلك . ففى أول 
فرصة سانحة . عليك بمفاتحة دولته فى هذه المسألة . والالحاح عليه بضرورة جعل 
تنظيم القمصان الزرقاء غبر ضار فعلا » (۸۹) . 


۱۹۳٩ المصری قي ۲۳ د یسصمر‎ )۸۸( 
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على أن النحاس باشا لم يذهب فى الاستجابة للضغط البريطانى الى حد 
الفا القضان الى فام لفن ال الى قال ضرا حة, الفار: ما لز مسون ٠‏ 
وهو أنه يجب أن يكون فى الوضع الذى يمكنه من الدفاع عن نفسه وحزبه ضد 
ى اعتداء دستورى . وقد ظلت القمصان الزرقاء على هذا النحو قائمة حتى وقعت 
الازمة الور ية بذ اعا قروق العر وا خفدادة لا جرا انقلاب ديرق 
فقد أخذت صحف القصر تشن حملات شديدة على وجود القمصان الزرقاء . وفى 
سبتمبر ٠۹۴۷‏ بدأت حركة امضاء عرائض تطالب بحل القمصان الزرقاء . وقد 
ذكرت مجلة روز اليوسف التى كانت موالية للقصر فى ذلك الحين . أن الملك 
ار ا و ا ی ا 
هذه العرائض سوف تزداد فى الشهر التالى !" . وبالفعل فقد زأدت هذه الحركة 
فى الاشهر التالية . وأخذت جريدة البلاغ . لسان حال القصر . منذ ٩‏ نوفمبر ٠۹۲۷‏ 
فى شن حملات هائلة على القمصان الزرقاء . مدعية أن وجودها خطر على الحياة 
الور ا تالكر ان ي حو اة لى الان الا 
خد جود نة اوا ف و لن کا كي را افصو رارف 
الموالية له بل كان رجال السراى يسمحون لہا بدخول سراى التين . كما لاحظ 
ذلك النحاس باشا ‏ . 
وقد كان الخوف من القمصان الزرقاء هو وراء القصر والقوى الموالية له للہجوم 
عليما لتأمين الانقلاب الدستورى . ويعترف أحمد حسين بذلك فيقول أن على 
ماهر ومعه جميع الساسة كانوا يخشون من أن تعقب اقالة النحاس حوادث جسام 
يضطرب فيما الأمن وتغرق البلاد فيها فى فتنة ضخمة . « وكان للقمصان الزرقاء 
نصيب فى هذا الجو من الرهبة » "" . 
ولم يلبث فاروق . عقب تلك الحملة التى شنتما الصحف الموالية له . أن فاتح 
التخاس .اشا في البوضوع ::وطبقا لكلام النخاس. ياعا فى هذا الشان. فانه وعده 
« بالنظر فيه ومعالجته » . ولکنه أبدی لسعید ذو الفقار باشا . كبر الأمناء . أن 
اثارة هذا الموضوع بعد حملة المعارضة ضد الحكومة « فيه حرج كبر لها». 


۱۹۳۷ رور الیوسف ق ۲ سبتمر‎ )٩( 
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ولكن فى اليوم التالى . كانت جريدة البلاغ تنشر حديث الملك مع النحاس باشا 
بكل تفاصيله لزيادة الاحراج " . وبذا بات واضحا أن القصر لا يريد مصالحة 
مع الوزارة وانما يريد انقلا با يهييء له الاسباب . 

0O 

ع ن ا ای ا ا ای کا ل ا ف ا 
الى السير مايلز لامبسون فى يوم ١۷‏ د يسمبر رسالة يقول فيها انه يشعر بأنه كلما 
تاخرت فرصة مقا بلة الملك فاروق للتحدث معه بشأن الخطوط التى اقترحها فى 
خطاب ٠١‏ نوقمبر . وهى الخاصة بالضغط على النحاس ليقبل توسيع وزارته . 
والضغط على فاروق للتعاون مع حكومته على هذه الأسى . « كلما عظم خطر أن 
رض الملك أن رة جلالة الملك لا تعتقد أنه يستحق اللوم بای شکل من 
الأقكال: لوةه فى :التزاع القائم م وانها سرف تنظ الى اقالة النخاس. دون أن 
تحرك ساکنا » . 

وعلى ذلك . فقد طلب من السفير لامبسون أن يبذل قضارى جهده, لاستعجال 
قرار من النحاس باشا بتوسيع قاعدة وزارته . ونظرا لاحتمال حدوث تأخير غير 
مستحب فى ذلك . بسبب مرض رفعته . فمن الأفضل أن تطلب مقا بلة جلالته 
E e a a‏ 
عن سياسة وخز الا بر . وتنصح لجلالته بقوة - مالم تر مانعا - بأن « يضغط بنفسه 
على النحاس باشا لتوسيع وزارته حسب الخطوط المقترحة . وأن يتعهد شخصيا 
بأنه اذا استجاب رفعته لذلك. فانة «تمكنه الأعتماد على تعاون جلالته عه طالما 
سار بوزارته سرا مرضیا » . 

ا ن ا لر وا ا ور وا لی اا 
لامبسون السالفة الذ كر المؤرخة بوم ٠۳‏ ديسمبر بخصوص مقا بلته مع مين عثمان 
ہاشا . وأن هذه الرسالة لم تغير ريه في وجوب مقابلة فاروق فى أقرب فرصة 
للتحدث معه بشأن الخطوط التى اقترحها . ثم قال ؛ 

وما القضر الحدنك فى الوت ب هر كنا فو راصح هور مال القمضان 


(۹۲) خطاب النحاس بالحريرة يوم ٠‏ يولية ٠۹۳۸‏ (المرحع المذ كور ) 
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ارقا على غر ارق :غل ان قاري ال من القاهة فد أن رن 
الأزراء قد أصدر هرة أخرئ ارامرة ترجه تقاط المفان الررقاء إلى رات غر 
فارة ٠‏ وغلى. لزغ هن أن هة الاواسن فد نكر رة ا ررد الا اها هن 
الجانب الأخر يمكن أن تكون محاولة للتوفيق بحيث لا يحرق النحاس مراكبه . 
وانى لاعتقد أنه يمكن الاستفادة من هذين الباعثين المحتملين فى اقناع فاروق 
اا ف الا ات چ 

ثم نصح ایدن سفیره بأن يحث فاروق على اعتبار الاجراء الذى اتخذه النحاس 
شان القفضان الزرقاء مخارة مته لاخرفى. والاسقادة مى هذه المخاولة فى انيا 
النزاع . وقال ان هذه هی آراؤه على کل حال . وقد توصل الها بعد امعان . ولکن 
اذا ظهرت تطورات أخرى تجعل من المتعدذر تنفيذها. فانه سوف برحب 
بملاحظأت السفير. « وان كان لايمكنه اخفاء عدم لقته بالملك فاروق 
وتصرفاته » ٠)١0!‏ 

في ذلك الحين . كانت مساعى السفارة البريطانية لحل الأزمة ومنع وقوع 
انفجار فی مصر فی وقت یضطرب فيه الموقف الدولی . تدور ۔ کما ذکرنا ۔ حول 
اعادة الدكتور أحمد ماهر الى حظيرة الوفد . لتسلب من القصر الأداة التى كان 
يعدها للاتقلاب الدستورى . وقد دخلت مسالة القمصان الزرقاء فى الأزمة حينذاك 
کعامل جدید فی تعقیدها . 

قفی یوم ۱۳ دیسمبر ۱۹۳۷ › أ بلغ الان لاهمون حكومة ان قا پل امین عثمان 
باشا . وتبادل معه حدیٹا طویلا . « وقد قلت له اننی منزعج لحد کبیر پسېب 
حديثى مع مكرم عبيد . فقد أثار الاخير كل الاعتراضات على اعادة النقراشى الى 
الوزارة . الأمر الذى يقضى على فكرة توسيع قاعدة الحكومة الحالية بسب مشكلة 
النقراشى - أحمد ماهر المعقدة . ثم قلت اننى أصبحت أكثر اقتناعا بأن قضية 
النحاس قد ضعفت بشكل كبير بسبب احتفاظه بالقمصان الزرقاء . ولا أملك الا 
أن آذكر أن على ماهر فى زيارته الأخيرة لى هنا قد قطم على تفسه كام 
شرف بانه اذا ألغى النحاس القمصان الزرقاء . وأ بطل استخدام العمال المسلحين . 
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فانه (أى على ماهر) يتعمد بأن يتعامل الملك فاروق مع النحاس بكل اخلاص . 
والآن فان النتيجة من الناحية الوطنية تبدو واضحة بكل تأكيد . وهى أنه اذا ضم. 
انحاس الى وزارته عناصر من الخارج أولا . واذا هو حل القمصان الزرقاء ثانيا . 
فان قضیته سوف تقوی لدرجة أننى . کوسیط وصدیق ‏ ربما شعرت بحق بما 
رر تذکیر على ماهر بوعده , ومطالبته بتقدیم برهان على امكانية تنفيذ ذلك 
مع الملك الشاب . 

وق رد این ان 00 جن ای رار کان اا که کر 
ولکن ماقلته له قد جعله يحس بالبهجة كثيرا . وأنه فيما يختص بالنقطة الأولى . 
فانه يعارض كل المعارضة فى عودة النقراشى الى الوزارة . لأنه سيكون حينذاك 
أكبر خطر فى داخلما دون جدال . لان القصر سوف يستخدمه كأداة له للتخريب 
فى صفوف الوزارة . ولكنه (أمين ) يعتقد أن أحمد ماهر » حتى بدون منصب 
وزاری . يمكن اعادته الى قيادة الوفد وضمان ولائه . وفى نفس الوقت . فان 
هناك عددا كرا من الشخصيات النافعة فى الخارج يجب الاستفادة با فى 
الادارة . وهذا كل مايأمل أن يستطيع حمل النحاس على قبوله كما يعتقد . 

١‏ أما بالنسية للنقطة الثانية . وهى القمصان الزرقاء . فانه يظن أنه قد 
يستطيع اقناع النحاس بذلك أيضا. بشرط أن يحصل النحاس على بعض 
الضمانات المقنعة بحسن نية القصر. ذلك أن مايشمر به التحاس هو أته اذا 
جرده القصر من قوته ‏ فان جميع الأجهزة الدستورية سوف توجه ضده . بما فيا 
الجش والوليمن لسن تاك الإ القمضان الزرقاء التي ينكنه الركون الا : 

« وقد اعترفت بصحة هذا الكلام . وبان الاعتماد على النية الطيبة لاى انسان 
فى السياسة المصرية بعد مخاطرة واضحة. ولكنى كنت أفهم وآمل . بعد محاولة 
الالخدان غل اة الاي ا فرت ا .سد عل القهان دراه 
والتوداء[الطلبان الفاشسك ) :وان بطق هذا الخظر اشا على القمضان الزرقاء: 
كما يقتضيه المنطق . ومن ثم فہناك الآن سبب وجيه وسليم لحظر جميع الاقمصة 
فارع اة كلت ف ال كه ا الجن فور عل دة وها : 


11٥ 


يجب أن يتراجع عن فكرة استخدام القمصان الزرقاء بطريقة غير دستورية . ومن 
الأفضل له دون ريب أن يأخذ فى اعتباره الناخبين الذين هم حصنه الأخير. 

« وعلي ذلك فقد طلبت الى أمين عثمان مقابلة النحاس . وابلاغه با 
قلت . واذا هو قبل المسألتين . وكان مستعدا للعمل وفقا لما . فسأكون مستعدا 
للضغط على على ماهر وعلى الملك فاروق بعد ذلك . 
٠‏ «وسوف يقابل أمين عثمان النحاس . ويعود الى يوم الخميس . ولكن . وكما 
اشار . فان نقطة الضعف فى المسألة كلها . هى الاعتماد على حسن نية على 
ماهر مقدما . 

« انا نطالب النحاس الآن بأن يتنازل عن سلاحه الرئيسي . وربما لكي يجد 
نفسه بعد أن أصبح مجردا من السلاح تحت رحمة القصر . عن طريق المؤامرات 
المستمرة .فاذا حدث ذلكءومن السهل أن يحدث . فاني أعتقد أن الوقت قد حان 
لاتخاذ أجراءات صارمة ضد القصر »0 . 
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۰ 
فشل خطة اعادة أحمد ماهر الى حظرة الوفد 


بينما كان الانجليز يسعون لنع النحاس من خلع فاروق ومنع فاروق من 
اقالة النحاس . كانوا دائبى التحرى عن اتجاهات الرأى العام في مصر. وتأثر 
المعركة الناشبة فيها . ومدى احتفاظ الوفد بغالبيته الشعبية التى كان يتمتع بها. 
لکی يہنوا سياستهم على أساس سليم من تقد ير القوى التصارعة . خصوصا وقد كان 
هناك عامل آخر يلعب دوره في اتجاهات' الرأى العام ازاء حكومة الوفد . وهو 
الأزمة الاقتصاد ية . فقد كانت البلاد في ذلك الحين تتعرض لهبوط في أسعار القطن 
کان له اثر كبير في المعاملات . وكان تنفيذ المعاهدة قد اقتضى أذ اعتمادأات من 
لاا الاد الاي الذى دعا الحكومة الوفدية الي اعادة النظر ف الضرائب 
رتأليف لجنة خاصة لهذا الغرض . وقد صرح وزير المالية فى ذلكءالحين بأن 
اله لن لعا ت عو الا اااي وار ا ا 
ان س ا چ سادق کی خر ا ۷ ج ااا غ 
الضرائب » ° ۴ . 
كل هذه الاعتبارات دعت الى قيام المستر هاملتون . مساعد السكرتر الشرقى 
بعدة زیارات الى مدیریات الوجه البحری خلال شهر د یسمبر ۱۹۳۷ . لیستکشف 
الشف الساسين. والا جرال الماندة فها ودي عدا من القارير اة :ع 
محادثاته مع عدد كبير من الأعيان وموظفى الحكومة تعطى صورة عما كان يقال 
ويدور التفكير' فيه في ذلك الحين . وقد رفع السير مايلز لامبسون الى المستر أيدن 


۱۹۲۷ نوقفمیر‎ ۲٢ م) الأهرام في‎ ٩( 
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تقريرا لخص فيه الانطباعات والنتائج التى توصل اليها المستر هاملتون . جري على 
النحو الاتى : 

« لقد تمت الزيارات الى كل من مديرية القليوبية . والشرقية . والغربية . 
والمنوقية . والدقهلية وألىحيرة . ونتيجة للمحادثات الف جرت مح موظفی 
الحكومة والافراد العاد بين والأعيان تم التوصل الى النتائج الأتية : 

١ت‏ وجك بضفة غامة قلتل ن الك ف أن. اوقت الذى تترغنة النخاس 
باشا فد خسر کثرا من شعبيته . ولا نوجد ای دلیل قوی على آن ماخسره الوفد قد 
كسبه حزب آخر . اللهم الا فى المد يريات المجاورة للقاهرة . 

٣‏ - وهذه الخسارة في شعبية الوفد لا تتمثل ف رفض الولاء له بقدر ماتتمثل 
في هبوط الحماس له . ويمكن تقديرها بالعوامل الاتية : 

(0 فعا تلق بالضقات العلمة + الى ملك القدرة عل النقد فان ال 
الادارى للوفد يبدو في نظرها واضحا للغاية . والشكوى من المحسوبيات في 
التعيينات قد انتشرت إلى حد كبير. كما أن اعتماد الدفاع الوطنى والتبرعات 
لاستضافة النحاس باشا ف زياراته - ومعظمها الزامية - قد ست أيضا هبوطا فى 
(ب ) بالنسبة للفلاحين . يعتبر الوفد في نظرهم قد فشل في « تسليم 
البضاعة » ! فدلا من الجنة الموعودة والأرض الجد يدة التى وعدوا با . فقد عانوا 
من انخفاض أسعار القطن والقمح . في الوقت الذى تجرى فيه مطالبتهم بالمشاركة في 
قروض اإدفاع الوطنى . وف الوقت الذى يتوقعون فيه ارتفاع الضرائب واتساع 
نطاق التجنيد . 

(ج ) كذلك قد تراجعت بتصفية النزاع الانجليزى المصرى عن طريق 
العاهدة . وة الحماس العاطفى الق جعلت من ألوفد والنحاس اشا بصفة 
خاصة . رمزا وطنيا . وأصبح عليهم الان اثبات جدارتهم ق ادارة مصر بدلا من 
الجہاد في سبيل استقلالما . ومن الطبيعى أن يحدث رد فعل شديد لفقد هيبة 
الوقد 
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(د ) وتعتبر الشعبية التزايدة للملك الشاب عاملا أيضا في الحط من المركز 
الفريد الذى أحرزه النحاس باشا في قلوب الشعب . 

؛ - ومع ذلك . فقد يكون من الخطاً افتراض أن تدهور شعبية الوفد زاد من 
تة ائ حزب آخر . والانطباع الذى تم التوصل اليه هو أن الأقاليم لا تزال ف 
أساسہا وفد ية . ولکن دون حماس . ویبدو أن ما يشعر به الناس هو انقشاع الوهم 
بصفة عامة فيما يتعلق بالحكام . بل وفيما يتعلق بالاستقلال ذاته . 

ه _ ولا تدل التحریات التی أجریت عن تأثیر فصل النقراشی باشا من 
الوفد . على أن الجناح الذى تزعمه قد أحرز نجاحا كبيرا . وترجع أسباب ذلك 
بصفة رئيسية الى أن النقراشى قد فشل في أن يتبع خروجه من الوفد بحملة 
نشطة . وكذلك الى أنه غر معروف في الحقيقة الا قليلا خارج القاهرة 
والاسكندر ية . وتعتبر مديرية القليوبية فقط هى اكان الذى له فيه حليف 
و ال کور حامد محمود . حيث يعمل الرأى العام فيها جد يا لصالح 
« الوفديين السعديين » كما يحبون أن يطلقوا على أنفسمم . 

٠‏ _ أما المعارضة الممثلة فى محمد محمود باشا وصدقى باشا . فيمكن القول 
انبا لم تكتسب مواقع كثيرة . فان ذكريات حكوماتهم المأاضية لا تزال قوية » كما 
بلجئون الى الجماهر . 

ي تفل الاذارة في الاقاليم في و کو ا ى ل الان 
ومع ذلك يشكو المد يرون بمرارة من حالة الفوضى السيطرة على الوزارات في 
ااه زيه احا الل غل ا وجات ار فل اى كي 

فرت الاين كرا عن ماو الكرة من ةه التبد ند الا بال 
ويشك بعض الناس ق مقدرة البريطانيين على الدفاع عن مصر. وقد عاد 
الأشخاص الد ين زاروا ايطاليا هذا العام متأثرين بما رأوا هناك . وقد زادت هيبة 
الا يطاليين كثرا. 

٩‏ _ وعلاقة المصريين بالجاليات البريطانية في مدن لقال 5 تتحسن بشکل 
مضطرد . وعلاقات الودة المصرية ملخوظة دا سذ أن أمضت المعاهدة “ ى 
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على کل حال ففى الوقت الذى كانت تجرى فيه المفاوضات بين كل من السفر 
البريطانى والوفد والقصر . للوصول الى صيغة تمنع الانقلاب الدستورى . كان 
القصر يمضى قدما في خطته لاقالة الوفد وتأليف حكومة جديدة برئاسة الدكتور 
أحمد ماهر . ولم يخف القصر نواياه في ذلك الحين . ففى يوم ١‏ ديسمبر . أ بلغ 
السير مايلز لامبسون وزير خارجية بريطانيا أن مراسل وكالة رویتر . قد زاره , 
وأخبره أن « على ماهر قد ذكر له صباحا أن املك فاروق سوف بقيل وزارته 
الحالية من الحكم خلال الأيام القليلة القادمة » . وأنه ف اجا بة لدولته على سؤال 
وجهه اليه المندوب . قال ان فرصة عقد مصالحة الان لا تتجاوز نسبة خمسين في 
المائة . وأن «الملك فاروق قد أسند البه الامر لعالجته بالنيابة عن جلالته 
وبالطريقة التى يراها . وأن الفكرة تقوم على تجنب اجراء انتخابات جديدة 
فا امك فة أخفد قافر اة الككرية أي الف ورا اة ن 
الضرورة . وقبل أن يرسل المندوب ببرقيته الى لندن . قرأ نصها على على ماهر , 
فوافق عليها » ٠"‏ . 

وقد سارع السفير بارسال المستر كيلى الى على ماهر باشا في نفس اليوم. 
لاستجوا به في هذه الواقعة . فأ بلغه بفحوى برقية مراسل رویتر دون أن يكشف له 
عن مصدر الخبر . وطلب اليه التفسير . ويبدو أن على ماهر باشا لم یکن يتوقع أن 
ينقل مندوب رویتر الى السفير ما قاله له . فقد بدا - كما ورد فى رسالة السير ماياز 
لامبسون الى حکومته یوم ۱۹ دیسمبر ۹۳۷ . « بانكار حقيقة البرقية !. ثم أنخرط 
في رواية قصة طويلة حافلة بالتفصيلات عن علاقات الك فاروق بالحكومة في 
اعرا ها وى مجن الوح وال خرن الان 
أعيان الأقاليم على عدم حضور التشريفات اللكية فى عيد الأضحى . وقال انه من 
الواضح أن حضور هذه التشريفات هى مسألة اختيارية من الناحية النظرية . ولكن 
انحاس نبه الأذهان الى هذه الحقيقة . وقد أصر على تلقى تعليمات من الملك كتا بة 
في هذا الشأن . ولكنه في النهاية أصدر بيانا شفويا عن طريق كبير الأمناء بالصيغة 
ال 
ا 
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« وبعد مراوغة طويلة من جانب على ماهر .. اعترف في النهاية . تحت 
الضغط . بانه قال لمراسل رويتر انه على وشك بذل جهد آخر لايجاد تفاهم بين 
املك والحكومة . وانه لو فشل في ذلك . فان الك سوف يقيل النحاس على وجه 
التأكيد . وسيحاول ابقاء البرلان الحالى عن طريق اسناد رئاسة الوزارة الى الدكتور 
اخ اق ا ا ی وا ای ا ل ا 
وزارة ائتلافية . وأنه مستعد حتى لقبول رئاسة النحاس للحكومة الائتلافية . وأصر 
على أنه لم يصرح لاحد بموعد محدد يتخذ فيه الملك اجراءه . على أنه عندما سل 
بالحاح عما اذا کان مراسل رويتر لم يعرض عليه نص البرقية . اعترف بأنه کان 
« مشغولا » فی مکالات تليفونية عديدة . وان مندوب رويتر اقترح عليه عدة 
روايات بالتليفون عن مقا بلتهما . ولكنه لم يوافق على صيغة محددة . 

ثم أوضح على ماهر أن فكرته تقوم على التحدث مع مكرم ووزيرى العدل 
والمعارف . وان شروطه هی : 

. ءاقررلا٠ناصمقلا حل‎ - ١ 

۲ - قبول مرشح الملك لقعد مجلس الشيوخ الشاغر . ( وكان الك قد صدق 
من قبل على تعیین مرشح وفدی ) . 

ت ته اتان اة كل الراتم والعغات الام مم الاك مدنا 
قبل اقرارها وزاريا . اى بدلا من عرضها للتصديق بطريقة الية . 

١‏ وفي حالة رفض هذه الشروط . فانه شخصيا لن يبذل أية محاولة لمنع املك 
من اقالة النحاس باشا ». 

وقد أبلغه المستر كيلى بأنه قبل حدوث هنا التطور . تلقى السير ماياز 
لامبسون تعليمات من وزير الخارجية البريطانية يطلب اليه فيما مقا بلة الملك . 
« وأنه من الواضح لنا أن المسئولية عن النزاع الحالى موزعة بين الطرفين بالتساوى 
غلى الاقل وان الناك يتصرف كا رع خرب ٠‏ ون انج لدف الت 
الدولى . وذلك عن طريق التعطيل المستمر لأعمال الحكومة . وعن طريق التد يد 
باقالة رئيس الوزراء الذى مازال يملك الأغلبية القوية فى البرلمان والبلاد . واننى 


قد كتبت اليكم بأن الملك يعطل حتى اعتماد المصروفات السرية » . 

١‏ وقد تساءل على ماهر عن علاقة ذلك بالدفاع ؟ . ولما كان مضطرا للاعتراف 
بسخافة هذا السؤال . فقد قال ان الحكومة لم تكن فى حاجة الى المال . حيث 
نها حصلت على ٠٠ر٤٠‏ جنيه لأغراض غير منظورة » !. 

وعندما أكد المستر كيلى أن ماصدر من أوامر بنزع سلاح القمصان الزرقاء 
مؤخرا هو تنازل هام . رد على ماهر بان ذلك انما هو مجرد حركة !. حيث لم 
يكن ثمة احتمال لأن تفرض . وأن المطلوب انما هو وضع القمصان الزرقاء تحت 
الرقا بة المباشرة للحكومة وتجريدها من كل صبغة حزبية ". 

وفى اليوم التالى . كان السير مايلز لامبسون يقابل الدكتور أحمد ماهر 
لمخاطبته فى شأن الاشتراك فى الوزارة . ولكن الدكتور أحمد ماهر كان فى ذلك 
الحين قد انتقل من الناحية الفعلية الى حظيرة القصر hE,‏ ا 
ف التأمر مع أخيه على ماهر . وكانت أطماع الدكتور أحمد ماهر تقوم كما 
أوضحنا - على أن يرث النحاس باشا . ليس فقط في رئاسة الحكومة بل وف 
ا ار ا ا ل ا ن ا ا 
القصر وهنا هو السبب ف تمسك الدكتور أحمد ماهر في ذلك الحين بوفديته 
وېعضویته في الوفد . لاستخدامها في سحب الزعامة من النحاس كا اتةه السب 
رفض الدكتور أحمد ماهر . في الوقت نفسه . الاشتراك في وزارة الوفد . 

ففی یوم ۱۹ دیسمبر ۱۹۳۷ . بلغ السفي البريطانى وزير خارجيته أنه قا بل 
الدكتور أحمد ماهر لمحادثته ف شان اشتراكه في الوزارة الوفدية . ولكنه أا 
صراحة انه « لن ينضم لوزارة النحاس TT‏ 
الشمسى . سيفعل ذلك . وأنهم يعتبرون الوزارة الحالية يسيطر عليها مكرم عبيد 
الى حد بعيد » . وقد علق السفير على ذلك لحكومته قائلا ان ذلك يعنى « القضاء 
على فكرتنا فى توسيع النحاس لقاعدة وزارته » . 

ف قال لامتون أن أحمد ماه فة أك لةء أنه تى الان .لم تتصل :به اة 
ا را فى فان كل الوا ركن حا فاكة صد باشا في رأیه 
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بخصوص تأليف وزارة ائتلافية أو الاشتراك فيها . أعلن أنه على غير استعداد للقيام 
بمثل هذا العمل » . وقد رد أحمد ماهر على سؤال صریح من لامبسون بخصوص 
ما ینتویه . فأخبره بأنه « اذا ضغط عليه لتشکیل وزارة تحت مسئولیته . فانه لن 
بكون شد يد اللهفة على ذلك . لانه يفضل جدا حریته التی یعیشها والتی مکنته 
ا عضو يته المختلفة فى ادارة الشركات . وقال أنه سوف يقوم بهذا الامر 
فق فى حالة ما اذا اقتنع بأن ذلك في مصلحة وطنه ومصلحة حزبه ١‏ وبأن ذلك 
e‏ بطريقة دستورية سليمة . وبشرط أن يكون قد استشار النحاس باشا ! 

ولا كان يرى أن القصر مخطىء بخصوص مسألتى تعيينات مجلس الشيوخ 
واعتمادات المصروفات السرية . فانه يعتقد أن مسألة عضو الشيوخ قابلة للحل . 
ولكن الهم هو أن النحاس بجب أن يجل القمصان الزرقاء لانها ( أولا ) تضعه في 
مركز خطأاً ( وثانيا ) لأنه لا فائدة منها طالما هو في الحكم ( وثالثا ) لانه لا يمكنه 
استخدامها بتاتا اذا كان بعيدا عن السلطة . ( ورابعا ) لانه لا فائدة منها في أية 
الوقن ردنك ان الاين اا جوف لي لاج ارد ك ا 
بريه . وأعرب عن أمله في أن يرى النحاس ف الغد اذا تحسنت صحته . حيث 
کان ما يزال في الفراش . من أجل التوصل الى الاتفاق على صيغة من مئ 
التسوية . واذا أمكن وضع الازمة الحالية على الرف . فان مستقبل الحكومة - 
یأمل ‏ سیسیر فی طریق دبستوری عادی » . 

ثم قال امون آل وط عل الد كو احن ماهر « ضغطا شدیدا لکی ينضم 

الى ا وغل اا ا ی وو کک ا 
حارج والخاطرة الح ال ركا هن الف الذق اغي هة الا 
وقد أ بدى الدكتور أحمد ماهر « ادراكه لهذين العاملين . وقطع بضرورة تجنب 
الال الاخ ولك م داك رض دل رة( وة الأقارة ال ارا 
ابات جد نة رر أك لا وة للك اة جيك أن أغلبة الوفة لا تزال 
طاغية . و بالتالى فالانتخا بات لا فائدة منها ولا مبرر لها . 


DI 


« وهنا حذرته من الخاطرة بالعمل کأداة في يد القصر . لاحداث انشقاق في 
الوفد . فاعترف بأنه يدرك ذلك . وانه لا يزال يأمل ف ايجاد حل ودى . وذلك 
سب تشدده فى مقا بلة النحاس . وقد سلم بوجود خطر أكيد من انقلاب يحدثه 
الل :و ا لا دعتقد بحدوث ذلك بينما النحاس مريض » )٩۸(‏ ! 


على أن أحمد ماهر كان يخدع السفير البريطانى ف ذلك الحين . فبينما كان 
الر و 0 کا اک و ارق این ان : 
وعلم منه « أن أحمد ماهر قد أخبره في الليلة الماضية أن على ماهر أبلغه بأنه في 
حالة ما اذا قرر املك نهائيا عدم التعامل مع النحاس . فعليه (أحمد ماهر ) أن 
بعد نفسه لتاليف وزارة وفدية ! وقد قال أحمد ماهر انه أجاب على ذلك بأنه ليس 
لديه اعتراض على ذلك بشرط أن تكون جميع الطرق المؤدية الى حل بين الملك 
الحكوة قد دت ق اة الان وفرط عتم القام بائ عمل غر 
دستورى . وأخبر أحمد ماهر أمين عثمان صراحة أنه لن يشترك ف الحكومة 
القائمة » . 

وقد أبلغ السفير هذا الكلام الى حكومته . وقال ان أمين عثمان قد أ بلغه أن 
املك اعتزم اقالة الحكومة يوم ۲۳ ديسمبر . وذلك بناء على معلومات استقاها 
مكرم من مصادر وثيقة » )۹٩(‏ . 


ف ذلك الحين كانت الأمور تتطور تطورا خطيرا . فقد حرك الوفد جماهيره في 
مظاهرات صاخبة لارهاب القصر بقوة الشعب ومنعه من القيام بانقلا به 
الدستوری . وقد سارت هذه المظاهرات يوم ٠۹‏ ديسمبر الى القصر الملكى وهى 
تهتف , « النحاس أو الثورة » ٠١(‏ ) . فأعادت بذلك ذكرى مظاهرات نوفمبر 
4 .,. حن انطلقت جماهر الشعب أثناء الازمة الدستورية بين سعد زغلول وال ملك 


فؤاد وهی تهتف : او ل ! 
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على أنه ي نفس اليوم كان أكثر من أربعين ضابطا من ضباط الجيش . بينهم 
سبعة عشر برتبة « لواء » . يزورون القصر الملكى لاعلان ولائهم ! )١١‏ . فاكتسبت 
العركة بذلك أبعادا خطيرة . ولم يكتف القصر بذلك . فبعد يوم واحد . أى في 
يوم ۲ ديسمبر ٠۹۳۷‏ . كان يحرك مظاهرات موالية له من طلبة الأزهر وغرهم 
الغ سراف :غابد ين :وهي تهتف ؛ « الله مع اللك » ! )٠١(‏ لقد كان انضمام 
اقرا ال دكن لقح في تاره قد ان الفر اى ا کن ي 
الظاهرات قي حزب الوفد ! 

وفی یوم فة تمر أت حك شطاهرات و الاس اواو » . طلب السفير 
البريطانى مقا بلة فاروق لتحذيره من الاقالة . وقد تحدد له اليوم التالى . ثم طلب 
الى على ماهر زيارته فى الصباح لابلاغه بمضمون التعليمات التى أرسلما اليه 
الا و وو ر 
على ماهر فى هذا اللقاء بعض فقرات من تعليمات وزير الخارجية . « خصوصا 
تلك التى تتضمن عبارات عنيفة وصارمة ! وكذلك الاشارة المليئة بالتشاؤم 
E E NES CONE ES E‏ 
اذا ساد الاعتقاد فى لندن . كما هو الحال بالنسبة للملك فؤاد . بان الملك فاروق 
قد وقع فى أخطاء أبيه . كما ابلغته أنه ربما كان على وأنا أتحدث مع الملك 
فاروق ن أستخده معه عبارات مدروسة أكثر من ڏذىی قىل . ا رات س 
الأفضل . نظرا لتعاوننا الوثيق الطويل فيما مضى . أن أحيطه علما بحالة القلق 
والهواجس التى تجتاج حكومة صاحب الجلالة . ثم كررت بحزم أكبر ماسبق لى 
ان أبديته من اعتراض على اقالة رئيس الحكومة الذى مازال يتمتع بالاغلبية 
لماج فى البرلان ٠‏ قلت ان ذلك رها كى الاك وازن الى الدمار. 
وا ا الا اة ا عن ولك وا الط ر لار ج الى اة 
بنفس الدرجة . ومشهد مصر المحزن وهى عاجزة عن ادارة شئونما الخاصة بعد 
استردادها استقلالها . الى آخر هذا الكلام . 
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« وقد رد على ماهر على الفور بآنه فیما يتصل به . فانه يأف كيرا 
لاستقلال مصر ١‏ لأننا لوكنا مانزال مسئولين عن مصر . لما تسامحنا اطلاقا مع 
حكومة مثل حكومة النحاس . وقال انه مح ذلك . ووفاء منه لما وعد به لاال 
دواصل مسعاه للوصول الى حل ودی فقد تحدث امس فی هذا الشأن حد یثا 
مشجعا مع وزيرى المالية والعدل . وكان الخط الذى 'اتبعه فى حديٿه معہما هو 
أنه ينبغى على الجانبين أن بحاولا تسوية المسائل الرئيسية باتفاق مشترك 
بينهما . ثم يبدأ القصر والحكومة صفحة جديدة من العلاقات فيما بينهما . تار كين 
ما مضي لما مضي . 


e‏ هناك فى الحقيقة خمس نقاط 
التشاور مسبقا مع القصر . وقد وافق مكرم على ذلك 

القمصان الزرقاء وقد وافق مکكرم على عرض مشروع E‏ كل القمصان 
4 الوزراء . وتحويلها الى شكل مخفف من تنظيمات الشباب المشروعة 
ا اة 2 ول الغ من ا لم پرتبط بشیء محدد في هذا 

Sa J NA الاأن على ماهر شعر‎ . 
E E GE م‎ 

» والحكومة » . وبالتالى فليست هناك حاجة الى تغيير هذه الصيغة‎ « e 


على لاميتون غل هذة القطة بقولة آنه كان :و ذانها يشر بان الحكرمة 
نة فيا د واه أك للك اروق بهذا ازاف أا الصف الاكى 2 

> - تعيين عضوين لجلس الشيوخ فى المقعدين الشاغرين . وقد وافق املك 
اروق غل خد مر الكو ولك اعرش اع اها کدنا غل الا خرء انف 
کان رجلا سيىء السمعة "". وقد الح على ماهر على مکرم لکی يلتقی مع فاروق 
حول هده اللسالة . على أن 2 من التسوية العامة e‏ کک 
فيه من تشاء . 

)٠(‏ لا يدکر لامېسون اسم هذا المرشح . وكانت حكومة الوقد قد رشحت محمود فهمى وكيل وزارة 
المواصلات . وحسن اقع . فوافق القصر على الأول واعترض على الثانى . فرشحت الوزارة قخرق عبد الثور . 


فاعترص القصر واقترح بدله عبد العريز فهمى باشا . ولكن النحاس اعترض لأنه وصف الدستور بأنه « ثوب 
فصفا 
ںی یا . 


١ 


ثم واصل على ماهر كلامه . فطلب الى أن أعترف . بناء على ذلك . بأنه 
يبذل قصارى جہده للتوصل الى تسوية . كما سبق أن وعدنى فى آخر لقاء . وقد 
سالته عما اذا کانت ذاکرتی لم تخنى حين أتذكر الأن أنه قد قطع على نتفه كلمة 
شرت مان اذا حلت القتضان الزرقاءء فان الملك اروق وف امل لاض 
رن الززرا الخالن . رر قلي ماهر وغه يكل اکن ا دا وعلى جل 
المثال قال اله اذا سويت النقاط الرئيسية . فان الملك فاروق سوف يوقع فورا على 
جميع المراسيم الهامة . الى آخره. . 

١‏ ومضى فقال انه من سوء الحظ أنه قامت فى الليلة الماضية مظاهرات معاد ية 
افر ذف هنا الات ا ها ر كات حادق نالور :ومن الانصاف:ليكم أنه 
وعد بايقاف ذلك فى أقرب وقت ممكن . وأضاف على ماهر قائلا ان وفدا من 
أربعين ضابطا . منم سبعة عشر برتبة لواء . قد زار القصر أمس . وأعربوا عن 
ولائہم الذى لا يحيد للعرش . 

« ثم أعرب عن أمله فى ألا أكون فظا مع الملك أكثر من اللازم عند لقائى به 
اليوم بعد الظمر . لأنه . رغم كل شىء . ما يزال صبيا ونواياه طيبة على وجه 
التأكيد . فاجته بأنى فى آخر مقابلة لى مع الملك قد تغمدت أن أتحدث ممه 
پأسلوب لطيف . ولكنى عرفت بعد ذلك أنه اعتبر كلامى عبارة عن « محاضرة 
القاها الي فون لاحشون كلل لةه > كا تت أن عة الماد ارت 
ن ا ل و اف ال ن ا ات ان اک 
کر ها کی کان س ها الو روان أخمل العلك فاررق على ادزا أن اى 
الضرت اليو ال احا هى ذلك الرحح الح الى ترق ان ارف 
خرف رضن له لو ركت الاخدات الخاضرة خان في طرش ا :وفك قال “عل 
ماهر انه يأمل أن أشير بطريقة مشجعة الى الجهود التى يقوم هو بما للوصول الى 
و لاان فان ولك مها م وة و ات اه لس لدف ااك 
مايمنع من ذلك . 

« وفى النماية طلب الى على ماهر أن أكون فطنا جدا عندما أتحدث مع 
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الجانب الاخر عن محادثتى معه أو مع الملك فاروق . حتى لا يتشددوا فى موقفم 
بما يجعل التوصل الى تسوية أكثر صعوبة . وهذا القول فيه بعض الصواب 
عة الال :ولک مالك ذلك آم تح 

E N CONES ma 
ونصف الساعة . وكان على ماهر قد أحاطه علما بما دار بينه وبين السمير فى ذلك‎ 
A e a 
وقد بدأ لامبسون فا بلغ فاروق أن وزير الخارجية‎ ١ » بدرجة تزيل الريبة‎ 
البريطانية « منزعج بشكل خطير للمجرى الذى تسير فيه الاحداث . وقلق لأن‎ 
UR LRAT YE EE ag 
اللوم . ومن الطبیعی ان تاییدنا له . وهو ما کان متاحا له عن طيب خاطر عند‎ 
الحاجة وحتى الوقت الحاضر . لابد أن يتأثر بشكل جوهرى بالخط الذى‎ 
بننهجه . تم حذرته عدة مرات . وبكل شدة . من اقالة رئيس الوزراء الذى لا يزال‎ 
. يتمتع بالاغلبية الساحقة فى البرلمان . لان ذلك قد يعرض العرش لخطر جسيم‎ 
وقلت له انه يجب على جلالته التوصل الى اتفاق مع النحاس . ويدع بعد ذلك‎ 
الأحداث تاخذ مجراها الدستورئ المادى . كذلك بيجب غلى جلالتة أن بفكر أكثر‎ 
و ا کے ای کی ا کر ا‎ 
ات ال ااك ا ا و ع اة عل ا ا ا‎ 
خن الح سرف الل الاه جا وقل اي اعقدان. حلا لايد يد‎ 
ف اة الي ندا له جل تا ونا فر اه ف ذلك بالا کد:‎ 

« ثم قرأت عليه ملخصا أعددته للتعليمات التى أرسلتم بہا الى . فقال أنه سعيد 
لانى قد تحدثت أيضا مع على ماهر . وأن الأخير سوف يعمل جاهدا للتوصل الى 
ج £ ۶ ۶ 

« وعلى الرغم من ذلك . فیجب على ان اعترف بانه على الرغم من بشاشته 
وا ا با هن الط الا اهل رط فة اف ال م فا عا اة جرف 
يمارس الصبر لفترة أخرى . واأنه اذا تلاقت معه الحكومة حول النقاط الرئيسية 
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للنزاع . فانه سيقوم بدفن الماضى عن طيب خاطر ويبداً بداية جديدة . وقد 
سألته عما اذا كان هذا يعد وعدا قاطعا . فأجاب بالايجاب . وبأنه أصبح على 
عاتقى الآن أن أقنع الطرف الأخر بقبول ذلك . فقلت اننى على الرغم من أنى 
على استعداد دائما لتقديم المساعدة فى المصلحة المشتركة . الا أننى لا اكتمه 
اطلاقا أنى أعتبر الحق فى جانب النحاس طالما أنه يتمتع بالاغلبية فى البرلمان . 
ولکنى سوف اذل قصاری جپدی بقدر المستطاع ۾ ۳ . 
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E ‘e 
البعد الاجتماعى للصراع السياسى‎ 


هذا الصراع المحتدم بين الوفد والقصر . لم يكن بعيد الصلة عن الصراع الذى 
كان يدور فى ذلك الحين بين الطبقة العاملة المصرية وبين أصحاب الاستثمارات 
ورءوس الأموال الأجنبية والوطنية . وهو صراع لم يكن مفر من أن تنقسم القوى 
السياسية المتصارعة ازاءه الى فريقين : فريق يأخذ جانب الطبقة العمالية ٠‏ وفريق 
يأخذ جانب أصحاب رءوس الاموال . وكان من الطبيعى أن يأخذ الوفد جانب 
القة الفاملة لجن اشن أولها : التكرين الطقى لقيادثهء الذى كان :ات 
من جناحين , جناح كبار اللاك من البورجوازية الكبيرة من جانب . وجناح 
المثقفين من البورجوازية الصغيرة من جانب آخر ۔ وهما جناحان ليس لما 
مصلحة مباشرة فى استغلال الطبقة العمالية . والسبب الثاني . اعتماد الوفد علي 
أصوات الطبقات الجماهيرية العمالية والفلاحية ف الوصول الى الحكم فى أية 
انتخا بات حرة . 

وكان الوفد . قبل توليه الحكم ف عام ۳٦‏ _ آی قبل أ برام معاهدة ۱۹۳١‏ - قد 
أعرب عن تقد یره لاصوات الحمال بقراره الذی اتخذه في مۇتمر ۸ - ٩‏ ینایر ۱۹۳۰ 
بتأسيس المجلس الأعلى للعمال . وقد أزعج هذا القرار فى ذلك الحين أصحاب رءوس 
الأموال بدرجة كبيرة . حتى وصفته جريدة « الديلى تلغراف » بأنه « أهم تطور 
سیاسی فی مصر منذ تصریح ۲۸ فبرایر » ! وقد رفع اسماعیل صدقی . ممثل 
الرأسمالية المصرية . عقيرته وقتما منبما الى أن تغلغل النفوذ الحزبى بين العمال . 
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من شأنه أن يفسد على العمال أمرهم . ويلحق الضرر بمركز مصر الصناعى !. كما 
أزعج هذا القرار « النبيل عباس ا الدى كان قد تمكن من فرص وصا يته 
على الحركة العمالية بثورية زائفة . وأصبح رئيسا للاتحاد العام للنقابات . واخذ 
بتجه بالعمال وجة فاشية . فقد أعلن حينذاك أن الوفد يريد اقحام « الاتحاد » في 
N OE E‏ 

وعندما تولى الوفد الحكم فى عام ٠١۳١‏ . توقعت الدوائر الرأسمالية الاستعمارية 
أن يدع مسألة الاشراف على العمال الى المنظمة الحكومية التى أنشئت لهذا الغرض 
تحت اسم « مصلحة العمل » . ولكنه خيب ظنها واستمر يحتفظ بامجلس الأعلى 
واتحاد النقا بات . ولا كان على رأس مصلحة العمل فى ذلك الحين بريطانى . هو 
امسر جريفز . فقد كان ذلك ما دعاه الى الوقوف موقفا معاديا من حكومة الوفد . 
بلغ أشده أثناء الأزمة الدستورية حين أعد تقريرا يوم ٠١‏ نوفمبر ۱۹۳۷ . يحمل 
وجهة نظر السياسة البريطانية ازاء الطبقة العمالية المصرية ووجهة نظر الرأسماليين 
الاجانب والمصريين . 

فقد أوضح جريفز في تقريره أن « المجلس الأعلى للعمال واتحاد النقا بات قد 
شهدا تاطمما هد الفر كات اعمادا عل تا يك مجلن:الوزراة. انيما بزاولان 
ضغطا شديدا على مصلحة العمل للتدخل في النازعات العمالية . وهى المنازعات 
التى ماكانت لنظهر لو ترك العمال وشأنهم » !. 

ثم قال : ان المطالب العمالية الخاصة بزيادة الأجور . وتخفيض ساعات العمل . 
وتقرير أجازة بأجر كامل . والاجازات المرضية . والمعاشات . ومكافأة نها ية الخدمة 
كل هذه المطالب ظلت تثير الازعاج الشديد طوال الأشهر الستة الماضية . وأنه 
بعد انقسام الوفد أخذت الاضرابات تقع من حين لأخر. وعندئذ تحول موقف 
الحكومة الوفدية تجاه العمال من العطف والتشجيع المستتر لاتحاد النقا بات . الى 
التأ بيد الصريح للاتحاد . 

ثم قال جريفز . ان الاصلاحات العمالية اللازمة : انما ينبغى أن تتم « بمعدل 
معقول يتناسب مح بلد لا تزال ثلائة أرباع عماله من الاميين ٠‏ وان « الضغط 


۱۲۱ 


يقع على الشركات الاجنبية لزيادة تحسين الأوضاع . بينما تترك الشركات المصر ية 
وشاتها 1 ومن غر الطييكى بعل اة خالى العنل عل زنادة الط بن الال 
لأسباب سياسبية محضة . وهو مايجرى الآن في مصر » . 

ثم أخذ يضرب الامثلة على تجاهل الحكومة لصلحة العمل التى برأسها. 
ويوجه انتقاداته لتصرفاتها مع العمال . فذكر أن مجلس الوزراء الوفدى قرر في 
سبتمبر « منح جميع عمال الحكومة أجازات مدفوعة الأجر على أساس أسبوعين لمن 
اصن ى الخد غاا واجدا ‏ وثلاة اسا مع ان أمضو | كر هن ها لاحات ال 
اعتبار جميع أجازات الحكومة والأعياد الرسمية أجازة مدفوعة الأجر . وتبلغ ٠٤‏ 
يوما على الأقل . وقال ان ذلك قد حدث دون الرجوع الى شصاحة العسليأو الى اة 
مصلحة أخرى . « وأنا واثق أنه اتخذ دون حساب التكلفة التى تثرتب على تنفيذه . 
لان العامل الذى يحصل على أجازة سيحتاج الى من يحل محله . مما يكلف 
الحكومة مبالغ طائلة سنويا . وبذلك تصبح تكلفة قانون الأجازات عالية جدا. 

تم قال أن وزارة الوفد انما اتخذت قرارها السابق « استجابة لاضراب عمال 
لطا بع الأميرية » . وهو اضراب تدخل مكرم عبيد لانهائه بالشروط التى تضمنها 
ذلك القرار ! وقال ان هذه الشروط قد أضيف اليها شرط آخر ة هو فصل مدير 
المطا بع الذى كان يعارض رغبات العمال » . مع ان هذا المدير كان يهتم بالنظاء 
وکان رئيسا كغؤا . ولم يکن غير امین أو غير عادل . وکان يعد مسئولا عن انجاز 
مطبوعات الحكومة وطبع كتب المدارس . ولم يسمح للعمال بترك العمل للمشاركة 
في المظاهرات . 

ثم ضرب مثلا آخر باضراب عمال الترسانة فی ١‏ توفمبر ۹۳۷ . فقال ان 
ارات جف ان ا اة ا اال اه و جن ا ت 
أيام أجازة عن المدة من سبتمبر حتى نهاية العام . مما أدى الى سخط العمال . وقد 
حاول مدير عام مصلحة الميكانيكا تهدئة .العمال با بلاغهم أن مكرم عبيد باشا وافق 
على استحقاقهم أجازة كاملة عن عام ۹۴۷ . ولكنهم رفضوا تصديقه حتن ياتى اليه 
مكرم عبيد شخصيا ويبلغهم ذلك . وعندئذ ۔ وکما قال جریفز - لجا مكرم عبيد الى 
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عمل لم يسبقه اليه غيره من الوزراء الاتراك في الظروف المشابهة . فقد ترك مكتبه 
وذهب الى الترسانة . وأخبر العمال أن طلباتهم مجابة . بما في ذلك اعتبار أيام 
العطلات الاسبوعية ( الجمعة ) خلال شهر رمضان مدفوعة الأجر . كما أخبرهم أن 
المدير الذى وقف في وجه مطالبهم سيفصل من عمله » . 

وقد علق جريفز على هذا التصرف من جانب مکرم عبد بقوله : « انه لمن 
العسب غل امرخ أن بح صدره كل ها الاسلوت الوضح للحماقة الزمهة الي 
تعمل على تأکید الوضع الخطير الذى سببه وزير الالية ( مكرم عبيد ) تجاه اضراب 
عمال المطا بع الاميرية «. 

ثم قال جریفز ان خطاب النحاس باشا الذى ألقاه فی مطلع أكتوبر باستاد 
لاسكندرية . قد صيغ « بصورة تكفل التفاف العمال الذ ين أ بدوا ولاءهم للملك 
حول الوفد » . وأنه « في الوقت الذى اتجه الى تملق العمال . لم يتضمن كلمة 
وأاحدة لتقويم روح العداء الذى يشنها قادة ثقا بات العمال الان . كما لم يشجع على 
اقرار آلامن والنظام «. 

شرت اکل ا ا اغ اب ل کرک انمت رة ی اکور ۷ وا 
ترتب عليه من موافقة الشركة على ادخال بعض التحسينات على شروط العمل بما 
فیها الاجور . وقال ان هذه التنازلات السخية التى قدمها مدير شركة أسمنت 
طرة . قد أدت الى انزعاج بعض أصحاب الأعمال . فان شركة الأسمنت تمر بفترة 
رواج الآن وتستطيع أن تقدم مثل هذه التنازلات . ولكن الكثير من رجال الصناعة 
لا يحققون أية أرباح أو يحققون أرباحا قليلة . ولا يستطيعون منح عمالهم 
أجازات اعتياد ية أو مرضية مدفوعة الأجر . كما لا يستطيعون زيادة الأجور . ولن 
يمنع ذلك النقا بات من المبالغة في مطالبها . الا اذا كانت الحكومة مستعدة لأن 
تنتهچ نهج البانديت جواهر لال نهرو . الذى أصدر بيانا صائبا لنقا بات العمال منذ 
أيام . لذلك أتنبأً بحلول فترة عصيبة ملاى بالشغب والاضطرا بات . 

0 قال جريفز ان « حوادث الاسكندرية الاخرة تقدم دلالة قوية على أن 
موقف الحكومة لا يتسم بالحزم في مواجهة المواقف التى تحتمها عليها واجباتها . 
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فان مكتب العمل بالاسكندرية يعانى من تدخل السلطات الادارية وتدخل 
الأستاذ عبد الفتاح الطويل . وزير الصحة . الذى « يقوم بزيارة فروع اتحاد 
النقا بات بالاسكندرية مرة كل أسبوعين لتوجيه أعضائه . وتزو يدهم بالنصائح . 
وذلك تنفيذا للتعليمات الصادرة اليه من رئيس الوزراء » ! وقد حدث فى زيارة عبد 
الفتاح الطويل الأخيرة لفرع اتحاد النقا بات . أن ووجه بخطب عنيفة ضد مدير 
مكتب العمل بالاسكندرية وهتافات بسقوط مكتب العمل . ولم يظهر احتجاجه 
أو استنكاره لذلك . بل ان رئيس الوزراء - كما بلغ علم جريفز - يصر على نقل 
رئيس مکتب العمل )١١(‏ . 


وقد اهتم السیر مایلز لامبسون بهذا التقریر اهتماما کبیرا وکتب الى حکومته 
ق وصفه يقول ؛ 

« انه يرسم صورة مظلمة . فان الوفد يلعب لعبة خطيرة بتشجيعه للعمال أملا 
کت ا مدي الجاني: وقد سن المت كل ان أك ها الاتاه الخطر 
يوم ۷ سبتمبر خلال مظاهرات العمال ف الأسكندرية . واذا أصر الوفد على سياستة 
الحاضرة بتقديم التنازلات الى موظفى مصالح الحكومة . والوعد باصدار تشريعات 
غمالبة دة غر متاسة فان جح المشروعات الصناعة ١‏ سواه كانت وطنية أو 
أجنبية . سوف تتأثر أغلب الظن تأثرا عكسيا . وتصاب سمعة مصر الدولية 
بالضرر . فضلا عن ذلك . فهناك احتمال أن يدفع تشجيع عمال المدن على هذا 
النحو العمال الزراعيين الى المطالبة بزيادة مماثلة في الأجور . ومع أن مستوى 
معيشة العمال الزراعيين منخفض بشكل مشين . الا أن رفع أجورهم يجب أن يتم 
بالتدريج . وأن يرتبط بتحسين وسائل الزراعة والتسويق . بل وتخفيض الضرائب 
المقررة على الاراضى والتى تشكل عبعا غير مناسب . أما رفع الأاجور في الزراعة 
نتيجة للالاعيب السياسية ودون تخطيط مسبق . فقد يؤدى الى اضطراب خطير في 
الاقتصاد القومى . ور بما يؤدى مثل هذا العبث السياسى فى اقتصاد البلاد الى زيادة 


)*١(‏ أنظر بص التقرير في كتاب الدكتور رءوف عباس الحركة العمالية المصرية في ضوء الوتائق 
البریطانیة ۱۹۲٤‏ _ ۱۹۳۷ ص ۲۹۰ _ ٣٣١١‏ ( عالم الکتب ١۷١‏ ) 
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البطالة بشكل خطير في المدن والريف » . 

0 قال لامسون انه فکر ف محادثة رئيس الوزراء في هذا الصدد . « ولكنى 
رأيت أن أية نصيحة أقدمها له لن تكون لها فائدة في هذا الوقت » حيث أنه صربح 
تماما في أنه في حاجة الى تأ بيد العمال له بشكل فعال في مواجهة الك والمعارضة 
اللذين يتلهفان على كسب العمال لصفهما  »‏ . 

هذا التذمر من سياسة الوفد العمالية - كما شرحه تقرير جريفز - لم يكن 
ا فلأل رامات الاستشمارات ورءوس الأموال الأجنبية ف مصر . 
واثما كان يتعدى هؤلاء الى المصريين المرتبطين بأصحاب هذه الاستشمارات ارتباطا 
ماليا أو اداريا . ومن هؤلاء الدكتور أحمد ماهر الذى كان يتولى فى ذلك الحين 
أذارة كن هذه النشروغات :وان ,لم نكن فن رجال الال او الأعمال الارزين : 
وقد حاول مقاومة هذه السياسة داخل الوفد ولا عجز عن وقفہا اض محورا 
هاما من محاور الصراع بينه وبين مصطفى النحاس 

ففى ذلك الحين ‏ وكما رأينا - كان أحمد ماهر قد رفض الاشتراك ف الوزارة 
الوفدية . مبرهنا بذلك على اصراره على تنفيدذ خطة القصر في غزو الوفد من 
الداخل .' وبذلك انفتح الطريق لامتحان القوى الكبير بينه وبين مصطفى 
النحاس . وكان هذا الامتحان قد تأجل ف الحقيقة عن موعده بسبب عمل من 
اعمال الفا الان عن جاب الكو اخ ماهر ٠‏ عه اشاح النوة اللات 
العادية يوم ۸ توفمبر ۱۹۳۷ . فقد عمل النحاس على عدم ترشيح الدكتور أحمد 
ماهر في رياسة مجلس النواب . وعندما أحس الدكتور أحمد ماهر ذلك . اجتمع 
مع مکرم عبید باشا فی بيت طاهر اللوزى بك وأكد له اخلاصه للنحاس وتفضيله 
اياه على النقراشى . وكلفه بأن يبلغ النحاس ذلك " . وحرصا من النحاس باشا 
على وحدة صف الوفد وعدم اتأاحة الفرصة للقصر لاستغلال أحمد ماهر . قام 
بترشيحه لرياسة مجلس النواب . فنال أحمد ماهر بذلك أصوات نواب حزب 
الأغلية ولا كان مروف لواب العارضة تامرة هح القصر فقة صل ابا عل 
أصوات نواب المعارضة ! وبلغ عدد الأصوات التى نالا ٠۷‏ صوتا رر 
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وكان من الطبيعى أن يشعر الدكتور أحمد ماهر بقوة مركزه بہذه الأصوات . 
خصوصا أصوات نواب الوفد الذى كان يطمع ف القفز الى رئاسته . فاعتقد أنه سوف 
ينتزع زعامة الوفد من مصطفى النحاس دون جدال . ولم يجد مصطفى النحاس 
بدا من دعوة اليئة الوفد ية البرلانية للانعقاد بوم ۲۳ ديسمبر للفصل في هذا النزاع 
وتحديد موقفما بين الجانبين . فكان هذا الاجتماع اكبر مواجہة بين الزعيمين 
ثترکت تأثرها على مستقبل الوفد نفسه . 

فقد وقف مصطفى النحاس فى هذا الاأجتماع التاريخى . يشرح للنواب 
الوفد بين تطورات الآزمة وموقف وزارته منها. على نحو ما مر بنا فى الفصول 
السابقة . ثم وقف احمد ماهر شرح بدوره موقفه . وکانت خطته ترمی الى 
الاستعانة بحرص الوفد يين على مقاعدهم فى البرلان . والتأكيد لهم بأنهم اذا تخلوا 
ن طف الان وا بوه فن موفة فان ذلك سوف تيه خل اران وفقن 
مراکزهم بالتالی ! 

فقد انتقد موقف الحكومة في الخلاف بينها وبين القصر قائلا , « انه كان من 
المستطاع تفادى هذا الخلاف لو عالجت الوزارة الأمر « بحكمة وكياسة » ! 
وتحدث عن موقفه اذا عرضت عليه الوزارة فقال : » اأننى اأتصور موقف الك حبن 
- تخلى الوزارة القائمة مكانها . سيقول اللك انه ملك دستورى بطبعه . وقد دعا على 
أثر تبوئه العرشءرئيس الأكثرية ليستشيره فيمن يلى الحكم . فلما عرف برغبته فى 
أن يقوم بذلك بنفسه . عهد اليه بتاليف الوزارة . وأعانه على العمل !. ولكن لم 
تمض أشهر قليلة . حتى شعر رئيس الحكومة أنه غير مستطيع العمل . ولما لم 
يستقل بنفسه . استعملت حق الدستور فى اقالته . ثم أردت تمكين الاكثرية من 
الحكم ا ر ليون [ 

« هذا ما اتصور أن يكون عليه موقف اللك الدستورى . أما ما سيكون عليه 
موقف الاكثرية . فانها ان رفضت الحكم . هيأت لجلالة املك القول بأنها تلك 
ا ل ا ق 
وتسوغ لجلالته الاتجاه الى الأقلية . وما يترتب على ولايتها الحكم من حل للبرلان 
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والحکم من غير دستور . ستقولون . لا پاس اها قي مل الفسو ونلا 
إل الامة 3 ولكتى أحئى ألا تصادف دعوة الجهاد فى هنا السبيل من النجاح ما 
کانت تصادفه فى الماضى لاسابت کو اشھا سا نات 
«آولا- لقد کان أكر حافز يحفز الأمة لتلبية داعى الجهاد . أن الدعوة كانت 
منصبة على حمل الانجليز على الاعتراف باستقلالنا . وتحد ید علاقتنا معھم على هذا 
الاساس . وقد تحقق هذا الغرض الان » فليس من سبیل لاستخدامه من جد ید . 

« ثانيا ‏ كنا نقول ان هناك اعتداء على الدستور . ولكن جلالة املك يقول اليوم 
إنه قد جرب التعاون مع الاكثرية . فلم تفلح التجربة . 

, ثالثا - أن الناس لم ينعموا فى عهد الدستور بما يجعلهم يهبون للدفاع عنه 
بوحی ضمائرهم . وقد کنا نحن علة ذلك ؟ .» 

وبعد هذا البيان الانهزامى البليغ أخذ الدكتور أحمد ماهر فى شرح النقطة 
الأخيرة . فاضحا موقفه فى الصراع الطبقى الدائر بين الطبقة العمالية وبين 
أصحاب الاستشمارات ورؤس الأموال الأجنبية والوطنية . فلم يخرج فى كلامه عما 
ردده جریفز فی تقریر ۲۰ نوفمبر ۱۹۳۷ الذى مر بنا !. فقد أعلن أنه يأخذ على 
الفا دة اور ا 

« اغداق النعم على العمال حتى أ بطرتهم وجرأتهم على الاخلال بالنظام والتحكم 
فى رؤسائهم . وتوجيہم للاعتداء على خصوم الحكومة . وقد اعتبر الدكثور أحمد 
ماهر نقل وكيل المطبعة الأميرية استجابة لرغبة العمال . عملا شبيها « بأعمال 
ال 

E E A EE‏ ا ا 
وا لمحاميين الشرعيين وغيرهم . ومحاولة تعديل قوانين الدراسة لاجتذاب الطلبة . 
وفك أعتير الدكتون اخفد ماه هة الاجابة ضخهطا وخضوعغا ١ء‏ ي فال ان عه 
اتتاك فن اعات ال لطا المررى وجات الاس 9 دون ارقا کترا 
بين عهده وبين العهود الأخرى ! وليس من شك فى أن هذه التصرفات تضعف من 
حجتنا اذا لجأنا الى الامة. نستفتيها . وتجعلنا نشك كثرا فى نتيجة الاستفتاء . واذا 
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ما استحضرنا أمام أعيننا جميع هذه النتائج . ورأينا املك يوفر علينا التعب . 
ويهيى لنا سبيل العمل . فانا نكون مخطئين اذا لم نقبل هذا العرض الكريم » . 

على أن النواب والشيوخ الوفديين وقفوا موقفا مشرفا من النزاع . فلم تكن 
المسألة فى نظرهم مجرد اختيار بين زعيمين . وانما كانت اختيار بين قضيتين ؛ 
قضية الد يموقراطية التى يمثلها مصطفى النحاس . وقضية الأوتوقراطية التى كان 

يمثلها أحمد ماهر . ولذلك اتخذ هؤلاء النواب والشيوخ الوفد يون القرارات الآتية ‏ 

ولا - قتهم بالنحاس باشا وبوزارته الدستورية . وتا ییدهم له کل التاأیید فى 
موقفه الدستوری . 

ثانيا - ان كل وفدى يخرج على تضامن الهيئة الوفدية . فيقبل تشكيل أى 
وزارة: أو الاشدراك ق او اعد اة وزارة اخرئ :غر الوزارة الغالة الي راسا 
النحاس باشا رئيس الوفد المصرى . يعتبر مفصولا من الوفد ومن الهيئة الوفدية . 
وخارجا على وحدة الامة . وعاملا على تقويض دستورها » . 

وقد وافق الجميع على هذه القرارات . فيما عدا الدكتور أحمد ماهر والدكتور 
حامد محمود وا براهيم عبد الهادى . وهنا وقف النحاس باشا وطلب من المؤيدين 
أن يقسموا معة اليمين الأتية ؛ « أقسم بالله العظيم أن أحترم هنا القرار برمته , 
وأن أنفذه باخلاص ما دمت حيا » . فأقسم الجميع ما عدا الثلاثة . 

وكان الشبان الوفد يين قد عرفوا قبل نها ية الاجتماع عدم موافقة الد كتور أحمد 
ماهر على القرار الذى اتخذته الهيئة الوفدية . فتعرضوا له بالاهانة والهتافات 
العدائية عند خروجه مع الدكتور حامد محمود وأمين عثمان . وتدافعوا عليه . حتى 
انزلقت قدمه على السلم . ولكن أمين عثمان والدكتور حامد محمود أسرعوا الى 
الاحاطة به ودفع الشبان الوفديين عن طريقه . بينما صاح فيهم أحمد ماهر بقوة 
لا بعادهم . حتى وصل الى سيارته 9" . 

وقد كتب السفير البريطانى وقائع هذا الاجتماع التاريخى فى صورة مركزة 
فقال : 


(۹) د . عبد العطيم رمضان ؛ المرجع لذ كور ص „0F _ 4A‏ الاهرام ٤‏ ديسمىر 1۹۳۷ . المصرى ی Yo‏ 
د یسمبر ۱۹۳۷ 
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ااي ا ف اجا اا لرا الو ع ا 
الماضية . قصة المفاوضات التى جرت مع القصر . فأشار الى أنه قد وافق على بحث 
مسألتى حل القمصان الزرقاء ويمين الجيش . ولكنه رفض رفضا باتا الموافقة على 
تعیین عبد العزیز فهمی عضوا فى مجلس الشيوخ . لانه كان خصما عنيدا 
للحكومة . ثم أحاط مكرم المجتمعين علما بالقرار الذى اتخذ فى اجتماع هيئة الوفد 
أمس . ثم عرض الدكتور أحمد ماهر وجهة نظره  .‏ 

« وقد تمت الوافقة باغلبية ۲۲۸ صوتا ضد ثلاثة أصوات بما فيهم أحمد ماهر . 
على قرار يعرب عن الثقة التامة بالنحاس . وطرد أى عضو من الوفد. يوافق على 
تأليف الوزارة . أو يشترك فى . أو يؤيد أية وزارة غير التى يرأسها النحاس . 

١‏ وعند مبارحة الاجتماع . تعرض الدكتور أحمد ماهر . الذى قوطع كثيرا أثناء 
خطا بة . لمظاهرات معادية من مؤيدى الوفد . بل انه تعرض للاصطدام ببعضهم . 
وطبقا لما رواه امین عثمان . قانه حمل هذه المسأله على محمل طيب (!) . وأ دى 
اداد راا وده وهل أل اة مالك وال 0(7 

واذا لم یحدث عمل استفزازی من جانب مکرم عبید . الذى يبدو أن نجاح 
اجتماع الهيئة الوفدية قد أثمله . أو من جانب على ماهر . الذى لم تتكشف نواياه 
بعد . فان هناك فرصة طيبة تبدو الآن للتوصل الى تسوية مؤقتة ... وقد طلبت الى 
ا پبذل قصاری جهدہ لكنح جماح مكرم والنخاس : ويبدي أن 
تدخلنا لدى الملك ربما کون له أثر رادع » . 

XX XxX XX 

على ان هذا الصراع العنيف بين جميع أطراف السلطة فى أعقاب الاستقلال 
مباشرة . وهو صراع كان يستنفد طاقة القوى الوطنية الد يموقراطية فى الدفاع . 
ویصرفها عن البناء . ویجمد کل تقدم فی البلاد - کان قد أخذ بحدث اثاره 
السلبية . فقد كتب مراسل جريدة « النيوز كرونيكل » فى ذلك الحين يصف هذه 
الاثار بقوله : 

« أن فى مصر جوا يبعث على الانقباض . فهناك أزمة نفسية يشعر المرء 
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بوجودها فى الشئون السياسية والاقتصاد ية وفى كل مناحى البلاد التى تحررت 
أخيرا من قيودها . لقد كانت الحياة العامة منصبة منذ عشرات السنين على الكقاح 
فى سبيل استقلال البلاد . ولكن الجهود الجبارة التى بذلت فى هذه الحركة لا 
تجد الآن هدفا جديدا تسعى اليه . فزعماء الامة يجدون الآن أنفسهم أمام مشاكل 
تدعو الى الحيرة والارتباك . وأعنى بها الفتور النفسانى وفقدان الروح المعنوية . 
ن لحه اللطرة: كان بجي ان هح مجر القاظ والحاة الى اناف 
من عقالھا الى وجهات ترمی الى التجدد القومی . وا لمہام فى هذه البلاد البكر ليست 
قليلة بلا مراء . ولكن ألوان النشاط النفسانى لا تسمح بالتحول بسهولة من اتجاه 
ال اخ كا شرل الخرارة ال كراد والكركة ال نور وقد اتر الان 
باشا بکفاحه ضد الذ ين أضطهدوا الشعب . وال هذا الكفاح بر جع السا فى حبل 
الل الف ر اة ان ا ةر كر كفي مي ال ا وف ا 
الاستقلال . ولكن العصر الذهبى لا يزال يسير بخطوات ثقيلة فى المؤخرة » ! (' 


mee‏ ن ا سے 


)1( الأهرام في ۱٤‏ د یسمبر ۱۹۳۷ 


{۰ 


I< 
الانقلاب الدستورى‎ 


غبرت هزيمة الدكتور أحمد ماهر الساحقة أمام مصطفى النحاس فى 
الهيئة الوفدية البرلانية . جميع الترتيبات التى أعدها القصر » سواء 
فيما يتعلق بالاستيلاء على الوفد من الداخل » أو فيما يتعلق بشكل 
وزارة الانقلاب » ولكنما لم تغبر عزمه على تنفيذ الانقلاب الدستورى . 
وكان له فى أحزاب الاقلية التى انتعشت فى ذلك الحين أدوات صالحة 
يضرب با الديموقراطية والحكم النيابى . 

ومع أن المحاولات كانت تجرى فى ذلك الحبن بصورة محمومة من 
جانب السفارة البريطانية للتوفيق بين القصر والوفد » والحيلولة دون 
انقلاب دستورى ينقل السلطة الى يد القصر بارتباطاته الايطالية › أو 
حدوث تحرك من جانب الوفد يؤدی الى خلع فاروق فى جو التوتر 
العالمى والتديد بنشوب حرب عالمية جديدة ‏ الا أن فقدان الثقة من 
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جانب الوفد فى نوايا القصر من جهة ‏ وخوف القصر من نوايا الوفد 
من جهة اخرى » كان يجعل مهمة التوفيق هذه أمرا مستحيلا. وهذا 
هو منشاً ظهور هذه الفكرة الغريبة فى ذلك الحين. وهى فكرة 
« الضمان » البريطانى للتسوية ! بمعنى أن تضمن الحكومة البريطانية 
حسن نية القصر عند ابرام اتفاق بينه وبين الوفد» كما تضمن حسن 
نية الوفد عند ابرام هذا الاتفاق ايضا !. على أن المستر أنتونى ايدن 
قضی عای هذه الفکرة فی مهدها ‏ فکتب الى سفیره في مصر بقول : « لا يجب 
اعطاء أى ضمان . ولو تلميحا . بأننا نضمن حسن نية القصر في حالة التوصل الى 
تسوية مع النحاس باشا . ولا يجب . بالمثل . اعطاء أى ضمان بحسن نية النحاس 
باشا »(۱) ., ٍ 

وھکذا اخذ المسرح السیاسی فی مصر یتہیا للانقلاب الدستوری تحت تاثر 
عاملين هامين : 

العامل الأول . فشل الوفد فی تدعیم الدستور وصیانته فی وجه مؤامرات 
القصر . لسبب بسيط هو ان الدستور نفسه كان يشتمل على صلاحيات فعلية تنيع 
للملك أهدار الحياة النيا بية . وكان الوفد قد عمد. بالفعل . فى أعقاب الاعتداء على 
حياة النحاس باشا . الى وضع مشروع لصيانة الدستور على نسق مشروع كان قد 
قدمه فى عام ٠۹۳١‏ يقضى محاكمة الوزراء . ورفضه الملك فؤاد . وكان هذا المشروع 
الجديد يقضى .أيضا بمحاكمة الوزراء الذين يقدمون على قلب دستور الدولة . أو 
حذف حكم من أحكامه . أو تغييره . أو تعديله بغير الطريقة التى رسما 
الدستور. ولكن جريدة البلاغ . لسان حال القصر . حذرت الوزارة من المضى فى 
هذا المشروع . « لمصلحتها هى لا لمصلحة غيرها » !. ولأن وضع قانون لحماية 
الدستور معناه اتہام « جات معينة » بأنہا تتأمر على الدستور ؛ ٠"‏ 

كذلك حاولت حكومة الوفد اقامة نظام ثا بت لتنظيم العلاقات بينہا وبين 
القصر . لاحباط خطة القصر فى تجميد أعمال الحكومة ومشروعاتما . يقضى بأنه 
كلما جدت مسألة من المسائل . يتفاهم فيما مجلس الوزراء مع القصر شفويا . فاذا 
ا ا ا 
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لم يؤد التفاهم الى اتفاق . يصدر مجلس الوزراء قرارا فى المسألة ثم يرسله الى 
القصر . فاذا لم يوافق القصر . كان عليه أن يعيده الى مجلس الوزراء مشفوعا 
افا ضر تلن الوا غل راه ر اا دا و به الى 
اق التو افر ي كو اكا يناقش ولا أن يعارض . . وانما عليه أن 
يوافق " . كما جددت الحكومة طلباتما التى قدمتما على أثر تعيين على ماهر 
باشا رئيسا للديوان . والخاصة بانشاء وزارة القصر وغيرها . ولكن القصر رفض كل 
هذه الطليبات ! 
ثانيا - تنازلات الوفد . فمع أن الوفد وقف موقفا صلبا فى البداية في مواجهة 
القصر . بل أخذ يتبع سياسة الهجوم . الا أنه لم يلبث أن انتقل الى موقف الدفاع , 
تخت قافر الاتقسام الذى تعرض له . ومحاولات التخريب الدائرة فيه من الداخل . 
ورفن الانخلة المافقة عل أف أجراء: دف أل عرزل فاروى الا بعد زوا جد 
وتدهور شعبيته » ! واصرارهم على التوفيق . ثم دهاء ومقدرة.على ماهر باشا الذى 
سخر كل امكانياته القانونية في خدمة مولاه وخدمة الحكم المطلق . ومناوراته التى 
لا تنتهى . وهكذا أخذ الوفد يتنازل عن موقفه تباعا فى مسائل النزاع الدستورى . 
فقد قبل حل القمصان الزرق . كما قبل بقاء يمين الجيش القديمة دون تعديل . 
كما نزل عن تحريك طلہاته التى قدمها في أعقاب تعيين على ماهر رئيسا للد يوان . 
ولم يبق الا مسألة تعيين عضو مجلس الشيوخ التى تمسك بها من باب الاحتفاظ 
بماء الوجه . وحتى هذه أيضا نزل فيها عن تمسكه بتعيين فخرى عبد النور . 
ولكنه أصر على اعتراضه بشأن تعيين عبد العزيز فهمى باشا ". ولكن إلسفارة 
كانت تضغط عليه للتنازل فى هذه المسألة أيضا ! ولم يدر الوفد. أنه بهذه 
التنازلات كان يضعف نفسه . ويضعف من جانب آخر السلطة الشعبية التى 
يمثلها . ويقوى سلطة القصر . ويعزز جانب القوة الأوتوقراطية . وكل ذلك سهل 
على القصر القيام بانقلا به الدستورى . 
وقد کانت صحف القصر تتحدث عن هذه التنازلات في شماتة واأنتصار › 
وتبرزها لاضعاف تأثير الود بين الجماهير . واظهاره في مظهر الرضوخ أمام قوة 
ا 


() المصری ف ۲ دیسسر ۱۹۲۷ 
(4) البلاغ ف ۲۳ . ۲۸ دیسر ۱۹۳۷ 
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الحق الذى يملكه القصر ! فقد كتبت جريدة البلاغ في ذلك الحين تقول ؛ 
شترا أن الوزارة قد فهمت أن لابد من حل القمصان الزرق . فأظهرت 
استعدادها لذلك . وكنا قد سمعنا أن هناك اقتراحا بتحويل هذه القمصان الى فرق 
متطوعة ملحقة بالجيش . وكانت جريدة «الاجبشان جاأزيت » قد كتبت تحبذ 
هذا الاقتراح . ولكنا نعرف أن هناك من لا يوافقون عليه . لان أصحاب هذه 
القمصان صاروا الآن عناصر حزبية . فليس من الخير أن يندمجوا في الجيش الذى 
يجب أن يبقى بعيدا عن كل نزعة سياسية . 


ون امال الى ار لها الخلاف: اة ن الخيش. قفد کان م 
الواجب أن يحلف الجيش يمينا بالطاعة والولاء لصاحب العرش في اليوم التالى 
لتوليته سلطته الدستورية . وكان قد تحدد يوم لتادية هذه اليمين . ولكن الوزارة 
طلست تعد يلها بادخال الدستور عليها . لكى تكون طاعة الجيش للملك وللدستور 
معا . وقد قلنا اذ ذاك ان هذا اقحام للسياسة فى واجبات الجيش . وليس من شأن 
الجيوش فى كل بلاد العالم غبر أن تطيع الاوامر التى تصدر اليها من قائدها 
الأعلى . وقد رفض الملك تعد يل اليمين . وأ بت الوزارة الا تعد يلها . فكانت النثيجة 
أن ترك الموضوع كله . ولم يحلف الجيش يمينه التقليدية . واليوم نزلت الوزارة 
عن طلبها تعد يل اليمين . ووافقت على أن يؤديها الجيش بنفس الصيغة التى كان 
يۇد يها بها ق المأاضي . 

و وکانت للوزارة ‏ طلبات قدمتها على اثر تعن غل ماسر باشا : وکانت فد 
تركت البحت ف هذه الطلبات بعد أن قدمتها لعلى ماهر باشا . وقد قا بل التحاس 
باشا املك بعد ذلك فلم یذکرها في حدیثه معه . ولم یحاول أن یثیر شیا منها . 
وقد قلنا أمس ان الوزارة حاولت في الأيام الأخرة أن, تعيد البحث فى هذه 
الطلبات . فلم تنجح لأن القصر رفض البحث في أية مسألة خارجة عن المسائل التى 
يقوم الخلاف عليها في هذا الوقت بينه وبين الوزارة . وقد وافقت الوزارة على 
اهمال هذه الطلياث . وحسنا فعلت ! 


N٤ 


» بقيت مساألة تعيين الشيوخ . فالان علمنا أن الوزارة تنزل عن تمسكہا بتعيين 
صاحب العزة فخرى عبد النور بك . ولکنہا مازالت تعترض على اختيار عبد 
العزیز فہمی باشا . وتطلب اختيار شخص آخر » (" . 

وبعد يوم آخر. كانت الجريدة تہاجم وزارة الوفد . وتنعتما بأنها « متجنية 
فة عل حقرق: افرش وقالت انه « لى ٠‏ جرت الامور عل هد الوزارة. 
وتحققت رغباتہا مع القصر . لانتہت بقيام دكتاتورية . لا صالحة في ذاتيا. 
ولا رجالبا أكفاء لا . ولساءت الحالة من تاحية أخرى ۷" !. 


XXX X X 


وق یوم ۲۰ دیسمبر ۱۹۲۷ . کتب السفیر البریطانی الى حكومته عن تنازلات 
الزفد تقول و ابلخى اأفن مان أن الان شو مكب للخطة اكاك مذ 
نقط النزاع ( يمين الجيش ) . والنقطة الثانية (القمصان الزرقاء ) . ولكنه مصر 
على الاعتراض على النقطة الاولى (المشاورات المسبقة مع القصر ) - ولو أنه 
لا يرفض ذلك من حيث البداً ‏ لانه يشك ف سلامة نية القصر . أما فيما يختص 
بالنقطة الرابعة ( تعيينات مجلس الشيوخ ) . فانه يعتقد أن مكرم سوف يجد من 
الصعب التسليم فيها . لان الخسارة التى سوف تنزل بكرامة الوفد ستكون فادحة . 

N 

الازل وهل الاي د ان ق ی م ف ی 
ل من و ان الح ٠‏ 

E‏ اذا كان الخوف من فقد الكرامة هو المشكلة الحقيقية فى نظر أمين 
عثمان . فربما کنت مستعدا . وأا رى أن ثلاث نقاط قد قبلت . أن أطرح هذه 
امسألة على على ماهر . ولكن الشىء الذى ينبغى الاجابة عليه أولا هو؛ هل 
تستحق هذه النقطة المجازفة بالتمسك بها ؟ ولسوف يستشير أمين عثمان النحاس 
ومکرم ویبلغنى بالموقف غدا . 
ا ج ا ا 

(۱۱) البلاغ فی ۲۳ د سمبر ۱۹۴۷ 


۱۹۳۷ البلاغ ف ۵ دیسمبر‎ (1Y 


\o 


وقد أخبرنى بأن هناك أمرين آخرين يجب تسويتهما : 

(( حق الحكومة ف اقتراح القوائين دون أن تکون ن حاجة للحصول على 
موافقة املك مسبقا . 

(ب) وحق الحكومة في تعيين وفصل الوظفين حتى درجة السكرتيرين 
العموميين ١١‏ م) . ومازالت هناك فكرة توسيع قاعدة الحكومة . التى يشعر بأنها 
ربما تتحقق بطريقة ما. وقد شجعته على الاستمرار في العمل على تسوية هذه 
القاط ا 


واا بخصوص مسألة ضماننا حسن نية الحكومة . ففى رأيه أنه يكفى جدا 
في هذه المسألة أن يعرف الطرفان أننى سوف أ بدى تقززى واستيائى الشديد اذا 
وقع أى عمل من أعمال سوء النية من جانب أحد الطرفين . وقد أجبته بأن هنا هو 
نفس الرأى الذی طرحته أمامكم ۾ ١۷‏ . 
XX XK X X‏ 


على أن على ماهر الذى فشلت خطته في الاستيلاء على الوفد من الداخل . كان 
في ذلك الحين يعد أخطر ألعابه . لقد كان يريد أن يكون استسلام الوفد مطلقا 
لحساب القصر . ولذلك اقترح في آخر لحظة تكوين لجنة تحكيم للبت في المسائل 
الدستورية موضع الخلاف . وقد راعى في تكوين اللجنة أن تتالف من جميع أعداء 
الف الال 1 فد اقرع ا كرون هن رن لرا الفا ٠‏ وج ا 
الوزارات السا بقين . ورئيسى مجلسى الشيوخ والنواب . ورئیس الد يوان اللکیى 
الفا ورا الد يران الماهن :+ ووز ير الحقانية القائى رورا الحقانة السا بقن : 


١‏ م) حدد مرسوم ۸ فبراير ٠۲١‏ الوظائف التى يكون التعيين فيها بمرسوم (أى لا تستار الحكومة 
بالتعيين فيها ) على النحو الأتى , وكلاء الوزارات . ووكلاء الوزارات المساعدون . والقضاة . والنائب العام . 
ورؤساء النيابات . ووكلاء النيابة بالمحاكم امختلطه الأهلية . والمستتارون اللكيون . والمستشارون اللكيون 
المساعدون ٠‏ وسکرترو الوزارات العامة وسکرترو مجلس الوزراء . والمد يرون والمحافظون ووكلاء الد بر يات 
والمحافظات . ومد يرو المصالح العامة . وكل موظف يبلغ مرتبه السنوى ٠٠١‏ جنيها على الأقل . وكان الغرض 
من تعيین هده الوظائف ٠‏ بمرسوم » اخضاع البيروقراطية المصرية الكبيرة لسلطة القصر. بدلا من سلطة 
الحكومة ولهذا كان هذا المجال البيروقراطى مجال صراع بين الوفد والعرش . 
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ورئيس لجنة قضايا الحكومة . ورئيس محكمة النقض وإلا برام . وكان هؤلاء 
ممن اشترکوا اشتراكا فعليا في تعطيل الدستور أو أحدثوا انقلابا في الحكم . أو 
اشترکوا فی ذلك . ومن البد یہی ان رای هؤلاء یمکن التنبۇ به ! 

وفي نفس الوقت » وحتى يكسب على ماهر حياد الانجليز عند تنفيذ الانقلاب 
الاستورى . ويضمن ألا يتخذوا أى اجراء عنيف في مساندتهم للحكومة الدستورية . 
رأى من الضرورى أن يطمئن خاطرهم ويهدىء مخاوفهم فيما يتصل بسياسة القصر 
عند استيلائه على الحكم . وهذا هو منشاً العرض الغريب الذى حمله على ماهر الى 
السفیر البریطانی يوم ۲۸.ديسمبر ٩۳۷‏ . بأن يعلن فاروق ولاءه للك الانجليز 
طوال مدة حکمه !. وهو ما اعتبره السفیر برهانا على أن « موقفنا فیما يبدو کان 
له تأثره على الملك فاروق » !. 

ففی خطاب السیر ما یاز لامبسون ال حکومته یوم ۲۸ دیسمبر ۱۹۳۷ . کتب 
بقول : 

« لقد حملت على على ماهر هذا الصباح بسبب عدم احتفاظه بوعوده . وقد 
حاول بشىء من الاسهاب . ولكن بشكل ركيك »أن يبرر موقفه بان الظروف قد 
أحدثت تغيرا في مسائل النزاع .. الى آخره . وكان في طريقه حينذاك لقا بلة 
النحاس ليقدم له اقتراحا جديدا يقوم على طرح المسائل المتنازع عليها أمام لجنة 
تمثل جميع الأراء . واذا رفض النحاس هذا الاقتراح . فسوف يقول له ان اللاك 
فاروق لا يستطيع العمل مع حكومته الحالية ٠‏ وأنه يدعو النحاس الى تأليف حكومة 
وقد امتنعت عن ابداء أى تعليق على الاقتراح الأول . ولكن بخصوص 
الثانى . فقد قلت له اننی لا أستطیع أن أرى كيف يمكن أن يتوقع موافقة النحاس 
عليه مع انه يملك الأغلبية الساحقة ؟ 

. ولم يکد یمضی على ماهر . حتی عملت على ان يعرف النحاس تليفونيا‎ ١ 
وقبل وصول على ماهر اليه . ما سوف بقترحه الاخير عليه . وحذرت رفعته من‎ 
الع برفض کون اللحنة المقترحة . فرد النحاس بأنه سوف لا يرفض .. ولکن‎ 


)۸( الأهرام فی ٣۰‏ د یسمہر ۱۹۳۷ 
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اذا دعت الحاجة فسوف قول انه يجب عليه استشارة زملائه . 

وبمناسبة حديث على ماهر هذا الصباح ‏ يجب أن أسجل أن موقفنا فيما 
يبدو كان له تأثيره على املك فاروق . لانه يقترح الآن . طبقا لما ذكره على 
ماهر . أن يوجه خطا با الى الملك (انجلترا) يؤكد لجلالته فيه عزمه على المحافظة 
على ولائه لبريطانيا بموجب العلاقة البريطانية طوال مدة حتكمه . ولكنى لم الح 
في طلب تفصيلات في هذا الشأن » ١‏ !. 

وقد سارت الامور بعد ذلك في طريق الاقالة . ففی صباح التالی . ٠۹‏ 
ديسمبر . أرسل على ماهر باشا الى النحاس باشا يبلغه أنه يتوقع أن يحصل على 
الرد على مقترحاته بخصوص لجنة التحكيم في نفس الصباح وبأقصى سرعة ! وقد 
أزعج هذا الخبر لامبسون . الذی خشی - على حد قوله ۔ من حدوث انقلاب 
ولذلك سارغ عن القور الى الاتفال بعل ماه رمال دعا ادا كان رى أن 
لقاءه بالنحاس باشا بصورة غير رسمية في السفارة بعد ظهر اليوم لتناول الشاى 
يمكن أن يساهم في تسوية الأمور ؟. وكما توقعت . فقد رفض دولته هذا الاقتراح . 
على أساس أنه سوف يكون لقاء غير مثمر . طالما أنه لم يتم بعد بصورة مبدئية 
استكشاف الأرض والعثور على أساس ما للتسوية . 

« وقد نصحت النحاس بان یدع على ماهر یعرف بشکل غير رسمی . عن 
رن فن ان , أ د 0 الل ااا ف حك الا كل 
کن ا کے کا ی و ن عا ع ی کک 
على ماهر من الذريعة . التى ربما كان يسعى اليها . لفرض الأمر واقالة النحاس 
ت الان أ ال فة ا مد طا لمن ان أن الك 

« ولكنى سمعت الآن أن عم الملكة المقبلة قد أ بلغ صديقا لامين عثمان أن 
سوف يقيل النحاس اليوم . ويؤلف وزارة ائتلافية برياسة محمد محمود باشا . 
وهذا الخبر . مقترنا باصرار على ماهر على تلقى الرد من النحاس اليوم . يقدم 
اساسا للخوف من حدوث انقلاب داهم من جانب المقصر > ر 

وعند هذا الحد من تطور الاحداث . جرى السباق سريعا بين الوفد والقصر 
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حو الخلع أو الاقالة . وكان من الضرورى على الوفد أن يحصل على رأى السفارة 
لا قبل أن مغل ای کے د وللت ار ان شان لاون بعد ظهر نقس 
یوم ۰ ۲۹ دیسمبر . وطلب اليه - حسب قول السفیر ۔ « ابداء رای النهائی . وقد 
ررت ماقلت من أنه يجب على النحاس مقابلة على ماهر . ويقبل اللجنة المقترحة 
ن حيث البداً . بحيث يكون تكوينها هو الخاضع للمناقشة . مع تجنب الاثارة . 
اذا أصر الملك . رغم ذلك . على أن يكون القبول مطلقا . فان النحاس يكون في 
أيى حرا في طرح السألة على البرلان برمتها . 

« وقد اتصل أمين عثمان تليفونيا بمكرم . وأخبرنى أن النحاس سوف يعمل 
هذه النصيحة . فيما عدا أنه سوف يقول ان الاجراء الأسلم هو عقد جلسة مشت ر كة 
جلسى النواب والشيوخ . وسوف يصر على هذا الاجراء . ولکنه سوف يہدى 
ستعداده ؛ اذا لم يكن ذلك مقبولا . للمناقشة على أساس اقتراح على ماهر . 

و شر امت عفان جه مقا ية لمل ماهر ق ضف عتا اهار ٠‏ آنه نال 
قبل النحاس مقترحات على ماهر كاملة . فانه سوف ينصح املك هذا المساء باقالة 
انحاس . كما يعتقد أن الذى سوف بحدث عقب ذلك هو تأجيل انعقاد البرلان 
بحظر الا جتماعات . حتى لا تترك للنحاس الفرصة لعرض فضيته على الجماهير . 

دوقت قلت له ان الاس تروك لحان لقرن ا اذا كان غلية ان حرف غل 
لبادرة ويخطر البرلان فورا بالوضع . ولكنى لا أستطيع ابداء الرأى في مثل هذا 
لوضوع . 
RON EO‏ بعلی ماهر . وقلت اننی قد فهمت 
ن النحاس ننوى اأبلاغه بقبوله مقترحاته الجديدة من حيث المبدا . وحذرته من 
نه اذا نصح الك بعدم قبول هنذا الرد . فانه يتحمل مسئولية على جانب كبير من 
لور د و تروق عل ان ادكه وعوة ةل آل خفن ي ان افا 
قلت انه اذا أصر على قبول النحاس هذا الاقتراح الجديد في خلال أربع وعشرين 
ساعة من تقديمه . وبشكل مطلق . فانى أكون قد أخطأت بافتراض أنه كان 
يعمل للوصول الى تسوية . ٤‏ 
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« وقد تحدث على ماهر مع اللك . ثم اتصل بى تليفونيا بعد بضعة دقائق . 
وا بلغت أن جلالة آللك سوف . يؤجل اتاد قراو حش الفد احا ,لخت أى 
اقتراح آخر يقدمه النحاس هذا المساء . وقال ان هناك تقاربر مزعجة قد وصلت الى 
القصر ى لك الاثاء تة باسعدادات تدا الوت بوانة درجي خد تر الف 
ا ت ل د ی ا ای غ ا و 
ا ا ن ا ل 0 ا و و ا 
ابلاغ هذه الرسالة اليه . وهذا مافعلته الآن » ") . 

يتضح من هذه الرسالة أن السفير البريطاني . ترك للنحاس باشا الحرية 
لانتزاع المبادرة من يد فاأروق . والمسارعة الى عرض القضية على البرلان ٠‏ واستصدار 
ئا تمه ااه خن 3 ارات خد الل > وون اجه ال انار تة الاه 
مع على ماهر حول اتراح لجنة التحكيم . على أن هذا الرأی - كما سوف نرى - لم 
يبلغه أمين عثمان الى النحاس باشا . لأسباب غير معروفة . على أن سلاح الاقالة 
غل کل ال کان اسع وانکى من أى جراد ذه الوفة :سوا اكان اجزا 
جماهيريا بدعوة الجماهير الى التحرك . أم كان اجراء برلانيا بدعوة مجلسى 


البرلان الى الانعقاد . 
ففى صباح اليوم التالى أرسل السفير البريطانى الى حكومته برقية قصيرة من 
سطر واحد يقول فیها ؛ 


« وجه الك هذا الصباح الى رئيس الوزراء خطا با يتضمن اقالته » )٠١١(‏ . وقد 
كان خطاب الاقالة هذا آية على الكذب والبذاءة الملكية التى دفع فاروق ثمنها غاليا 
فا فا فد تن هه العارات وطن ا اح لهه من الا عل ان 
شعبنا لم يعد يؤيد طريقة الوزارة في الحكم . وأنه يأخذ عليها مجافاتها لروح 
الدستور . وبعدها عن احترام الحريات العامة وحمايتها . وتعذر أيجاد سبيل 
لاستصلاح الأمور على يد الوزارة التى ترأسونها . لم يكن بد من اقالتها تمهيدا 
لاقامة حكم صالح يقوم على تعرف رأى الأمة .. الخ » )١١‏ . 
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وف تقس الوقت الدى أقیلت وزارة النحاس ا کن فاروی ومحما معحمود 
بافا.. رئيس حرب الاحرار الدستور س . بتبادلان خطا بات تاليف أالوزاأرة 


الجديدة ! التي ألفت من أربعة أحزاب من أحزاب» الأقلية في ذلك الحين . وهي : 
حزب الاحرار الدستوريين . وحزب الاتحاد ورئيسه حلمي عيسي باشا. 
وحزب الشعب ورئيسه اسماعيل صدقي باشا . والحزب الوطني ورئيسه حافظ 
رفضان بك . وكانت أكر وزارة تالفح حي ذلك الحين ١اذ‏ بلع عدد وزرانها 
ستة عشر وزيرا . جميعهم ممن فقدوا ثقة الجماهير الشعبية بهم ! وعلي هذا النحو 
انتقلت السلطة الي العرش . وسقط الحكم الد يموقراطي . وبداً حكم القصر . 
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MN \‏ 
النواب الوفديون بين التمسك بالمبادىء والتمسك بالمقاعد 


كانت اقالة النحاس باشا وسقوط الحكم الديموقراطى على يد تحالف 
المصالح الملكية والاقطاعية والرأسمالية . أول مسمار يدق فى نعش فاروق . ولكنه 
لم يكن أول مسمار يدق فى نعش العرش . فقد كان الملك فؤاد هو الذى دق هذا 
المسمار فى عام ۹۲١‏ . بتلاعبه فى الدستور الذى وضعته لجنة الثلاثين . واأستحواذه 
فة له غل لفات وطاحات كر فا الط الفعلة من بد ال الى 
يد العزشى اوفكنا نرق٠‏ أن الطفاة فى كل فراحل التاريخ: ضار النظن: 
لا يدرون أنهم وهم يقتطعون لانفسهم من سلطات الشعب . انما يقتطعون قطعا 
من النار التى تحرقهم وتحرق أسرهم على المدى البعيد . 

وليس الطغاة وحدهم هم قصار النظر . فان كل من يتعاون معهم لا يقل عنهم 
فی قصر النظر . وکان علی راس مؤلاء محمد محمود باشا الذی لم یکن یدری 
ف لك ان فد الةو زاره أن القض دة كاداة ترغان ما تاكن 
مها ند اتاد اغ انها : 

افد كانت الساسة ال رسا اقفر هند اغلا فاروق الفر:٠‏ وهي السا 
الى اعدا تاتى على ماهر الت النراغي.: قم كا درا على الاستلد غك 
ال ا اا ال کر ا خد واف و خاو ی و و 
فيها الوفد الجد يد الموالى للقصر الحكم . دون عواصف دستورية كتلك التى هبت 
فى عهد الملك فؤاد . والتى استعمل فيها حق حل مجلس النواب بكثرة لم 
ا ی ل خد ول آل کو ا ر کت ا 


1 


)١(‏ الد کتور السید صبری : مبادیء القانون الدستوری ص ۹ه 
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۴ . والثانیة فی ۲۳ مارس ٠۴١‏ . والثالثة فى ٠١‏ يوليو ۹١١‏ . والرابعة . وهى 


بطریق غير مباشر . في ۲۲ أكتو بر ٣‏ . حين ألغى الدستور نفسه وأقام دنورا 
أخر ‏ 

على أن المحاولة فشلت يوم ٠۳‏ ديسمبر ۹۳۷ . أثناء المواجهة بين مصطفى 
الان واخ اهر انا الهيئة البرلمانية الوفدية . حين ساندت الهيئة النحاس 
ضد أحمد ماهر وبذلك اضطر الملك اضطرارا الى اسناد الوزارة الى محمد 
ود ا ون ت ا الدستوريين . بالاشتراك مع زعماء الأقلية . 
وعدد من المستقلين . 

غل فكرة الاستيلاء على الوفد من الداخل ظلت مع ذلك قائمة . تغة يها 
آمال الدكتور أحمد ماهر فى الزعامة . وطمعه فى أن يتمكن من حمل النواب 
الوفديين على الانضمام اليه بعد سقوط الوزارة الوفدية . تحت التهديد بحل 
المجلس . والترغيب ببقائه واستمراره . أى عن طريق تخيير النواب بين المبادئ 
والمقأعد ! . ) 

ولما كانت الثمرة المرجوة تستحق المحاولة من أجلها مرتين . وكان على ماهر 
باجا ققق الدكور احم ماه اين اة القصر في ذلك الحن :فد كان 
هذا هو السبب فى الضغط الذى أخذ القصر يمارسه على محمد محمود باشا 
للا بقاء على البرلمان الوفدى وعدم حله . والاكتفاء بتأجيل انعقاده شهرا . على 
امان شیو الد کر ا ماهر في تلك الاثناء تأييد غالبيته . وعندئذ تكون 
الخطة الأساسية قد نجحت . ولكن E‏ 
باشا غير مأسوف عليها لا من القصر ولا من الشعب . 

ا N EEE‏ 
عنها. ما يرمى اليه القصر. وكان ذلك اول درس تتلقنه من القصر ف مستهل عهدها 
بالحكم . ويصور لنا الد كتور محمد حسين هيكل . قطب الأحرار الدستوريين الذى 
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عين وقتذاك وزيرا بلا وزارة . هذه القصة والهواجس التى كانت تخالج مجلس 
الوزراء . فيقول بطريقته الخاصة: , 

واه ملي اورا و و ا ا وا یی کون 
موقفنا من البرلمان القائم وما عسى يكون موقفه من الوزارة : آترانا نحل مجلس 
النواب ونجرى انتخا بات جديدة ؟ أم ترانا نتقدم للمجلس القائم ولدينا من الرجاء 
فی تأ ییده لنا ما یجعلنا نبقی عليه ونتعاون معه ٩‏ . کان هذا موضوع تفکیر رئیس 
الوزراء وتفكير مجلس الوزراء كله . صحيح أن بعض الوزراء . وفى مقدمتمم 
اسماعیل صدقی باشا لم يكونوا يرغبون فى التقدم الى المجلس القائم ولا كانوا 
يطمئنون اليه . ولكن قيل لنا ان الدكتور أحمد ماهر يطمع فى أن يضم اليه والى 
النقراشي باشا كثرة المجلس . وأنا نستطيع عند ذلك أن نتقدم اليه . 

« فاما صدقی باشا والذ ین من رایه . فلم یکونوا يثقون بما يقال من ذلك . 
ولعلہم کانوا یقولون فیما بینہم وبين أنفسهم : اذا صح أن تمكن الدكتور أحمد 
ماهر واصحابه من كسب الكثرة فى مجلس النواب وتاییدها له . فلا بقاء لہذه 
الوزارة القائمة (!) بل الطبيعى أن يتولى الدكتور ماهر الحكم ..وأن تنفد الفكرة 
الاولى التى كان يدافع عنما الشيخ المراغى . بذا تكون وزارتنا هذه « قنطرة » 
أريد با تمميد السبيل للسياسة التى سبق رسمما (!) . وهذا لا يتفق وكرامة الذين 
قبلوا المسئولية فى أحرج الأوقات وأدقا . 

« لعلہم کانوا يقولون هذا فيما بينم وبين أنفسهم . ولعل رئيس الوزراء نفسه 
قد جالت بخاطره مثل هذه الفكرة . ولعلهم لم يعلنوها لان قوة أكبر منم كانت 
تؤيد بقاء البرلمان القائم اذا كان ذلك مستطاعا . تخاصا من الالتجاء الى حل 
مجلس .. لكن المجلس الذى أيد وزارة أقيلت لان الشعب « يأخذ عليہا مجافاتا 
لروح الدستور وبعدها عن احبرام الحريات العامة وحمايتما وتعذر أيجاد سبيل 
الاج الارن عن غا دعل جه شو این الک ااا ب ان 
يشارك هذه الوزارة فى مصيرها حقا وعدلا . واقالة الوزارة ليست أقل فى نظر 
الفقه الذستورى شذوذا من حل مجلس النواب » ! ) 
30K‏ 


(۲) د محمد حين هيكل ؛ المرجع السانق الد كر ص ٦۷ _ ٦1‏ 
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هذاالكلام يفسرلنا تلك المعركة الحامية التى شہدها مجلس النواب يوم ۲ يناير 
۸ بين مصطفى النحااس وأحمد ماهر . حين انعقد ليتلى فيه مرسوم تأجيل 
البرلمان . فقد حضر مصطفى النحاس وفى جعبته اقتراح يدعو النواب الى اعلان 
عدم الثفة بالوزارة الجديدة , بينما حضر الدكتور أحمد ماهر . رئيس مجلس 
النواب . وفى عزمه منع النحاس من تحقيق هذا الغرض . ومن هنا وقع هذاءالمشہد 
التاریخى الفريد . مشہد النواب يؤيدون رئيس مجلس الوزراء الذى أقيل . 
ويعارضون رئيس المجلس !. فقد طلب النحاس فى بداية الجلسة التصريح 
بكلمة فى“ جدول الأعمال . ولكن رئيس المجلس الدكتور أحمد ماهر منعه من 
الكلام . فطلب النحاس الاحتكام الي المجلس . ولکن أحمد ماهر أعلن أنه الرئیس 
المنوط به نظام العمل فى المجلس ولا يقبل احثكاما اليه فى ذلك . فعلت 
أصوات النواب بأن يخضع رئيس المجلس للمجليس ولرأيه . وقال النحاس مخاطبا 
أحمد ماهر ؛ « انى أتكلم باذن المجلس وليس باذنك أنت . وقد خرجت على 
رأى الىجلس » . وهنا أعلن أحمد ماهر رفع الجلسة وغادر مقعده !. ولكن النواب 
طلبوا الى وكيل المجلس . عبد الہادى الجندى . رياسة المجلس . فطلب أحمد 
ماهر البوليس وأمر باطفاء الأنوار . فأطفئت بالفعل وسط ضجيج هائل من 
الات وقالخا :خط فى ارات فالا ان اخة ماق ان و 
فى سنة ٠۹۳١‏ . عندما أعلن فى المجلس أن كل عمل تقوم به أية وزارة قبل أن 
تبدأً بالمثول أمامه للحصول على ثقته . باطل لا قيمة له . « ولكن أحمد ماهر فى 
لفان كان مل لاه ا ل غه وال ان الکو ادد ماهر آنا 
منعه من الكلام واستعان باطفاء الأنوار والبوليس لكى يحمى الوزارة من اقتراح 
عدم الثقة . وهو مايعرضه على المجلس . ثم عرض النحاس على المجلس' قرارا 
تاريخيا بعدم الثقة بالوزارة ينص على الاتى ؛ 
١‏ بما أن الوزارة التى شكلت لتحل محل وزارة الثقة لا يمكن أن تكون محل 
ثقة من المجلس ولا من الامة . لتشكيلما من أقلية لا تمشل البلاد . وبقصد محاربة 
الدستور . وقد عرفتم البلاد فيما مضى خصوما للدستور واعداء للحياة النيابية . 
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وليس أدل على اعتداءاتہا على الدستور ومجافاتما لروحه منذ الآن مما يلى ؛ 

أولا ‏ أنما استصدرت مرسوما بتأجيل المجلس من غير أن تتقدم اليه للحصول 
على ثقته . وذلك لتتمكن من حكم البلاد حكما استبداد يا لمدة شہر مع اعترافا 
بوجود مجلس النواب الذى كان عليہا أن تتقدم اليه قبل تأجيله . لان كل عمل 
تأتيه قبل التقدم للمجلس 'يعتبر من الوجمة الدستورية عملا باطلا لا قيمة له . 

١‏ ثانا انها قبلت الحكم على أساس غير دستورى يتعارض مع الموقف الذى 
وقفته وزارة الامة فى التمسك بحقوق البلاد . 

ثالثا - أن الوزارة الحالية قد اعتدت فى الأ يام المعدودة التى قضتہا فى الحكم 
على حريات المصريين العامة وقواعد العدل والمساواة . وظمر ذلك منما فى 
وسائل القمع والتعسف التى اتبعتما ضد جمبور الشعب المصرى . فى الوقت الذى 
سمحت فه بفطاعرات مد رة نهن فر من انضارها .الى غر ذلك هن أجراات 
تقصد بها بسط حكم الارهاب والعودة الى الحكم الأوتوقراطي . 

« لهذا كله أقترح أن يعلن مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة الحالية . 

عند ذلك وافقت الاغلبية من المجلس على هذا القرار . داقترح النحاس أن 
يوقع الموافقون على الاقتراج لدى السكرتيرين النائبين . ولكن محمود سليمان 
غنام قال انه « لا محل لأاخذ الرأى بالمناداة على الأسماء وبالتالى لكتابة 
الأسماء : الا اذا طلبت الحكومة نفسبا عرض الثقة على المجلس . أما فى حالتتا 
هذہ فیکفی فیہا اعلان حضرات النواب موافقتهم » . وهنا تمت موافقة عامة ر 

لم تكن مسألة الاقتراح بعدم الثقة بالوزارة . بعد اعلان رئيس المجلس رفع 
الجلسة . الا وسيلة لمعرفة الموقع الذى تقف فيه أغلبية المجلس ؛ وهل تقف الى 
جاتب النحاس اَم الی جانب الدکتور أحمد ماهر . ولکن لم یکن لھا تأثر د 
وقد عرف النحاس أين تقف الاغلبية . ولذلك ففى نفس اليوم اسثصدر من الوقد 
والهيئة الوفد ية قرارا بفصل الدكتور أحمد ماهر من عضويته . لانه « ارتكب فى 
ج الدسور والرفة أا ل فو وقد اسف فى هنا القرار الى أن الدكير 
انحن ماو اق عل کا و الا ا وار جر ل کا 


() کو کی الشرق ی + ایر ۱۹۳۸ 
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رفض أن يتلو عليه الرسالة الواردة اليه بتشكيل الوزارة الجديدة . مع أن هذه 
الرسالة بلغت الى مجلس الشيوخ وتليت فيه . ومع أن تلاوتها مقدمة لابد منها 
لاوةه مرس الا جيل الى اتتهترنة الورارة. « ىبا اناف داك كله کان 
يصدر عن هوى وغرض شخصى هو حماية الوزارة من أية مناقشة تسى لها وقد 
كان فى ذلك وزاريا أكثر من الوزارة نفسها التى صرح رئيسها لرئيس مجلس 
اللت ان الفخلن خر ف اا حا واارة ال م اة مالكل 
فالتا جيل :وا أن الاغلة الفظمى لنجلسن ارات أظهرخ: اس كارها تضرف 
شن اللىي ادت وة وها أن لاف انضرف ارك مج ارات 
ماقرره بصدد مسلك الدكتور ماهر فى رياسة المجلس . سيما وأنه مدين بهذه 
الرباعة ترق الرفدي للك فر الوك الفصرق :بياجع الاراة فل الذكزر 
أحمد ماهر من عضویته » 9) . 

وفى اليوم التالى نظر الوفد والهيئة الوفدية فى أمر الدكتور حامد محمود 
وانحیازه الى النقراشى باشا. وقرر بالاجماع أيضا «اعتباره منفصلا من الوفد 
والهية الوفدية » . كما تقرر أيضا اعتبار كل من ممدوح رياض وابراهيم عبد 
الهادى . وحامد جودة والشيخ خليل أبو رحاب . وحسين المراسى منفصلين عن 
عضوية الهيئة الوفد ية البرلمانية ‏ . 

على أن النحاس كان قد تأخر كثيرا فى قرار فصله للدكتور أحمد ماهر ؛ بعد 
ان انشطاح هذا أن .ديه الب علدا من الراب الو الرفديين. وفة رة 
هذا اللوم :يعض الوفد يي الد دن غير عت الضجقفئ الوفدف الك أحند حافظ 
عوض . الذى كتب يلوم النحاس لانه لم يستمع لنصحه بطرد الدكتور أحمد ماهر 
من الوفد فى العام السا بق . عندما أعلن تأييده للنقراشى باشا وجاهر بأنه لا يقر 
الوفك على فضلة.٠‏ وقال أحمد. خافظ عرض٠‏ «لى أن النحافن حزم وقد أمرة 
واستمع لما قلناه من أن هذا » الخراج الممتلى بالصديد اذا هو لم يشق ويطهر فى 
حينه . فان عاقبته وخيمة وأن صديده ليسرى سريعا فى أجزاء البدن وأوصاله 
ليسممه أو ليؤذيه فيعطله عن عمله . ولقد ألححت فى هذا طوال الصيف الماضى . 


)٤(‏ نفس المصدر 
)٥(‏ نفس المصدر في ٩‏ ینایر ۱۹۳۸ 
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وکتبت فيه المقال تلو المقال منادیا بان الدکتور أحمد ماهر بياناته 
وتصريحاته . قد سقط بين شقى الرحى وانه لم يعد فى الامكان العمل معهء 
ا ف ارف ان أن الهو اله حه ان فجت فن ااال إن حل 
تقليما . ولكن مصطفى النحاس مع ذلك صبر عليه حتى امتد التسمم الى بعض' 
أعضاء الهيعة الوفد ية وأفرادها . وأمسى الخطر يهدد بقية الجسم وسائر جوارحه » . 

عل أن هذا ارائ لاأجمد. جافظ وض لم نكن فق عة فة السر ما داز 
لامسون . الذی کتب الى حکومته دی اة لطرد الدكتور أحمد ماهر من الوفد 
ويقول ؛ « أن التحاس . بقصر نظره امعروف وتصلبه الذى جعل مهمتنا في مساعدته 
أمرا صعبا جدا ومستحيلا في النهاية . قد تصرفي مرة أخرى لمصلحة خصومه عندما 
احتد ہشکل درامی في نزاعه مع الدكتور أحمد ماهر واتهمه فی مجلس النواب 
بالاشتراك في مسئولية اغتياله ») . 

وقد كان زد الدكتور أخمد ماهر غل فضله وزملائة من الوفد أن أضدزوا بيان 
أعلنوا فيه نهم ما زالوا بعشرون اه أعضاء في الوفد رغم فصلهم ر e‏ 
سأله مندوب « روز اليوسف » عما اذا کان صحيحا ما يشاع عن تأليفه حزبا 
جد ددا ٩‏ . أبدی دهشته قائلا؛ « كيف نؤلف حزبا جديدا. ونحن اعضاء . 
وحزبنا الوفد ؟ أن ما يشاع حول هذا الموضوع لا يقصد به الا أظهارنا بمظهر 
الخارجين على الوفد. مع أن الأمر بالعكس . فنحن نعمل لحفظ كيان الوفد 
واعادته الى مكانته الاولى »* . وقد نشر التحاس بيانا سخر فيه من ادعاء الد كتور 
اخمد ماهر وشل ان هذا الان افد و اكه ا لان الشاك اقا أغتر 
نفصلا « باجماع الأراء عدا صوت واحد هو صوت زميله الد كتور أحمد ماهر : 
وآخر امتنع عن ابداء رأيه . وأما الدكتور أحمد ماهر والدكتور حامد محمود فقد 
فصلا باجماع أعضاء الوفد وعددهم ۲۹ عضوا . ما عدا عضوا کان غائبا !» » 


بوقد يبتهم « مزاحا » . 
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* (۷) کوکب الشرق ف ۷ ینابر ۱۹۳۸ أنظر بيان النحاس باشا في الرد على بیان الد كتور أحمد ماهر 
(۸) روز اليوسف ي ایر ۱۹۳۸ 
)٩(‏ کوکب الشرق فی ۷ ینایر ۱۹۳۸ 
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ووصف الد كتور أحمد ماهر والنقراشی باشا بأنهما « يعملان بروح قسیس 
کاٹولیکی مشلوح ونك ان يحرم البا با وي منشوراته البابوية ضمن الكتي 
التى تحرمها الكنيسة الكاثوليكية !. فقد أعلنا أنهما الوفد الحقيقى الذى يجب أن 
بخلف ألوفد الأول ! وفیما عدا هذا المزاح حلبة النضال السیاسی . لم يفعلا 
حثی الان شيا ير بطهما بخطة سياسية معينة في المستقبل » 


على أنه في ذلك الحين كان الضغط على النواب ا بحل مجلس النواب 
يفعل فعله . فقد أخذ عدد من ضعاف النفوس منهم يؤثرون مقاعدهم على 
مبادئي . وأخذت تظهر بياناتهم في الصحف تباعا يعلنون فيها تأ يدهم للدكتور 
أحمد ماهر و « خطته السياسية » ! . وقد قدر مراسل التايمز عدد هؤلاء المنضمين 
الى الدكتور أحمد ماهر بما يناهز الخمسين . وقال انه اذا لم تحدث انضمامات 
أخری قبل یوم ۲ فبرایر ( انعقاد مجلس النواب ٠)‏ فان تأييد أحمد ماهر لن 
يكفى لاعطاء محمد محمود باشا الأغلبية في البرلان . وبالتالى قان الأمل في 
تجنب اجراء انتخا بات جد يدة أصبح بعيدا " . على أن جربدة « کوکب الشرق 
الوفد ية » قدرت عددهم بأربعين . وأطلقت عليهم اسم « المستنعجين الذين أخمدت 
ا ضمائرهم » " . 

ك اجان ا ق ن ق د 
ضر الفناة ف بحلبة الضراع »ققد أرسل بلغا ال التاتح الام طب اله الع 
مع کل من ؛ على ماهر باشا . ومحمد محمود باشا . واسماعیل صدقی باشا . 
وبهى الدين بركات بك . ومحمد علوبة باشا. والنبيل عباس حليم . وعبد 
الخالق مدكور باشا . وقال أنه حينما كان وزيرا للداخلية ورئيسا للحكومة . اطلع 
على تقارير رسمية وأوراق مختلفة تظهر علاقة هؤلاء جميعا بجمعية مصر الفتاة . 
ا 

وف الوقت نفسه . أخذ الدكتور ماهر يصور النحاس باشا للثواب الود يين 
ولارای العام قي فهر الجني على القرش.: فعت الف خطا با یوم ۱١‏ منایر ۱۹۳۸ 
أعلن فيه أن النحاس قد « أخطأ أخطاء عظيمة . وأنه اذا كان هناك من قام ينصح 


)۰( الأهرام ۸ ایر ۱۹۳۸ 
۱۷) نفس المصدر ق ۸ یبایر ۱۹۳۸ 


(۳) کوکب الشرق ي ۲ فبرایر ۱۹۲۸ ٦1‏ 
)۳( الأهرام ف ۲٤‏ ینابر ۱۹۳۸ 


له وريه عاقبة تصرفه نحو العرش وما يجره على البلاد من خطر . فهو اح 
ماهر » . وقال ان النحاس قد « فاه بأقوال غير لائقة ولاتصدر عن رجل مثله . و 
أراد تكرارها واعادتها أمام الهيئة الوفدية قبيل اقالة وزارته . صرخت في وج 
طالبا اليه ألا بعيد مثل هذا القول مرة أخرى . فان كل مايقال في الهيئة الوقد 
سيذاع ويعرفه عامة الشعب » ' . 

على أن الهيئة الوفدية كذبت تكذيبا قاطعا تلك « الفرية ». وانكرت ٠‏ 
النحاس باشا قد حاول التعرض لقام العرش . 

ولم يلبث أنصار الدكتور أحمد ماهر والنقراشى أن أخذوا يدافعون عن فارو 
فى الصحف الانجليزية . وينفون عنه الصورة التى تصوره في مظهر الموالى لا يطاليا 
فقد أرسل قرياقص ميخائيل خطا با نشرته جريدة « النيوز كرونيكل » البريطاذ 
يقول فيه ان « الاشاعات التى أذيعت عن خضوع الملك فاروق لنفوذ ايطاا 
لا أساس لها من الصحة » . واستدل على ذلك بأن « الرجلين اللذين يعتمد الم 
فاروق على استشارتهما في القصر . وهما على ماهر باشا وأحمد حسنين باش 
كلاهما من المشايعين لبريطانيا .. وكذلك الحال بالنسبة لرئيس الوزارة المصر 
الجديدة  »‏ . 

وقد اختار القصر ف تلك الظروف بالذات . وبذكاء شديد. اقامة حفلا 
القران الملكى . لاستغلال عواطف الجماهير المصرية . وقد ذكر محمد محمود با 
للدكتور محمد حسين هيكل ان اللك لم یکن یرید أن یعقد قرانه في عهد وزا 
النحاس "' . ولعله أدرك بطريقة ما أن الحكومة البريطانية كانت تشترط لخا 
أن يتم عقد قرانه . فأراد المماطلة في تنفيذ هذا الشرط !. وان كان الأقرب 
النطق أنه لم يشا أن يقيم عرسه فى مأتم حكومة الوفد !. وعلى كل حال . ذ 
عقد فاروق قرانه على الانسة صافيناز . كريمة يوسف بك ذو الفقار . يوم 
بتاير ٠۹۳۸‏ بقصر القبة . وأصدر أمره بهذه المناسبة بتغيير اسمها الى « الا 
رة خت کون انها مشا :رف لقا اا :وال اال فؤاة ادق : 
أنااة معا اساد مكدة ٠وا‏ الحرف:: وط الخال غاركت الجا 
الصرية الطيبة القلب فى الحفلات اللكية والمظاهرات الشعبية التى أقيمت ل 


)٠٤(‏ الاهرام ي ٩۷‏ ینایر ۱۹۳۸ . أنطر بلاغ الىحاس باتا ف هذا الشأن 
)٠١(‏ الأهرام ف ٠‏ فراير ٠۹۳۸‏ . أنظر قرارات الهيئة الوفدية 
)۱١(‏ نمس المصدر ق ۸ ینا یر ٠۹۳۸‏ 
(۱۷) د کتور هیکل . المرجع المذ کور ص ٦۸‏ 
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الناسبة . وقد اعتبر فاروق هذه المظاهرات التى تعبر عن الابتهاج علامة أكيدة 
عل ا فة القحب لامك واستفاء على رة حون أن ,ندرك أن الفاطفة الي 
تحرك الجماهير المصرية في مثل هذه المناسبات . لا تصطيغ بأية صبغة سياسية . 
وهنا حال الشعب المصرى طوال تاريخه . بدليل ما أظهره الشعب المصرى من 
الحزن . الذى هو جدير ببطل قومى . في مناسبة وفاة ال ملك فؤاد . مع مايكنه له 
من شد بد الكراهية والمقت ! !. 

وفيما يبدو أن الك فاروق لم تكن .وخده في الخروج بهذا الأستنتاح : فقا 
خرج به أيضا مراسل التايمز الذي كتب عدة مقالات متعاطفة مع نظام الحكه 
الجديد . ونقد فيها الوفد أشد النقد . مما كان له أثره السىء فى العلاقات بين 
الوفد والانجلیز كما سوف نرى . فقد كتب الراسل يتحدث عن حفلات القران 
اللكى بقوله انها « امتازت بمظاهر السعادة العامة والسلوك الحسن . فلم يسمع 
صوت مخالف لهذا الاجماع في أثناء الأ يام الار بعة التى قضاها الشعب ف الا بتهاج 
والترور: ثم قال على ان الا جرال الاسة ل جلت أن عاذت ريا الرل. 
وات لفطو الول م انت النخاى ها سخا متو ال اة ب 
أراد أن يستغل حادث الاعتداء الأخر على حياته . فاتهم رسميا سياسيين مختلفن 
م اا متعددة بأنھہ شركاء في مؤامرة دبرت لقلب وزارته . مع أن الذى 
ارتكب الحادث شاب مفتون من أعضاء فرق القمصان الخضر الذين فقدوا أهميته. 
من أوائل ربيع ٠۹۳١‏ عندما حجبهم ظل القمصان الزرقاء الوفدية المنافسين لهم ». 
اخ ارال ندافم عن فزي الاين الذنن انمهي الان ماعا قال ان 
كل من يعرف شئون مصر السياسية والشخصيات البارزة فيها . يتعذر عليه أن 
يصدق ان رجالا معروفین کعلۍ ماهر باشا ومحمد مخمود باشا, يکن أن 
كن لهم درق هثل هذا اعدا : ؤفن افق ان الفاق اذى استرل لالتحاب 
باشا من جراء محاولة اغتياله وعبء الازمة السياسية التى طالت . قد أثر على 
اف ق ل ا ن ا ا ا 
كر أن ساك وفن الم يلع به الام بعد جد الاشقاف ولكهه اعون 
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من السياسة التى اتبعتها هيئة أركان حرب الوفد منذ بلغ الملك فاروق سن 
الرشد ». وأنه « يجب الاعتراف بأن هذه السياسة التى اتبعت في ذلك الجين 
تحتاج الى شىء كثير من الايضاح والتفسير . فقد كان اختيار املك لعلى ماهر 
باشا رئسا للد يوان الملكى . السبب الأول في النزاع بين السراى وزعماء الوفد 


الذ ين عدوا هذا التعيين عملا عدائيا . ولكن المصريين النزهين عن الغايات 
الغا أو ا اکان :ار ھی ا۴ 

وقال المرسل ان على ماهر باشا. عندما كان رئيسا للوزراء'. قد أدار دفة 
الشئون وقادها بمهارة وذكاء . وكانت المدة التى قضاها فى الحكم قصيرة . ولكنها 
كانت شاقة ومتعبة حفلت بوفاة املك فؤاد وتأليف مجلس الوصاية والأدوار الأول 
من المفاوضات الانجليزية المصرية والانتخا بات العامة التى أعادت الوفد الى كراسى 
الحكم . فلم تكن ميوله عدائية للوفد . وشقيقه الدكتور أحمد ماهر من أقطاب 
الف ارين . قرول :برضي الخميم أجراء الأشخا بات الى تمت بكل غدل 
وانصاف . ومع ذلك . فقد عد زعماء الوفد تعيينه أساءة شخصبة لهم . « وبدلا من 
أن يسعوا الى مساعدة املك الشاب ويتعاونوا معه . اتبعوا خطة تدل على أنهم 
بریدون ایذاء العرش بدلا من تأییده !. وقد آدى انهماكهم في هذا النزاع الى 
اهنال الأعبال الادار ية وبذلك رووا خضصوهح. الاسين بانلة وزافرة 
لمحاربتهم » . ثم قال انه « من دواعى الاسف أن تخيم السحب بهذه السرعة . 
فتحجب تقدم مصر الادارى والسياسى في عهدها الجديد . وأن تتجمع هذه السحب 
بسبب نزاع دستوری لا مسوغ له اطلاقا !» . وهكذا القى مراسل التايمز على 
قيادة الوفد مسئولية النزاع الدستورى . وأعطى الك فاروق حت اقالة النحاس 
باشا ! ! 

فى ذلك الحين كانت المعركة بين الوفد والعرش . والتی كانت تتخذ شكل 
صراع على زعامة الوفد بين "انحاس باشا والدكتور أحمد ماهر . تمضى قي ضراوة . 
وكان الضغط على النواب الوفديين يتزايد باضطراد مع اقتراب يوم انعقاد مجلس 
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النواب فى ٣‏ فبراير . حتى أخذت الصحف الوفد ية توجه اليهم النداءات التى تستثر 
فيها هممهم وتمسکهم بمبادئهم . ولو على حساب مقاعدهم ! فقد کتبت جريدة 
كوكب الشرق تخاطب النواب قائلة ؛ « لقد انتخبوكم تحت لواء الوفد المصرى . 
فارفعوا هذا اللواء . واختاروكم للذ ياد عن الدستور ‏ فأدوا أمانتكم بالدفاع عنه. 
ولو کان في هذا زوال شرف النيابة عن عاتقكم . وأشرف للجندى أن يموت في 
ساحة القتال وسلاحه بيده . من أن ينجو بنفسه لصلحة زائلة ». تم أخذت 
تتخدم لغة د العقد الاجتماعى » فقالت : « أن النيابة عن الامة عتقد وكالة بين 
الناخب ووكيله النائب . أياسه الثفة في شخص الوكيل بأن يقوم بواجبه الموكول 
اليه فى حدودوكالته فاذا هو أولى ثقته الحكومة الحاضرة . او اذا هو توسل الى 
ذلك بأن تنكر لهيئة الوفد المصرى الذى أتاح له ظروف النيابة . فانه يخل بعقد 
الوكالة . ويعتبر ممثلا لنفسه فحسب ». ثم ضربت الجريدة المثل بالنحاس باشا 
قائله انه آثر الاقالة احتفاظا بالدستور . وأغفل الاعتبارات الشخصية التى كانت 
تؤكد له دوام السلطان أبد الأبدين لو أنه قبل أن يشساهل في هنا الحق أو 
)۸( 
في ذلك الحين أخذت الانظار تتعلتق باجتماعات البيئة الوخد ية وعدد النواب 
الوفد يين الدين يحضرونما . باعتبارها مقياسا يبين مقدار التأييد الذى يحرزه 
النحاس أو أحمد ماهر . فقد اجتمعت الهيئة الوفدية يوم ٠١‏ يناير. وبلغ عدد 
الحاضرين والمعتدرين مع التأييد من النواب ١١‏ . ومن الشيوخ ٠١‏ شيخا . واتخذت 
فرارات أكدت فیا « تقتها التامة بزغيم الامة مصطفى النجاس ١١‏ . 

على أن وزارة محمد محمود باشا كانت بعيدة عن الاطمئنان مہما كانت 
الأحوال . فیذکر الد کتور محمد حسین هیکل فی مذکراته ان صدقی باشا لم یکر 
لبي ما دة له ى عام د حن أف اله الرشجون بام كونين ف فة انا 
نجحوا فی الانتخا بات . ثم اذا أکثر هؤلاء ینضمون الى سعد باشا ,بعد انتخا به 
و دنتخبونه زا اللي ار كا ةل شن د بوم استقال في سنة ۹۳۳ 
انصرفت عنه أغلبية حزب الشعب . بل انصرف عنه حزب الشعب نفسه واختار 


عاره 


(۷) کوکب الشرق نی أول فرایر ۱۹۳۲۸ 
(1۹) الأهرام ف ۵ ینایر ۱۹۳۸ 
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رئيس الوزارة الذى خلفه رئيسا ! . 

ولكن سرعان ماجاءت الضربة القاضية یوم أُول فبرایر ۹۳۸ . أى قبل اجتماع 
مجلس النواب بيوم واحد . حين اجتمعت الميئة الوفدية البرلانية وحضرتما نسبة 
أكبر من النواب والشيوخ ( ٠۲۷‏ نابا واعتذار ۷ مع التأييد . و۸٥‏ شيخا واعتذار ٠١‏ 
ت التأیید ) أی بمجموع ۲۰١‏ نائبا وشيخا » وقررت ؛ 


أولا : تضامن کتلتہا واتحاد کلمتہا فى تأييد الرئيس الجليل في موقفه 


الدستورى . 
ثانيا , عرض مسألة الثقة بالوزارة فى جلسة مجلس النواب التى تعقد يوم ۲ 
قىراىر 1۹۳۸ . 


ثاثا : استنكار موقف الد كتور أحمد ماهر وزملائه الخارجين"' . 

كما أقسم النواب الوفديون للنحاس باشا على أن يؤيدوه وألايؤيدوا أية وزارة 

وکانت النتيجة النطقة ھی ما حدث بالفعل . فقد أستصدر محمد محمود اشا 
من املك فاروق قرارا في اليوم التالى بحل مجلس النواب . ودعوة مجلس النواب 
الجديد الى الانعقاد فى ٠١‏ ابريل ۱۹۳۸ . ولكن موقف النواب الوفديين دخل 
التاريخ باعتباره انموذجا شريفا ودرسا بليغا لنواب المستقبل في التمسك بمصالح 
الوطن العليا وتغليبها على المصالح الخاصة . 


۷١ الدكتور هيكل ؛ المرجع المذ كور ص‎ )۴١( 
۱۹۲۸ کوکب الترق ي ۲ فرایر‎ )۲١( 
۱۹۲۸ نمس المصدر ق ۲ فبرایر‎ )۲۲( 
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EE 
السياسة البريطانية وحكومة الانقلاب‎ 


ف الوقت الذى کان الصراع بين الوفد والعرش تخد صورة السا بى باں 
2 6 الثزات الرففى وغل الرفن فة كانت 
الات ار ططانة تفه نها عامل مع النظاء الحد ك وقد رانا كف أن اح 
الأسباب الرئيسية في تأ ييد السياسة البريطانية لحكومة الوفد . هو ايمانها بأن 
« ارتباطات القصر بايطاليا وألانيا هى أكثر قوة من ارتباطات الوفد بهما » . وأن 
« ألمانيا وا يطاليا تمارسان نفوذا على نظم القصر أقوى مما تمارسه على حكومة 
الزفذ». .ولذلك سروف رى أن هذه المسالة هى اهم ها كان بشغل بال السا 
البريطانية قي ذلك الحين . حيث نراها تبدى عنايتها بالمسائل العسكرية وضمان 
التعاون فيما بتعلق بتنفيذ شروط المعاهدة . وعندما تحققت السياسة البريطانية من 
أن معتقداتها فى هذا الشأن بالسبة للوزارة الجديدة التى ألفها القصر كانت مجرد 
أوهام . وحين عمدت حكومة محمد محمود اشا الى ازالة شكوك السفارة نحوها 
من هذه الناحية بصفة خاصة . عن طريق الاستجابة لكل ما تطلبه قي النواحى 
المسكرية مما يندرج فى اطار المعاهدة . فهنا تلقت هذه الوزارة من السقارة كل 
دعم وتاأیید . على الرغم من انها ليست وزأرة دستور دة . وانما هى وزارة انقلاب . 
ذلك أن المصلحة البريطانية تكون قد تحققت . والمصلحة البريطانية . وليس الحكم 
٠‏ الدستورى . هو كل ما تحرص عليه السياسة البريطانية في مصر . 

ففى اليوم التالى لتولى محمد محمود باشا رئاسة الوزارة . أى في يوم أو يناير 
٨۸‏ .,. جرت تان متبادلتان بين السفیر البریطانى ومحمد محمود باشا. تم 
یه وض E‏ ہیں . وقد سجل السير مايلز لامبسون ما دار 
eT »‏ برئيس الوزرأء ألجد بد هذا الصبا- للمرة الأولى . وقل التقينا 
فاي د 1 اا اا ف وان و 
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أؤكد لكم عزمه على أن تظل علاقات الصداقة والولاء قائمة بيننا. كما قرر أن 
AEE‏ الدفاع عن مصر وما تتطلبه من نفقات . أولوية على ما عداها من 
المسائل . وان كان رأيه فى المعاهدة معروف تماما . وسوف يراعى تنفيذها 
باخلاص . 


« وقد ناقشنا نظام العمل . فقال انه نظرا لان وزير خارجيته ( عبد الفتاح 
بحيى باشا ) لا يملك نصيبا من الذكاء ! ( وانەلكذلك کمااعلم من تجاربی !) 
فا أف خد خود فل ان ك الا د اة و 
للوزراء . في جميع الأحوال عدا المسائل الروتينية أو قليلة الأهمية . وقد أكدت له 
ھا ی ران اا 

فقوف اناه جد اء كانت غناك مطاهرات صاحة رها وة الازهر جر 
خارج مبنى الوزارة . وقد أخبرنى أنه يعتزم منع جميع المظاهرات . وأنه سوف 
يطبق التشريع المعمول به عندنا فيما يختص بارتداء الازياء شبه العسكرية 
الخاصة بالنظہات العسكر دة . وطلب صوره من هذا التشريع ۰ فوعدته بموافاته 
بها . 

« وعندما جاء ردا على زيارتى . أثار موضوع الرقابة على حمل السلاح . وطلب 
صورة من تشريعنا في هذا الخصوص للاسترشاد به . فوعدته باجابة طلبه هذا 
ا 

« ثم ناقشنا موضوع العلاقات مع ايطاليا . وقد قال لى انه مقدر تماما للاخطار 
الوقت كلما زاد استعدادنا متغاونين اا تهدید . كلما قل خطر وقوع 
الحوادث . 
وقد قال ان علاقاته بالك فاروق طيبة . ولكنه يعتزم مواجهة جلالته اذا أظهر 
اتجاها لتجاوز سلطاته الدستورية . ومن رأيه أن اللك متجساوب ف الوقت 
لاون م ا اا م 


1۸ 


ثم تعرض الجانبان لوضوعى فلسطين والسودان . فقد تحدث محمد محمود 
باشا عن فلسطین قائلا انپا تشغل بالف كرا فا كاله مسون أنه # لل وده 
في ذلك . وأن المشكلة لما كل الأهمية في أذهان رڄال حكومة صاحب الجلالة » . 
کھا طرح محمد محمود باشا سال السودأن . وقد أوضح له لامىسون « ان النظام 
الحالى المعمول به . كفيل . بعد تطويره . بمعالجة ما يجرى من الامور هناك » . 
فوافقه محمد محمود باشا على «استمرار الحال على ماهو عليه في الظروف 
العاف ٠‏ اولكة ارج أن محضر هو واللك قرؤي حل فاح ران جل 
الأولياء . الذى هو مشروع مصرى صميم . حيث لم يسبق لما زيارة السودان من 
قبل . ولا كان هذا الطلب من الصعب الاعتراض عليه . فقد اكتفيت بابداء 
ملا حظة عام بان جميع الائل التعلة الان وغلاقافا الشركة به هن فن 
الدقة بحيث يكون من الخير أن نتركہا للنظم القائمة وتطوراتما فوافقنى على 
اذلك ۲)۳۲ 
۱ 
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و وو و اکا ی ی ا ورا الو کل رار ارات د 
محمود باشا زيارة مجاملة . ولكن الزيارة فى الحقيقة كانت للكلام فى المسائل 
العسكر ية وتطسيق e‏ هده الزيارة للسفر 


البريطانى على النحو الاتى ؛ 
» ررت رعك ظېر ايوم رئيس الوزراء 5 بارة E‏ کان معحعی ال 
سمارت . وقد أ بدی رئيس الوزراء من e.‏ والترحاب . وقال ان الحكومة 


السابقة قد تسببت في فقد شعبيتما لدرجة أنه يعتقد أن انقضاء فترة قصيرة من 
الحكم الصالح الحقيقى . سوف يضمن لحكومته الأغلبية في الانتخا بات . وقال أن 


ول تعب من السباسة ر وسوف لسع پو جود و أمينة 


Lampson - Eden, Jan. 1, 1938, Tel. 1% (r) 
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فؤاد يشير أثنائا في وجه العقبات . وهى تتمثل في تعاون املك فاروق معه تعاونا 
تاما . وقال ان املك فاروق أسلس كثرا في التعامل معه ‏ فهو اما أن يمنح ثقته 
کاملة او نفا کل کا انه لا نا كرا بالق صل . وخرت ل عل داك 
نالك ف ت و اخ ااا رن اد ف تیو ان ا ا 
كان يرد على محادثة تليفونية مع صحفية تا بعة لجريدة الديلى تلفراف تسأله عن 
الكان الذى سوف تقيم فيه الملكة المقبلة . فأجاب بأن الوزارة تبحث هذه المسألة 
وسوف تناقشما مع الملكة المقبلة . وقد سأله فاروق عن صحة ذلك . وعندما أجابه 
بالا يجاب . ابتېج املك !. ثم قال محمد محمود باشا ان معظم رجاله واثقون من 
النجاح لدرجة أنهم يلحون عليه في اجراء الانتخا بات على الفور . ولكنه يفضل 
الانتظار بعض الشيء . 
« وقد قلت له اننا كنا ندرك تماما الاتجاهات التى أشار اليما . ولكن كان من 
الصعب علينا الاعتقاد بأنهم ( رجال المعارضة ) قد اقتر بوا من النقطة التى يمكن 
انان ل اغاق اا بات ى جدوت و وى ل وى 
وقد رد بأنه يرى أنا كنا مخطئين في ذلك . وأنه على العكس قد انتظر أطول من 
اللازم . وقال ان المعارضة كانت تعلم تماما ما كانت الحكومة السابقة تنوى عمله . 
وكان التأخير في طرذها من الحكم يمل مخاطرة . 

الل كلا ناغل ي اعا ووو الخر وا فل وة 
المذکرة التی تسلمہا منکم یوم آول نایر والتی أرسلت الى النحاس باشا 
بخصوص مستلزمات اقامة الوحدات الجديدة ومسالة كاسحة الالغام . وأن اسماعيل 
صدقى باشا وعد بالتعاون الكامل من جانب وزارة المالية . وقد سلم صورة من 
الوثيقة الى وزير الحربية بناء على الحاحه . ولكنه طلب منه الاحتفاظ بها لنفسه 
فقط . وقد اران اَن الجنرال وير Weir‏ سوف بسعده ن 
يلتقى به قبل استئناف محادثاته مع وزير الحربية . فأجاب بأنه سوف يسعد 
كثيرا برؤية الجنرال أولا ‏ وسيتصل به تليفوتيا مباشرة ... 

« وقد ناقشنا مسألة اقامة قنوات اتصال بيننا فيما يختص بنقاط المعأاهدة . وقد 


رد بأن رئيس هيئة أركان الحرب . الذى تحدث معكم عنه . سوف يختص شخصيا 
بمسائل الدفاع مع المستر هوبكنسون lÎ . Hopkinson‏ فيما بتعلق بنقاط 
المعاهدة الأخرى . فانه سيكون دائما وشخصيا تحت تصرفنا . وسوف يعن أحسن 
الطرى اجه كل خالة. 

« وقد أ بدى رغبته في تعيين أمين عثمان وكيلا للوزارة بمکتبه . حتی یجد من 
العمل مالا يترك له متسعا من الوقت يصرفه في «الجرى باستمرار الى 
السفارة » !. وقد تطوع بالاشارة الى مسألة اهتمام الطليان بالصحافة .. ويبدو أن 
موقفه بخصوص مسألة الدعاية الايطالية بصفة عامة مرض للغاية . وكان قد تبين 
له أن نص التشريع الذى أصدرناه بخصوص ارتداء الأرد ية السياسية ( القمصان 
اللونة ) قد قدمه المستر بيزلى  ,‏ بوه الى مديرالامن العام » 9 . 

وقد رفع السير مايلز لامبسون هذه المذكرة الى المستر ايدن . وعلق عليبا 
بخطاب هام يعكس خبرته في الشئون المصرية . فقال ,؛ 

« بقدر ما يمكننى الوقوف عليه في الوقت الحاضر . فان تفاؤل محمد محمود 
باشاء ( الذی عبر عنه أ يضا ج الوا ا و ا س ا م نه 
توقع الحصول على اغلبية بطريقة دستورية في الاتتخابات . ولا من جهة استمرار 
التعاون من جانب القصر . فمع أنه من الصحيح أن النحاس باشا. بقصر نظره 
وصلا بته التي جعلت مہمتنا في مساعدته أمرا على جانب كبير من الصعوبة حتى 
أصبحت مستحيلة في النهاية . قد خدم خصومه باشتداده في النزاع مع الدكتور 
أحمد ماهر حتى اتمه في مجلس النواب بالاشتراك في مسئولية محاولة الاعتداء 
عله آل ان غر الل أن مع بد د اغ الخ الغ 
في البلاد دون أن يتلاعب فى الانتخابات - اللهم الا اذا أفلح « الوفد الجديد» 
برئاسة أحمد ماهر والنقراشى باشا . فى الحلول محل الوفد الذى يرأسه التحاس 
بشكل فعال . ويكون لد يه الاستعداد لتا بيد الوزارة الحالية مؤقتا على الأقل . وهذا 
لاحل لن عدا فن الخدرف كا أخر ذلك صادي وةل اة 
واذا حدث ذلك فلن تكون ثمة حاجة الى اجراء انتخا بات عامة . 


Inclosure in No. 7, Record of a conversation between the Egyptian Prime Minister, (¢) 
Mir. Kelly and Mr. Smart. 
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« كذلك ليس من المحتمل . في ضوء التجارب الاضية . أن يترك على ماهر 
باشا محمد محمود باشا يتمتع بمنصبه دون ازعاج . فلسوف تنشا المتاعب بين 
القصر ورن الوزرا افا حورن :القفل الخكوفى المادق ول٠‏ ية القجير وة 
في العثور على أداة له بين زملاء رئيس الوزارة ‏ مثل اسماعيل صدقى باشا . وعبد 
الفتاح يحيى باشا . ومہما يثبت من أن الوفد قد فقد الحماس الشعبى فسيبقى . 
صحيحا بدرجة أساسية أن القصر هو سيد الموقف في علاقاته بحكومة لا تتمتع 
بتاأ ييد الشعب المصرى أو تأ ييد حكومة صاحب الجلالة » 9" . 

ولم تلبث وزارة محمد محمود باشا أن أخذت تقدم البوادر بسخاء لاثبات 
هويتها الانجليزية والتنصل من الهوية الايطالية المعزوة اليها . فقررت اتخاذ 
خطوات لتطبيق منع حمل السلاح على الرعا يا الاجانب . والذی کان مقصودا به 
بالدرجة الأولى الفاشست الطليان المقيمين في مصر . وكانت السفارة تضغط بهذا 
الطلب على حكومة الوفد منذ وقت طویل . ففی یوم ۱١‏ نایر 1۹۳۸ كتب السير 
مايلز لامبسون الى المستر ايدن خطابا أرفق به طورة من مذكرة لوزارة الخارجية 
حول هنا لر وخ وال أن هدا الا جرا فن جاب الخكوة السر اة واتجاة 
خطوات لتطبيق قانون حمل السلاح على جميع الرعايا الأجانب . قد استقبل 
بترحاب كبير. وكان محل ضغط على الحكومة السابقة لوقت طويل . ومن 
الحتمل أن يحاول الطليان التحايل على هذا القانون عن طريقق الايعاز الى 
رعاياهم بتسليم أسلحتهم لقنصلياتهم . التى تحتفظ بحصانتها التقليدية ضد 
التفتيش لدة ثلاث سنوات بحكم الادة الحادية عشرة من معاهدة مونترو . 
وسأتحرى عما اذا كان هناك ف الحقيقة أى تطور من هذا النوع قد حدث » ". 


في ذلك الحين . كان على ماهر باشا يتحاشى زيارة السفارة البريطانية ‏ بعد 
اخلاله بوعوده أثناء الأزمة الدستورية واقالة وزارة النحاس باشا . ولكنه في يوم ۲٠‏ 
ینایر ٠۹۳۸‏ قام بزيارته الأولى للسفير. حيث جرت بينهما مقا بلة فاترة وصفها 
السفير لحكومته على النحو الاتى : 
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ا و ا و 
واضح لطريقة استفباله . وقد شرع على الفور في تقديم نفسير مهزوز وظاهر 
الارتباك لعدم زيارته قبل ذلك 

۾ وقد رايت من الحكمة عدم الاسهاب . وقلت اننى i‏ اع معرفة جيدة 
أتوفع منه أن کون فد ادرا مشاعری r IS‏ بتراجعه 
مرنن ی تأکیداته القاطعة بالاعتماد على أمانته . وهي التاکیدات الثى کان بناء 
عليها وعلى اخلاصه أيضا أن سعيت سعيا شاقا لا يجاد أساس مقبول لحل وسط بين 
القصر والحكومة السابقة . ومع ذلك ففى كل مرة ننجح في الحصول على الموافقة 
على نقاطه . كانت تثار نقاط أخرى . وبطبيعة الحال فان ثقتى به قد اهتزت 
اهتزازا خطبرا . على أننى لا أنوى منافشة هذا الموضوع أبعد من ذلك . لان موقفنا 
بصفة خاصة كان واضحا وقويا . وقد كان عملنا فقط لصلحة مصر ولصلحة 
الت وف اا ازا خا لا عار الخية الى بيد ارش سب 
السياسة التى يتبعها . ان نصيحتنا الخالصة قد أهملت . واذا ساءت الأمور الآن فان 
ضمرنا مستر یح تماما الى اننا قد قدمنا النصيحة السديدة والتحذير ي الوقت 
امناسب . 

موقد انخرط ذولنة ف شروخ طويلة لم تكن مقنعة : الل عندما قال انه كان 
مرغما طوال الأزمة من جانب الامير محمد على . وأن سموه كان دائب الحضور الى 
القصر وميا أثناء الأزمة . وكان له تأثيره في تشدد موقف فاروق بما لا جدال فيه 
( وهذا ما أعتقد في صحته ) . وآنه ( ى على ماهر ) قد تعرض للوم من الملك فاروق 
لانه کان متباطئًا . وكان يمنع فاروق من اتخاذ القرار . وقال ان الامير لم يغقر 
للحكومة السابقة أ بدا اصرارها على اقتطاع جزء كبر من المخصصات اللكية . .ق 
حين احتفظت لاعضائها بمرتباتهم كاملة دون مساس اران 
محمد على هو المسئول عما جرى TEA EE‏ 
السيطرة عليه (!) 

EEE‏ افر اجا ف ا و ا وال کون ان 
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پفسده ما مضی . وأبدی أمله فی الاعتماد على مساعدتی ونصیحتی کما کان 
الاضى» وق قلت له اف سطع ذلك يطبي الخال ولك لا ال 
بأمائه . التظاهر يأن ما مضى لم يخلف آثاره . فقد أزال أوهامنا لحد كبر . 

E‏ الوت ا و جا 
شمل الحكومة الحالية . ففى تكوين جميع الحكومات ف مصر تكون للقصر ' 
الطولى . وكانت فكرته الأولى تقوم على تكوين حكومة أحمد ماهر - النقراش, 
ولکنہا فشلىت . ومن ثم فلم يکن م العودة "الى i‏ وصدف, 
ق ل ا ا ا 
کان البرلان سيحل . فرد بأنه لا يمكن اقخاذ قرار فى ذلك قبل ثلاثة ايام 
وم ٣‏ فبرایر . ثم سالت عما سوف یحدٹ اذا أجريت انتخابات عامة . و 
ستكون انتخابات حرة ؛ . واذا تجح النحاس في الاستفتاء . فل يقبله ال 
فاروق ؛ وقد رد على ماهر بأنه لن یحدث تلاعب في الانتخا بات . ولکن 
حصل النحاس على الأغلبية ( وكان يقطع بأنه لن يحصل عليما ! ) فان الك 
يقبله ١‏ . وقد علقت على ذلك بأن القصر في هذه الحالة سوف يندفع أكثر فأك 
في المياه العميقة 

وود افا جزل الخكرةة الاجر خر أن غلاقاتن م رش لوز 
الجديد علاقات ممتازة . وأنى على اتصال وثیق به . ولکنی انزعجت بعض ال 
لصعوؤبة انجاز الأمون التفضيلة . فلقد كان نا فى الماضى اتصال وق عن طر 
أمين عثمان . وكانت الأمور تس ف انتظام كدقات الساعة . ولكن بعد التخا 
نةا ثبت أن تغاوتا الوبق ي أهم تفاصيل اعون الذفاع أضح أكر ضعوة 
رھد میق ان قرت ال ذلك ق خد ئی اس بر الرررد انی :٠و‏ 
اغ ا رت ال الفی ات الي واوا ارال ارال کور 
Cornwall‏ مع وزير الحربة الجد يد . الذى بىدو انه شخص د 
لسوء الحظ . وي الوقت نفسه فقد سمعنا عن تعزيزات أخرى تجرى في ليبيا . و. 
لؤكد أنه ليس ثمة وقت لدينا تتراخى فيه جهودنا الشتركة نحو الاستعه 
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الكامل . وقد اعترف على ماهر بان كل ذلك هام فل ی وع 
ب اعدا ن و اا عل این اکر هرل وفاعلية . 

« ومن هذه المحادثة ومن مصادر أخرى يمكن الاعتماد عليها . فان الانطباع 
انى تكون لدى هو ان القصر شديد القلق بشكل واضح بخصوص موقفنا . فبعد 
ان اخرج لسانه لنا . فانه يتساءل الان عن موقعه منا . وهذا فيما يدو E‏ 
لا باس په » ٣!‏ 

في ذلك الحين كانت حكومة محمد محمود باشا تقوم بعملية هامة تعكس 
صورة للحياة الحزبية في مصر في ذلك الحين . وهى صبغ الادارة الحكومية بصبغة 
حزبية موالية لها عن طريق تعيين أنصارها ومحاسيبها في المناصب الرئيسية . 
واجراء حركات تنقلات واسعة واحالة الى الاستيداع . ومن الطريف أن دعوى 
الحسو بية والاستثناءات كانت احدى التهم الاساسية التى كانت توجهها المعارضة 
والقصر الى حكومة الوفد قبل اقالتها . حتى اضطر الوفد في ذلك الحين الى استخدام 
سلاح الأرقام لاثبات أن أعلى نسب الاستثناءات انما كانت تتم في عهود حكومات 
الأقلية ۲۸) . 

ولا تولت وزارة محمد محمود باشا الحكم قامت بتاليف لجنة برياسة 
عبد العزيز فهمى باشا للنظر في مسائل الاستشناءات وا لمحسوبيات في عهد حكومة 
الوفد )۲١‏ . ومع ذلك فلم تتورع عن القيام فى الوقت نفسه بهذه الاستشناءات 
والحسوبياث . 


Lampson - Eden, Jan. 25, 1938, Tal. 7 ()‏ 
۲۸) الأهرام فی ٠١‏ نوفمہر ٠۹۳۷‏ . أنظر خطاب النحاس باشا في عيد الجهاد الوطنى . وقد أورد فيه الجدول 
الأتى ؛ نسبة الاستشناءات الشهرية في عهد حكومة صدقی باشا ٣۲‏ + وعددها ٣۷٣حالة‏ فی ۲۹ شهرا . وي عهد 
على ماهر ستها الئثهرية ۴۳ وعددها ١٣١‏ حالة ي ثلاثة أشهر ونصها. وف 
عهد عدلى اشا بلغت النسبة الشهرية ٠‏ ۸ وعددها ٠١‏ حالة فى ثلاثة أشهر . وفي عهد نسيم باشا بلغت النسبة 
الشهربة 2٩1‏ وعددها ۲۲۹ حالة في أربعة عشر شهرا ونصف شهر . وفي عهد محمد محمود باتا بلغت السبة 
»2 وبلغ عددها فی خلال ال ٠١‏ شهرا التى قضاها فی الحکم ۲١‏ حالة . وي عهد عبد الفتاح بحیی باشا بلغت 
السبة الشهرية 4 + وعددها ٠۸١‏ بى ثلاثة عشر شهرا . أما في عهد النحاس باشا فتقد بلعت النسبة الشهرية ٠١‏ + 
وبلغ عددها في خلال الثمانية عشر شهرا التى قضاها في الحكم ۲۲۷ حالة . 
)٩‏ المصری ف ۲۷ یولیو ۱۹۳۸ 
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وتكشف رسائل السر مايلز لامبسون الى حكومته دقائق الاجراءات التى كانت 
حكومة محمد محمود باشا تقوم بها ي صبع الادارة الحكومية بالصغة الحزبية 
الال فد كي آل اا اشنو ار 30 اى عة اقل ن اهر 
للانصار والمحاسيب والاقارب تتضمن النماذج المختارة الاتية ؛ 

١‏ - تعيين طراف على بك . الذى كان يشغل منصب مدير البلدية . وهى قسم 
من أقسام وزارة الداخلية . في منصب وكيل وزارة المواصلات . رغم أنه لم يكن قد 
وصل بعد الى درجة مدير عام . وقد تخطى بذلك في الترقية الكثير من رؤسائه . 
وقد ذكر عنه لامبسون أنه « معروف عنه منذ وقت طويل أنه صديق وفي وصنيعة 
محمد محمود باشا «. 

تعيين فؤاد حسيب بك . الذى كان يشغل وظيفة سكرتير عام مجلس 
الوزرأء , ق منصب مد در عام مصلحة التريد . و كانت وزارة اوقد السا يقة ود 
اقترحت في أعقاب وفاة مدير عام مصلحة البريد قبل شهرين . أن يخلفه المد ير 
الغا اناعد الى كان فة فرج ف جح وظائت الحلة من أدتاها أل درجة 
وكان ترشيحه من جانب حكومة الوفد . المتهمة على الدوام بالتعيينات السياسية . 
اعترافا محمودا منها بمتطلبات التسلسل الوظيفى ف الادارة الحكومية - ولكن 
اهي فر ا اله ها وو ا ا ا ا ا 
تعيين بد يل له من الخارج . 
باشا الذى عاد ألى محكمة الاستئذاف . 

ا تفن عا الما الخال اغا اطا فاه لا من احمة مخار 
حجازى باشا الذى أحيل الى المعاش . وقد علق لامبسون على ذلك بموجز لتاريخ 
حیاة الشاذلی باشا ذکر فيه آنه کان فیا مضی مدیرا قویا . وکان مکروها جدا 
من الوفد . وقد فصله عند عودته الى الحكم سنة ٠۹١١‏ . ثم عاد الى الخدمة الحكومية 
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يي وظيفة مدير أيضا. ولكن نسيم بانا أجبره على الاستقالة « معترضا على 
E ESN as OED A E AEC NOLL‏ 
تات الا ٠‏ وان بال ى تة اطا لقاع فا جو وال 
تأثر رئيس الوزراء بفكرة ضرورة وجود محامظ قوى في القاهرة بمناسبة احثمال 
ازا انتخا بات عامة ٠»‏ بوقال: لا مسون ٠‏ « وقد كان القاذل اها عل الدوا 
ا 

۵ _ تعیین محمد کامل نبیه مفتشا عاما للری فی الوجه البحری . بدلا من 
کال مان غالت بك اللي عن روكلا رارت لاال الموسة. وقد خط 
محمد كامل نبيه بك بهذا التعيين الكثير من رؤسائه مثل المفتش العام المساعد !. 
ويرو الجمهور هذا التعيين الى أنه متزوج من شقيقة الوزير الجديد حسين سرى 
باشا » ! 

وقد علق لامسون على هده التعيينات التى ذكرنا نماذج لها بقوله ٠‏ « و يتضح 
من هذه التعيينات السالمة الذ كر أن حكومة محمد محمود باشا ليست معفاة من 
لحسوبية النى كانت أشهر المخذ على حكومة الوفد السابقة » )۴١(‏ ! 

ولم تلبث أن جاءت مناسبة حل محلس النواب الوفدى واجراء انتخابات عامة 
جديدة . لتقدم لحكومة محمد محمود بأشا ذربعة جديدة لصيغ الادارة. الحكومية 
بمزيد من الصبغة الحزبية . وتعديل الدوائر الانتخابية لصالح مرشحيها . وطبقا 
ما كتبه السير مايلز لامبسون لحكومته . فقد قامت الوزارة بتعيين محمود سزمي 
بك المعروف بتعاطفه مع القصر قي منصب سكرتير عام وزارة الداخلية . ينما 
حيل الى التقاعد ثلاثة من المديرين المشكوك في ولائهم للوزارة . منهم شقيق 
لنحاس باشا . ثم وكيل محافظة الأسكندرية . كما جرت حركة تنقلات عامة بين 
مد يرى المديريات . واحيل الى التقاعد تلاتة من الموظفين الوفد يين الصغار في 
ع الصاف ووا ج ق ادارة الان 

وف الوقت نفسه . أعيد تقسيم الدوائر الانتخابية . بحجة زيادة عدد الناخبين 
في الاحصاء العام الذى أجرى فى العام السا بق . فزاد عدد الدوائر الانتخا بية ثلاثا 
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وثلاثين دائرة . بمجموع قدره ۲٠١‏ دائرة بدلا من ۲۳۲ . وكان المقصود باعادة 
شي :الدوائن ملع لكان لا مسون هى اساد مات الرفه ف المد ريات 
وتسهيل حصول الحكومة على الاغلبية . 

ومن الاجراءات الهامة لتى اتخدتها الوزارة لحساب القصر . ضم جزء من دائرة 
الوفد القوية في البحيرة الى منطقة ادفينا . حيث تقع مزارع الملك . وحيث يمكن 
دون شك استخدام المؤثرات المناسبة على الناخبين . وقد ذكر لامبسون أن الأمير 
محمد على أخبره . وهو يهتز طربا . « أن الأسرة المالكة تبسط سيطرتها على نسبة 
كبيرة من الضياع . وسوف تعمل على أن يصوت جميع سكانها التصويت 
الصحيح » . 

ال اند وا فن الاد ن ا و 

الانتخا بات . وأنها مستعدة للذهاب الى أبعد مدى لمنع النحاس من الحصول على 
الاغلبية . وتشر التقارير إلى أن المعركة الانتخابية سوف تكون معركة قاسية فف 
نآلاف . وان كانتا رات الى ادها لارو ن رها عل 
الاحتفاظ بالنظام . 

وقد اختتم لامبسون رسالته قائلا ان « عمليات عزل الموظفين لاأسباب حزبية 
ال و و ت 
منع النحاس من التعامل بالمثل . وربما على نطاق واسع . اذا هو عاد الى السلطة . 
وتزذاة انطتاعى .نان التجول يفاد لصاح التخاس. بت هذه الا جرادات من 
جانب الحكومة » " . 

على أن التحول لصإلح النحاس باشا الذى أشار اليه لامبسون . لم يغير من 
تة الا انات رة شا فة ادت المركة غل انان اها م كه ن 
الوفد والعرش . ومن أجل ذلك رفض الملك العريضة التى قدمها له الوفد يطالب 
ها تلف وة ما دة لاا ااا ا عل اتا ا ا انات 
حرة على يد وزارة تضم كل قادة أحزاب الأقلية الذين عرف عنهم التلاعب من قبل 
فی الانتخا بات . 
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الحا رطان ود شوب 


ف الوقت الذى کان الصراع بن الوقد وا بتخد صورة التسا بق ہیں 
ا النحاس ا ماهر على مجلس النواب الوفدى وعلى الوفد نفسه , كانت 
السياسة البريطانية تعد نفسها للتعامل مع النظام الجديد . وقد رأينا كيف أن أحد 
الأتات الرئيسية في اا السياسة الر بطانية لحكومة الوفد . هو أيمانها ا 
ارتاطات القفر ا الا وا لاتا هى أك فة من ار قاطات الرفة هما ران 
E a E EE Es‏ 
الوفد » . ولذلك سوف نرى ان هذه المسألة هى أهم ما كان يشغل بال السياسة 
ا في ذلك الحين . حیث نراها تہدى ٠‏ العسكرية eT‏ 
فا بتعلی تتفل شروط. المعاهدة BETE‏ تحققت السياسة ارا من 

معتقداتها في هذا الشأن التة 0 الحدردة ال الا القصر كانت مجرد 
ا وحين عمدت حكومة محمد محمود باشا الى ازالة شكوك السفارة نحوها 
من هذه الناحية بصفة خاصة . عن طريق الاستجا بة لكل ما تطلبة فى النواحى 
العسكردة مما يندرج في اطار المعاهدة . فهنا تلقت هذه الوزارة ا 
دعم وتا یيد . على الرغم من أنها ليست وزارة دستورية . وأنما هى وزارة ةانقلاب . 
ذلك أن الصلحة البريطانية تكون قد تحققت . والمصلحة البريطانية . وليس الحكم 
الدستوری . هو كل ما تحرص عليه السياسة البريطانية في مصر . 
ففى اليوم الال لتولى محمك محمود اشا زاش الا ره ا يوم ا تار 
4 حرت ۰ بين السفير البريطانى ومحم E‏ باشا ٠‏ 
في هاتين لحکومته الحو التالى ؛' 
« اجتمعت برئيس الوزراء الجديد هذا 2 للمرة الاولى r E‏ 
کا ا وکان لقاء مشحعا U‏ أ بداه من روح التعاون . وود طلب اى أن 


۷4۹ 


تدخلا داريا لصالح كثر من مرشحيها وأنصارها . « فلم تكن في جملتها انتخا بات 
حرة ولا سليمة . ولم يکن هذا من الدستور فی شیء » (۳۶) . 

وها ال .افر الد كن احم قافر والقراتى وا تاره ع ا 
ااا و ا الك الو او ف 
الهيئة السعد ية » الذى اتخذ مقرا له « نادی سعد زغلول » ف مأيو ۱۹۳۸ . وقد 
انضم اليه حسين سعيد بك . خال الملكة فريدة . ومحمد ذو الفقار بك . عم 
الملكة . فكان النادى السياسى الوحيد الذى يضم بين أعضائه شخصيات من أسرة 
وا ات الخد دة وقح رغا تة صفة رول أرما سعد 
غلل اتن غرفت ناعم :اد الضرنن + والى ٠‏ لحت فوا مجر كا ىدها الانشا- 
الجديد في الوفد . اخذ الحزب الجديد يمارس حياته السياسية . 


ا و ا ا ا ر 
)۳١(‏ الرأفعى ؛ فی أعقاب الثورة ٠‏ ج ۲۳ ص ٦‏ 
)۳٥(‏ تقویم الهلال لعام ۱۹۳۹ 
۸۰ — 


HES 
انقلاب العلاقات بين الوفد والانجليز‎ 
وقواعد التدخل البریطانى فى شئُون مصر‎ 


بينما كانت تجرى هذه الأحداث التار يخية التى نقلت السلطة من يد الشعب 
الى يد القصر ؛ بطرد حكومة الوفد من الحكم أولا . ثم تأجيل انعقاد مجلس 
النواب الوفدى وحله ثانيا . ثم اجراء الانتخا بات المزيفة لصالح القوى الاقطاعية 
والرأسمالية الرجعية ثالثا - كانت علاقة الوفد بالانجليز تدخل فى مرحلة عداء 
وخصومة . بعد مرحلة التحالف التكتيكى الذى اقتضته المعركة الدستورية ضد 
اضر : 

ذلك أن الوفد لم يستطع الا أن يحمل الانجليز مسئولية الانقلاب الدستورى . 
بسبب اعتراضهم على خلع فاروق . واصرارهم على التفاهم مع القصر » فى الوقت 
الذى كان القصر يمضى فيه قدما فى خطة الاتقلاب الدستورى . وأخطر من 
ذلك . أن ,الوفد أدرك أن التحالف مع بريطانيا الذى قررته المعاهدة لحماية 
الد يموقراطية فى العالم ضد الفاشية . والذى كان يعتقد أنه سوف ينعكس فى 
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مصر على حما ية الد يموقراطية فيها . بما يفتتح مرحلة جديدة تكون كلمة القصر 
فيها هى السفلى وكلمة الشعب هى العليا ‏ هذا التحالف لم يفشل فقط فى تحقيق 
هذا الهدف . بل انه انقلب عليه . فقد عرقل تحقيق الد يموقراطية فى مصر . بقّل 
يد الوفد عن خلع فاروق . فى الوقت الذى أطلق يد القصر فى خلع .حكومة 
الوفد !. 

لهذا السبب . أخذت العلاقات بين الوفد والانجليز تتحول تدريجيا بعد الاقالة 
الى علاقة جفاء وخصومة . على النحو الذى ظل يؤثر على العلاقات المصرية 
البريطانية حتى وقوع حادث ٤‏ فبرایر ۱۹٤١‏ . 

ففى اليوم التالى لاقالة حكومة الوفد . زار السبر مايلز لامبسون النحاس باشا 
فی بیته کما تقضی التقالید . وقد جری بینهما حدیٹ عاصف أ بلغه لامبسون 
لحکومته على الوجه الاتی ؛ 

« وکما توقعت . فقد حاول أن يلقی باللوم على لمنعى ااه حینما أراد أن 
ر الال انل الرلمان فن اوائ رفن وتال اھا كانت ج اول الات 
مؤامرة مد برة من على ماهر الذى عجل بتنفيذها بعد محاولة الاعتداء على 
حياته (النحاس) . حیث کان يعلم بوجود دليل على أنه متورط فى العملية . فأراد 
ألا يستكمل التحقيق الى نهايته . 

ولقد وجدت صعوبة كبرى فى امكان التفوه بكلمة واحدة . ولكنى تمكنت 
أخيرا من تصحيح فكرته بالسبة لموقفنا ؛ فاذا كان صحيحا أننى أوصيته بالتزام 
الصبر على الدوام . الا أننى فعلت ذلك أيضا مع الملك فاروق . ولكن حين تبدد 
الك لدف اغيرا يئ الأرياء الناضى فن أن على ماهر ٠‏ مضمى. غلل الاقالة 
اللو ل اكت ا عل جاه لوا مر انااد فة اة 
ولكنى أرسلت اليه (النحاس) أيضا رسالة عاجلة أنصحه فيها (أ) بقبول لجنة 
التحكيم من ناحية المبداً (ب) واذا اعتبر القصر ذلك رفضا ( وهو ماكان يبدو 
واضحا ) , فلیعتبر النحاس نفسه حرا تماما من‌ناحیتی فى اصدار بيان عام على 
الفور الى الامة والبرلمان يطرح فيه قضيته . وقداتصل أمين عثمان تليفونيا أولا 
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فف ”زل الاش وك حا لط ان اا لابرد عليه . قال انه 
سوف بقوم بذلك مشافهة فى دقائق قلائل . واذا كانت هذه الرسالة لم تبلغ اليه 
اطلاقا . فان ذلك يعد من سۇ الحظ ليس الا ( وقد أعلن النحاس أنها لم تبلغ ) . 

IT‏ يمیل النحاس الى لومی لعدم اتخاذى موقفا حازماً من 
القلكف قارو ».ولك :اوخ ان ها الأعقاة حاط اما فف غاب 
اخدام الد دات المعررة افو ر لم نك ف وشا ان فل اکر ما فلا 
ورفعته . کرجل وطنی لم يکن ليستفيد اذا نحن استبقيناه في الحكم بالقوة . حتى 
ولو كان ذلك مستطاعا . 

« وقد ام رفعته الوزارة بأنپا مصطبغة بصبغة ايطالية شديدة . وقال انا 
لخيانة للبلاد ان تصبح كل تنظيمات دفاعنا السرية المعقودة معه والتى كانت 
ناء على الحاح شديد منه . مكشوفة ألان لامثال وزير الحربية الجديد ( حسين 
رفقی باشا ) الذى كان أداة قي يد القصر . ويصبح كل شىء معروف لايطاليا . 
لقن كان ذلك نخطرا وطنا فشا للغابة . 

« وأخيرا قال ان أحمد ماهر والنقراشى قد خانا عهد الوفد . ولن يسمح لہما 
بالعودة اليه ثانية . وأنه (النحاس وزملاءه ) سوف يناضلون حتى الناية . ولو 
او ال قا وان عاي اللا ي الي وف رق حاار 
قال انه ينتظر أياما مأساوية . ولكن ذلك لن يثنيه عن عزمه على الجہاد في سبيل 
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| بيد أنه اذا كان السفير البريطانى قد أفلح في ازالة ريبة النحاس باشا مؤتتا في 
سباسة السفارة البر يطانية NN,‏ يفلح في ازالة ريبته وريبة أعضاء الوفد في 
سياسة الحكومة البريطانية في «هوا يتول» . وكان مراسل التا يمز هو الذی أکد هذه 
الريبة بمقالاته المتعاطفة مع العد الجد بد والتی سبقت الاشارة الیہا . فہنا أدرك 
ا أن السياسة البريطانية . بعد أن اعتقدت ات قد أحرزت صداقة الوفد . 
DET N OS‏ 


Lampson - Eden, Dec. 31,1937, Tel. 158 
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حيث أن ذلك يضمن لها صداقة كل الاطراف في مصر . وقد كان هذا الانطباع هو 
الذى حمله اسن عثمان الى السفارة البريطانية يوم ۳١‏ يناير ۱۹۳۸ . فقد كتب 
لامسون الى حکكومته بقول : 

« أ بلغ أمين عثمان السفارة اليوم . أنه قد شعر لزاما عليه . لمصلحة العلاقات 
الانجليزية المصرية . أن ينقل الينا سرا القلق الذى بحس به بسب الاتجاهات 
الحالية في حزب الوفد . 

« قبالنسبة للتنحاس . فمع أنه کان يميل فى بداية الامر الى لوم السياسة 
البريطانية بسبب سقوطه . الا أنه الآن أصبح بری الانقن في الضوء المناسب . وقد 
تحقتق من أننا أدينا دورنا فى أمانة . أما بالنسبة لمكرم باشا . وهو أکثر دهاء 

فانه لیس واتقا من ذلك الى هذا الحد . بينما ااا آخرون من ذوى النفوذ 

فى الحزب يتساءلون علفا عما اذا لم يكن الاحتفاظ بالوزارة الحالية في الحكم . 
۰ یناسب مصلحتنا بدرجة أكبر حتی ولو کنا لم ندبر سقوط النحاس ؟ 
وحجنہم في ذلك أننا نشعر الآن بأننا نستطيع الاعتماد على النحاس والوفد على اة 
حال . وأننا اذا تصادقنا مع الحكومة الحالية فان مصر كلما سوف يكون موقضفما 
وديا تجاهنا. بينما لو محمد محمود وصدقى باشا الى المعارضة وأقاما 
العقبات في وجه تنفيذ المعاهدة . فلن يكون الموقف مريحا بالمرة . 

« وى الوقت الذى قد ببرىء فيه هؤلاء الذين يتخذون هذا الرأى السفارة من 
التخلى عن أصدقائا القدامى . فانم يتمسكون بأن السياسة السالفة الذ كر تمشل 
سياسة «هوا بتهول» . وقد شجعم على هذا الاعتقاد المقالات الاخيرة المشئومة التى 
نشرت في جريدة التا بمز» . 

« ثم قال أمین عشمان ان انعقاد البرلان فى يوم ۲ فبراير . قد يسفر عن 
التصوبت بالثقة على الحكومة الحالية . نظرا لان عددا من النواب سوف لا يرغبون 
بطبيعة الحال فى تعريض أنفسهم لتحمل نفقات الانتخابات والمخاطرة بفقد 
مقاعدهم . ولكن اذا لم تحرز الحكومة الثقة . فان خطة الوفد تقوم على المطالبة 
باجراء هذه الانتخابات على يد وزارة محايدة. لانها اروت عل ن 
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الحكومة الحالية فسيحدث تلاعب قفيها ‏ انها قد لا تطبخ بشكل صارخ . ولكن 
هناك أشكال من الضغط يمكن استخدامها للتأثر على الناخبين . 

« وعلى ذلك فان أختبار الثقة الذى يجر به الوقد لبريطانيا . يتمثل فما اذا 
كان فى وسعنا ضمان اجراء انتخا بات حرة بواسطة حكومة محايدة ؟ لأن حقيقة 
كوننا لانستطيع التدخل لضمان ذلك مازالت بعيدة عن الاقتناع . أما اذا لم يتسن 
تحقيق هذه النتيجة المطلوبة ‏ فان أمين عثمان يخشى ما يأتى ؛ 

أ) أن يزج الوفد بامعاهدة فى السياسة الحزبية ويعوق تنفيذها . صحيح أن 
النحاس شخصيا أمين ويكره أن يفعل ذلك . ولكن حتى هو نفسه ربما يضطر 
الى ذلك اذا كان ظهره الى الحائط . 

(ب) أن يتحرك محمد محمود بشكل قاطع الى التقارب مع ايطاليا ( وهذا 
خطر قد تنبا به علی الدوام ) . وبغض النظر عن ای شیء آخر . فانهم سیکونون 
فى حاجة الى اعتمادات . وهناك دلائل بالفعل على أن هذه الاعتمادات تحت 
الطلب . 

« وقد أوضح أمين أنه انما يعطى انطباعاته فقط . وأن الأحداث قد لاتمضى 
سارت الا حوال على نحو خاطیء دون ان يکون قد حدرتا » . 

وون ارىئ اف ل كتا اادد ف ارفج الجاضره فا عدا مار 
ابطال التأثير الذى أحدثته مقالات «التايمز» المشئومة . التى نبهت اليها من قبل . 
ن ا متو وا خاب وار ان ال الى ي ان عة اتا هان 
تبين أن انجلترا تراقب الاحوال بعناية لمعرفة ما اذا كان القائمون على السلطة 
يتصرفون بشكل دستورى وبطريقة عادلة كما وعدوا بذلك علنا اذا عادوا الى 
الحكم . فاذا أمفكنكم الايحاء بمثل هذا الخط . فأرجو أن يتم ذلك باسرع وقت 
ك ف : 
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على أن الحكومة البريطانية لم تتأثر بهذا التهد يد الذى حمله أمين عثمان من 
الوفف فلم تكن على اداد اللتدخل لخا الور في فص ومراعاة فة 
وانفا كانت كلى امتنذاد ادحل فا صله علا فضالهها وعدا وف الروت 
نقسةء فان أغقال فاروق 2 اناه الازمة السشتور نة تة الشي التريطاني عل 
الرغم من أنها كانت لصلحته ومصلحة مصر. ولم تكن تمس المصالح البريطانية 
بصفة مباشرة . قد أزعج الحكومة البريطانية لانه أسقط هيبة ممثلها . وهذا مادفع . 
المستر أنتونى ايدن الى وضع الأاسس SS Sm‏ 
فى شئون مصر الداخلية وتحد يد الحالات الى تستوجب هذا التدخل . وقد ضمن 
فة الفراغد والاعتن رمالة الحطن الى ارسلةها الى الس مال لانن و 
فبرایر ۹۳۸ . والتى نستطيع أن نعتبرها بمثابة تصريح من جانب واحد مكمل 
لمعاهدة ۹۳١‏ . فيما يتصل باستقلال مصر الداخلى . وتمضى الرسالة على النحو 
اا 
لقف اولك غاة كر ق الام لاخو ارقت الى حب عل 
حكومة جلالة املك فى المملكة المتحدة اتباعه تجاه السياسة الداخلية المصرية » بعد 
أن أصبحت معاهدة التحالف الآأن ف موضع التنفيذ . وانه لما يغینگر ا 
على علم بوجهات نظرى الاتية في هذا الموضوع ؛ « آنه لیبدو محتملا . ان لم یکن 
محتوما . أن تسعى الأحزاب السياسية المصرية ‏ مثل الوفد الأصلى . والوفد المنشق 
والحكومة الحالية . الى الحصول على تأ ييد حكومة صاحب الجلالة لها . وأن تزعم . 
للوصول الى تحقيق هذا الهدف . أننا نظهر التحيز لخصومها . أوتبدی تهد يدات 
مستترة بان تنتهج موقفا مواليا للمصالح الايطالية » أو تلجأ الى الدس أيضا بان 
خصومها يتآمرون مع العملاء الايطاليين أو هم على وشك ذلك . وعلى ذلك فانه 
ف E‏ يكون تدخل حكومة جلالة املك مقصورا على 
الحالات التى تتعرض فيها المصالح البريطانية لخطر حقيقى . وأن يتحاشى تقد يم 
الل ن الا حو طا ل ره اله ود ما ا 
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النصيحة . ولم يقاس من يهملها سوء العقبى . فان هيبة حكومة صاحب الجلالة 
هى التى سوف تقاسى . بما يترتب على ذلك من ضرورة اجراءات شديدة لحمل 
الحكومة على العمل طبقا للمطالب التى تقدم لها عند تعرض المصالح البريطانية 
الهامة مباشرة الخطر . 

ان الوفد الذى يرأسه النحاس باشا. ربما ينتصر في الانتخابات المقبلة . 
وربما يرفض الملك فاروق مع ذلك أن يقبله رئيسا للوزراء . وبذلك سوف تنفاً 
انما دة خاة آن سكمة اخت الحا الس مر اى حال تة 
الأحوال عن الحافظة على الدستور في مصر. واهتمامها باتباع قواعد الدستور في 
مصر منشؤه ضرورة ألا تقوم في مصر حالة من الاضطراب والفوضى قد تلحق الضرر 
بمصالحهاكحليفة . إما باضعاف البلاد في وقت غير مناسب عن طريق تعريض 
أرواح وممتلكات البريطانيين والأجانب للخطر . وإما باغراء دولة ثالثة على 
التدخل لحماية رعاياها وممتلكاتهم . 

و اغ عام قن جل رة وات الا م ان کین قو 
على مثل الأحوال الاتية ؛ 

0 ا وش الا ا وا 

(ب) السعى من جانب الحكومة المصرية لتأمين نفسها بالتفاوض مع دولة 
أخرى لعقد معأهدة عدم أعتداء أو نحوها . مما يعتبر متعارضا مع نصوص معاأهدة 
التحالف . 

(ج) امتناع الحكومة المصرية عن اتخاذ الاجراءات الضرورية لتحسين وسائل 
الدفاع عن مصر . أو رفضها التعهد بالتعاون المطلوب لهذا الغرض . 

(د) تدهور النظام والامن العام فى مصر الى الحد الذى يؤثر على حياة الأجانب 
وممتلکاتهم أو يعرضها للخطر . 

(ه) خطر تدهور الوضع الالى ٠‏ على نحو يترتب عليه عجز الحكومة المصرية عن 
الوفاء بالتزاماتها الدولية . وعلى وجه الخصوص . تنفيذ النصوص المتعلقة بالنواحى 
المالبة في معاهدة التحالف . 


AY 


(و) مساندة الحكومة . أو الملك فاروق . للعناصر العربية المعادية للحكومة 
البريطانية . أو الدخول في بعض المشروعات غير المرغوبة . مثل الجامعة العربية أو 
الجامعة الاسلامية . . 

وا ال و ارط اا ا ب اران افد ری 
بقواعد جامدة وتا بتة . فانكم بوصفكم سفيرا لصاحب الجلالة في مصر . تملكون 
الحرية في أبداء النصيحة ف أى وقت . اذا نشأت اعتبارات أخرى تبرر التدخل . 

وان عاس ذ كه ق هة الرفة :لا جب ان دوه عل أنه آفارة ال اى 
تخلى عن السياسة التى بناء عليها أعتمد عليكم فى بذل أقصى جهدكم للمحافظة 
على الوضع الخاص الذى ظل يححتله ممثل صاحب الجلالة قي مصر حتى 
الآن ۰" . 

E‏ أن المستر أيدن لم يلبث . بعد عشرة آیام فقط من ارسال هذه الرسالة الى 
السير ما يلز لاون ر اى في يوم ۲ فبرایر ۱۹۳۸ . أن قدم استقالته من منصبه 
بسہب الخلاف بينه وبين رئيس الوزراء المستر تشمبرلن على سياسة التقرب من 
الدول الفاشية . وخلفه اللورد هاليفاكس في وزارة الخارجية . وقد قام وزير 
الخارجية الجديد بدراسة موقف السياسة البريطانية في مصر من خلال المراسلات 
لمخبادلة بين سلفه وبين السفر البريطانى . وأ بدى اهتماما خاصا برمالة المستر 
ايتن سالفة الد ك ورد لاعتون لها ثم ارهل ال ال مايلر لامسون بوك 
سياسة سلفه ف رسالة تعد مكملة لرسالة ايدن في شأن التدخل البريطانى في شئون 
مصر الداخلية . والتى استمر العمل بها الى قيام الحرب العالية الثانية . وتمضى 
رسالة الفا كس على الحو الاتى ٠‏ 

لقد درست بعناية رسالتكم .. ردا على رسالة سلفى .. بخصوص الخطوط 
العامة للسياسة التى يجب اتباعها من جانب حكومة صاحب الجلالة أو السفير 
البريطانى للتدخل في الشئون المصرية . 

« وفي بداية الأمر. فانى أوافق على أنه اذا طلبت نصيحة ممثل صاحب 
الجلالة في ظروف يرى هو من المرغوب فيه الاستجا بة لهذا الطلب . كما يرى أن 
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من المحتمل أن تقبل هذه النصيحة . فان اعطاءها یکون له ما یبرره . وعلاوة على 
ذلك . فاتی أشارككم الرأى بأن الظروف المحلية الدقيقة . ورأى ممثل صاحب 
الحلالة . يجب أن يكون المعيار الذى يرجع اليه عنذ الحكم . 

E‏ ) أوافقكم أيضا على أن ممثل صاحب الجلالة , کو 
التصرف في الاعراب عن رأيه للسلطات افر فال غر ال وردت ف الفقرة 
الرا بعة (۳۸م) من رسالة المسترايدن..دون أن شطب ذلك بالضرورة الخصول: على 
تعليمات مسبقة حت ان جل ت االات ع ر بعد فوات الأوان . نظرا 
للسرعة التى يتعرض بها الموقف السياسى في مصر للتغيير . 

ان اللات الى تخا عة اس كان القت ها ان كرون اغاة 
الى وجهات نظر حكومة صاحب الجلالة لارشاد كم بصفة عامة . ولم يكن المقصود 
ا د من و ر ار تقید حكمكم في حالة ما اذا رأيتم ا 
لل اماف تة غاب لكر اله نة هان خا ال خا الق 
الرأبعة من درقة المستر أيدن . 

« ولقد نشأات التعليمات التى تضمنتہا رسالة المستر أيدن رقم ٦‏ اساسا ف 
ا النصيحة الى قاوسا الاك اررق أناء الازمة الدستوربة . قد لقيت 
الاعراض منه . اک اتب من جاب فرق بان تدخ فى اون الداعاة 
نت و يكون لكم حق فى ذلك بعد المعاهدة . كما اتہمتم من جانب 
فريق آخر بالعداء والفشل المقصود فى التدخل لمصلحته . لقد تصرفتم بناء على 
تعليمات بالتحدث الى الملك فاروق . وقد كان هناك احساس بأنه حٹی دور 
اسداء النصيحة بصفة ودية وغير رسمية فى هذه المسألة الداخلية . وان كان فى 
مصلحة مصر بالدرجة الأولى . قد عرضكم لحد ما بوصفكم ممثلا لصاحب الجلالة 
للصد واللوم . وذلك لانتهاككم فى رأى فريق روح المعاهدة . وفى رأى فريق آخر 
لعدم تورطکكم فى النزاع !. فكان المقصود بہذه التعليمات هو تحاشی المواقف 
المماثلة فى المستقبل . حتى لا تصاب هيبة سفير صاحب الجلالة بضعف . وهى 
البيبة التى يعتمد عليما فى الاحتفاظ بالوضع الخاص لحكومة صاحب الجلالة فى 
مصر . 


(۳۸ م) هى الممرة التى تتضمن حالات التدخل . وتىدأً بعسارة ‏ « وكقاعدة عام .. الخ . 
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« أن الحالات الواردة فى الفقرة الرابعة من رسالة الستر ايدن والتى تبي 
التدخل . انما كان المقصود بہا توضيح المبداً العام بأن التدخل يجب أن يقوء 
على اعتبارات المصالح البريطانية . ولم يكن المقصود اا رو 
الجلالة . وهو مايجب أن تعتمد عليه الحكومة البريطانية سواء فيما بتصل 
بتوقيت تقديم النصيحة للحكومة المصرية . أو فى أى المسائل تقدم . فضلا عن 
ذلك » فان سفير صاحب الجلالة وحده هو الذى يستطيع تقدير اللحظة المناسية 
لتقديم مثل هذه النصيحة بحيث لايمكن تجاهلما . وبالتالی لایس نفوذه بای 
اذى نتيجة لذلك . وان حكومة صاحب الجلالة سوف تعتمد بشكل أكثر تقبلا على 
رأیکم فيما يتصل باسداء النصيحة للحكومة . نظرا 9 تقدر تقد يرا عالا 
الاسلوب الناجح الذى ا به اروف الجديدة . وضعا خاصا ودرجة غير 
عاد ية من النفوذ لممثل صاحب الجلالة فى مصر واحتفظتم به . وان مثل هذا 
الوضع وتلك الدرجة من النفوذ سوف يستمران فى الاعتماد بشكل أساسى على 
شخصية ممثل صاحب الجلالة . وعلى الثقة التى پحس ا 
المصريين فى أن نصيحته حينما تقدم فى مسألة لا تو انشکل هباش على 
المصالح البريطانية . انما هى نصيحة صديق لمصر . المبرر الوحيد لتقد يمه 
لها هو وضعه رفأاهية مصر نصب عينيه » ٠"‏ 
OOOO‏ 


ف ذلك الحين . كانت كل محاولات السفارة البريطانية لاسثمالة الوفد قد 
فشلت . مع تزايد اقتناع الوفد بأن موقف السياسة البريطانية من الاعتراض على 
خلع فاروق هو السبب في كل ما تعرض له من اقالة ومن حل مجلس النواب 
الوفدى وتزوير الانتخا بات ومجى برلمان جديد لا يمثل الاأمة . ومع اقتناعه 
يضا بأن السياسة البريطانية قد باتت ترى من مصلحتها تأ ييد محمد محمود باشا 
تأييدا تاما . ولذلك حين قدم محمد محمود باشا استقالته الى الملك يوم ٠‏ ابريل 
بعد أجراء الانتخابات المزيفة . حتى يتصرف بما يتفق مع نتائج هذه 
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الانتخابات . ثم عاد اللك فاروق . بعد قبوله هذه الاستقالة من الناحية 
الشكلية . فأسند الى محمد محمود باشا تأليف الوزارة الجديدة ف ۲۷ ابريل . بعد 
أن ساد الاعتقاد وقتذاك بأنه سوف بقبل الاستقالة قبولا فعليا ‏ اعتقد الوفد أن 
الاخ انرا ورا رن الاك امهالك ند موو انا :۲ 

ولم يخف النحاس باشا هذه المعتقدات والشكوك ق السياسة البريطانية عندما 
زاره المستر كيلى زيارة وداع مع المستر تشا بمان أندروز يوم أول مايو . وكان السير 
مايلز لامبسون قد وافق على انه من المرغوب فيه القيام بهذه الزيارة . فقد دار 
حديث هام أثار سخط السفير البريطانى الذى عبر عنه ف الكتاب الذى أرسله الى 


اللورد هاليفاكس على النحو التالى . 
اتابن تلات: بط رات اعاة ينو انها فقتنح شخصيا بصوا بها ودقتها کل 


أولا : أنه يرفض الاعتراف بأنه بعد ابرام المعاهدة . لم يعد ف وسع الوفد 
الادعاء بأنه الحزب الوطنى الوحيد في مصر . 
اا هه ا کان ل ل ا وی و کل اف 
الك فن افا (العائن اغا )لوان حكومة خاعب الحلا كان و غب 
حقيقة في منعه من ذلك . ومن زاوية أخرى . فانه يشعر أيضا ( كما أشار هو 
ومكرم باشا الى ذلك بوضوح خلال الاسابيع الثلاثة الأخيرة ز قبل اقالة وزارته ) 
بأنه کان في امكانه اتخاذ موقف الهجوم والتعامل مع القصر بعنف . لو أنه كان قد 
غ ن ا ا ا ا 
0K‏ 


ثالثا : وحتى يقدم الدافع لا اعتبره خيانة له من جانب حكومة صاحب 
الجلالة . فانه يؤكد على قضية أن حكومة صاحب الجلالة . بعد أن قررت قبل 
نهاية العام المأاضى التوصل الى اتفاقية عامة مع ايطاليا . شعرت بأنها قد تواجه 
صعوبات في منع الحكومة المصرية من التدخل لو أن النحاس بقى في الحكم . لا 
يحمله من ميول عدائية شديدة للطليان . ولذلك فبعد استغلال حكومة صاحب 
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الجلالة طويلا لهذه الميول التى يحملها حتى حققت أغراضها . لم تعد تأسف على 
ازاحته واحلال حكومة ضعيفة غير نيا بية محله . 

ان النحاس . على الرغم من أنه رجل كامل العقل بالمعنى ال ألوف . الا أنه 
يملك الاستعداد لان يغلق عقله في وجه أية حجة عندما يتبنى نظرية توافقه . 
فع اطق التي اللي فر أل اة اراك الاه اله لاشاة :ا 
نراه غالبا فى الاشخاص الختلى الشعور عند وقوعهم تحت حالات الحصر النفسى 
وتسلط الوساوس عليهم !. ولقد وجده المستر كيلى في هذه الحالة . عازفا حتى عن 
التظاهن من التاحة الأدية بالاسكباع أل أى قك لوجهة نظرة. ولو أنه كان 
مهتما باظهار أن شكواه انما هى ضد حكومة صاحب الجلالة . وأن مشاعره تجاهى 
وتجاه المستر كيلى لم تتغير . 1 

« اما بخصوص حديثه الى الستر تشامبان اندروز عن أن قرار الك فاروق 
رض انقالة محمد مخفو افا ف ا برل أا بر أل دحل وان ذلك 
ثا بت من الزيارات التى قام بها المستر سمارت لعلى ماهر ومحمد محمود باشا يوم 
8 يرل ت فالعقفة ان ال سارت كه قال كا من غل ماف باشاً ومحمد 
محمود باشا خلال فترة ثلاثة ايام لغرض وأحد هو مساأعدة امت عثمان في تعيينه 
مديرا عاما لبلد ية الاسكندرية . وكون مثل هنا الاستنتاج يمكن أن يقوم على 
انان قل هة الخا وات هون ارك الخاضس الف ما زلا تلق صر 
والصغوبة الى يمكن أن تطرح نفنها ف أوقات الأزمات الداخلية عند انجاز أى 
نوع من الأعمال شخصيا مع الحكومة المصررة E‏ 


TT U 
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الصراع على الحکم بین قوی الانقلاب 

لم یکن نجاح الانقلاب الدستوری وسقوط الحکم الد یموقراطی في ۳۰ د يسمبر 
۷ خاتمة للك المعركة الأزلية بين الشعب المصرى والحكم الاستبدادى . وانما 
کان اة ل ا اة ودا نه اة اخری موقت را شا کف زفت :اراد 
الشعب عن طريق تزييف المعركة الانتخا بية على يد أساتذة فن التزييف الانتخا بى 
في مصر . فاذا بحكومة الأقلية تصبح بين ليلة وضحاها حكومة الأغلبية . واذا 
بالبلاد تحكم حكما ديموقراطيا من ناحية الشكل . ولکنه حکم استبدادى من 
ناحية الجوهر والمضمون !. 

ولكن حركة التاريخ فى اتجاها التقدمى المحتوم . كانت تدخر من عناصر 
ألتضاد والتصادم داخل قوی الانقلاب . ما كان كفيلا باضعافہا وتفجيرها من 
الداخل لخدمة التناقص الاأساسى بينها وبين القوى الد يموقراطية . ففى ذلك الحين 
کانت قوی الانقلاب تتكون من ثلاثة أحزاب رئيسية لا يجمع بينہا سوى العداء 
للوفد . والرغبة فى السلطة . أما هذه القوى فى : 


. القصر‎ hh 

ال .ااب الائلة وه + الاأخرار الدشرريزن» .والاتاد 
والشعب . والحزب الوطنى . 

ا ل 

وبالنسبة للقصر . فقد كان يسيطر عليه في ذلك الحين على ماهر باشا . الذى 
ادار دفة الاتقلاب الدستورى بكفاءة منقطعة النظير. والنى يمكن أن يدخل 
التاريخ بوصفه الرجل الذى استطاع أن يسلب الشعب الصرى في هذه الفترة 
الدقيقة كل ما حصل عليه بكفاحه من يد الانجليز بمعاهدة ۱۹۳١‏ . ووضعه في يد 
القصر ! 
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ولم يكن على ماهر باشا من طراز الزعماء الجماهيريين الدين فشلوا في 
الحصول 0 الاه ر اش غاا ل ا الا رر ll‏ 
أو الحزب الوطنى . أو غيرهما . وانما كان من طراز السياسيين الذين لا يؤمنون 
بالجماهير أصلا !. ولذلك فسرعان ما اتفصل عن الوفد في وقت مبكر . وانضم الى 
معسكر القصر بصفة نهائية عندما أحس بانحسار الحركة الوطنية بعد مصرع 
السردار . 

ومع ذلك لم يكن على ماهر باشا رجعيا بالعنى المتواضع عليه في ذلك الحين . 
فلم يكن يلجا الى أساليب البطش والارهاب وقمع الجماهير . مثل اسماعيل صدقى 
ا أو ردقا واو كان فاا سر ون بال الان 
ولكنه كان ينسى أن عصر الملكيات المستبدة الستنيرة في أوروبا قد انتى بقيام 
الثورة الفرنسية . وانتہى فى مصر بانتہاء عصر محمد على وقيام الثورة العرا بية ثم 
تورة ۱۹۱۹ وصدور دستور 1٩۹۲۳‏ ! 

وقد کان على ماهر باشا . مثله في ذلك مثل کل مستبد مستنير. يملك 
الاإحساس الطاغى بالقدرة على القيام بدور ما في شئون بلده .. دور لا يستطيع 
غیره القیام به . وقد ذکر لىی حسن يوسف باشا . الذى کان رئيسا للد يوان الملكى 
بالنيابة قبل الثورة . أن على ماهر باشا کان يعتبر الفترات التى لا يتولى فيہا 
واا و وه ف رة وتال فد ف ع اعال غل ماف فاق 
الادارة والحكم بروح القوة والجرأة والسرعة والا بتكار . مما لم يكن يتوفر في أية 
حكومة برلانية مقيدة بالقيود الحزبية . وهذا ما جعل انظار كثر من الشباب 
تتطلع اليه . ولذلك لم يكن غريبا أن يمارس تأثيرا ونفوذا على الحركات السياسية 
الجد يدة التى ظہرت في الثلاثينيات وكانت تجتذب الشباب بصفة خاصة . فقد 
تطلعت اليه جماعة مصر الفتاة على النحو الذى ب عله أحمف جسن ى الغبارة 
ال ع ای ا ا غل ا ا ووا ال 
الوزارة . ليكون مقدمة لحكم الشباب . ومقدمة لثورة الاصلاح الكبرى ٠»‏ كما 


ا 
(ا>) مصر الفتاة فی ۲۲ نوفمبر ٠۳۹‏ 
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تطلعت اليه أيضا جماعة الاخوان المسلمين ‏ وتحمس له فريق منم على النحو الذى 
دعاهم الى البتاف بحياته قي مناسبة عودته من مؤتمر المائدة المستديرة بلندن على 
خلاف مألوف هتافہم المعروف . وکان من الطبیعی أن يستخدم على ماهر باشا 
هاتين الجماعتين لتقوية الموقع الى يحكم منه . وهو القصر. من الناحية 
الجماهيرية . ويستعيض بجماهير هاتين الجماعتين عن الجماهير الوفدية . ومن هنا 
كانت هاتان الجماعتان تد ينان بالولاء للقصر وتعاد يان الوفد . 

وککل مستبد مستنیر أیضا . کان لعلى ماهر فلسفته ونظرياته عن الدور الذى 
بمكن أن تلعبه بلاده فى حقل السياسة الغارجية . فى ذلك الحن. أى قبل 
غد الاف هة عر اا اة الات اليو الي نة وال تلان 
والافریقیة ۔ کان على ماهر یری أن مصر یمکن أن تلعب دورا فعالا اذا هى 
اتجہت الى الشرق“الاسلامى دون الغرب المسيحى . وأنہا تستطيع بذلك أن تصبح 
ا ا ق ا وای ار 

وفى ذلك فقد اختلف على ماهر فى ذلك الحين مع بعض المفكرين . الذ ين 
کان يعبر عنهم طه حسين . والذ ين کانوا يتجہون أ الغرب . والى 
حوض البحر المتوسط بالذات . ويرون أن العقل المصرى انما هو مرتبط منذ القدم 
بشعوب « بحر الروم » ( البحر المتوسط ) . وأنه بعيد كل البعد عن حضارة الند 
والصين واليا بان . قريب كل القرب من حضارة اليونان والطليان والفرنسيين . وأنه 
لا فرق بين المصرى والأوروبى فى العقلية . وأن لمصر - من ثم - فراغا فى البحر 
المتوسط يجب أن تملاه . ودورا یجب يجب أن تقوم به . بل يرون أنه لم يجن على 
مصر شى قدر انصرافما عن حوض البحر المتوسط . 

وفى ذلك الحين كان على ماهر باشا يعمل لتحقيق نظريته عن طريق 
اخاطة القضر اليلكي بال املامة ٠‏ وراذكاء دة النطامع البلكة الد ةة في 
اا کان ا ا فى وة هة السا لا کان 
يرئ فيما من خطر على الد يموقراطية وأداة لتعزيز السلطة العلمانية للملك 
ساط دة د ولك حن اغورض الان عل اة الخلة الفبة الى اغرنا 


ا القصره البلاغ » تحتج بفائدة الحفلة فى 
النستورى واتقال: الك إلى ند القضر. انطلى على عافن فى ده اة 
ا ا E‏ 
ستخدم فى ذلك الاأزهر . وجماعة مصر الفتاة وجماعة الاخوان المسلمين 

وبالنسبة للازهر . فقد استخدم كل من على ماهر باشا والشيخ مصطفى 
المراغى الطلبة والعلماء فى الترويج لفكرة خلافة فاروق علنا منذد الشهر الأول 
اتقات الدسورئء ورتا لفاروى أذا ضلاة الحة ف الازهر م خت عاك 
أضواف المصلن بالپتاف لأفاروق بوصفه« خليفة المسلمين ! و کشت 
جريدة« الا يفننج ستاندارد » البريطانية لمراسلا فى القاهرة تحت عنوان ؟مصر 
والخلافة الاسلامية » تقول : لقد أصبح الشيخ المراغى . الذى كان الملك فؤاد قد 
أبعده من رياسة الأزهر . ذا مركز وطيد.الأن وقوة يحسب حسابما وراء العرش . 
بل ربما كان هو الوحيد . من بين المستشارين الذين لہم اتصال دائم بالملك 
فاروق . الذی له نفوذ حقیقی لدی جلالته . « وقد قیل لی ان فضیلته یطمع فی 
أن فود فهر الى أختاء: ارو الذ شى وقد سمح اول صوت ضر نج فى هذا الصدد 
وقتا صلاة الجمعة المأاضية في الجامع الازهر. عندما صاح المصلون قائلين : « ليحيا 
الخليفة » ولا شك أن مصر كزعيمة للثقافة بين الأمم الاسلامية . تستطيع أن تقوم 
بدور تاجح ي تفل احياء الخلافة الاسلامىة CD‏ 

اما حزب مصر ألفتاة . وقد آل دعزف على وتر ألخلافة ددوره عزفا عالیا 
وكتبت جريدته بكل صراحة تقول : نحن ننادى بزعامة مصر للاسلام وخلافة 
فاروق وسيم ان شاء الله ذلك برضا جمیع المسلمين وملو کهم وزعمائهم بعد فترة 
قصيرة من الزمن تستكمل مصر فيه سيادتها » )٤١(‏ 

ولم تكن جماعة الاخوان المسلمين بأقل حماسا . فقد سارع المركز العام 
بمناسبة قدوم فاروق الى القاهرة من الاسكندرية لمياشرة سلطته 
الدستور دة « باصدار اوا الى فرقه العسكر ية » ۔ حسب قول جر ددة الا خوان ت 
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, بالزحف الى القأهرة . حتى أنهمر سيل الاخوان ... وفى ساحة عا بد ين 
انتظم الاخوان على باب القصر رافعين أعلاممم يهتفون : الله أكبر ولله الحمد. 
الأخوان. المبلمون ا شون الك الحطم ٠‏ فا بعك عل كاب الله وة 


رسوله ( (* , 


0 


هذه السياسة التى أخذ بقودها على ماهر باشا من القصر الملکی . كانت تحفزه 
الى التخلص من وزارة محمد محمود باشا سریعا . لکی يديرها من اكان 
الشررئ اللي وه ر اة عجان الوزراة :وغل افر ناقا كا لاط النر 
ماياز لامبسون - « رجل قليل الصبر الى أقصى الحدود » . وهذا ماجعل المعركة 
بینه وبين رئيس حكومة الانقلاب تبداً بأسرع مما کان يتوقع محمد محمود 
ا الف را فا انه كان ق اعات تال وزارة مرا كل الاسشقار 
م و رة او لله من رة افدر اة دا :اراد 
محمد محمود باشا الاعتراض والمقاومة فى أعقاب حصوله على الأغلبية المزيفة . 
أجیب بأنه لاحق له ف الاعتراض لانه سبق له أن وافق على انتہاكات القصر 
للدستور فى حكومة الوفد وأدان موقف الوفد لاعتراضه عليما !. 

زه اشكر آخت حن ٠‏ زك مض الفعاة د فى جريدةة الى كافك خطى 
بلسان على ماهر فى ذلك الحين . تمسك محمد محمود باشا بحقوقه . فقال في 
سخرية مريرة :« لقد سارت الأمور على الاعتراف للقصر بحقوقه . فقد قبل محمد 
تة اغا و ا الدوان ٠‏ ول حش الاير عد اا قابات 
فمحمد محمود باشا بعد الانتخا بات هو محمد محمود باشا قبل الانتخا بات » !. 

وقد تساءل قائلا : « هل طردت حكومة الاغلبية من الحكم ليجىء محمد 
خد و الت مال ت ف کی کات دی اا الات ما ف 
ثم نقل فى صراحة مذهلة رأى « الديوان الملكى » ؛ في الاغلبية التى حصلت عليہا 
الوزارة نتيجة الانتخا بات المزورة فقال ٠‏ ان الد يوان الملكى يعتقد أن الاغلبية التى 
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نالتما الوزارة لاتدل في وضوح تام على أن الرأى العام يتجه ناحية حزب من 
الأحزاب ¢ ا م صوب هیده اللطمة | EEE‏ محمود باشا فقال : ) أن على ماهر هو 
هو الذى جعل من محمد محمود باشا بطل الانقلاب الحأضر » (£) !. 

وقد روى الدكتور محمد حسين هيكل في مذكراته . صورة فريدة لحرب 
الأعصاب التى أخذ القصر يشنها تحت قيادة على ماهر باشا على وزارة محمد 
محمود بأاشا بعد الانتخا بات المزيفة . لاشعار الجميع بأنهم أتما يدينون بمتاصبهم 
ومقاعد أحزا بهم في البران للقصر وحده الذى هو مصدر السلطات . فقال أن محمد 
محمود باشا اعتزم بعد ظهور نتيجة الانتخا بات رفع استقالة الوزارة الى اللك . 
ولع الامر فاج الري. كرف هة وا و ةا حك السو وان 
كثيرون من الوزراء يقدرون أن الك لن يقبل الاستقالة . بعد النجاح الباهر الذى 
أحرزته الوزارة في الانتخا بات !. اقتناعا منهم بأن هذا النجاح يقتضى بقاء الوزارة 
کما هی . وکان بعض الوزراء على غير هذا الرأى . وكانوا يقدرون أن املك 
سيقبل استقالة الوزارة . وسيعهد الى محمد باشا باعادة تأليف الوزارة . لان الوزارة 
بصورتها الحاضرة ر ال عرض معن اساسه اسار الناس بقوتها ن وحمل 
العناصر التى تشر القلق على أن تلزم السكينة . أما وقد تحقق هذا الغرض ثم تمت 
الانتخابات . فمن الطبيعى أن تتألف الوزارة من جديد على تحو يتفق مع نتائج 
الانتخا بات ! 

۾ فلما عاد ( محمد محمود باشا من مقا بلة املك ) أنبأنا أنه تشرف بمقابلة 
املك ورفع اليه استقالة الوزارة . فاستبقاها جلالة الك عنده . وطلب الى مقامه 
الرفيع الانتظار حتى يرى ا فيها ويبٿ؛ في مرها !. وقد صمت الوزراء 
الحاضرون لدى سماع هذا . ومال لطفى السيد باشا . وكنت الى جانبه . فسألنى 
عما أفهمه من هذا التصرف ؟ ولم أجد ما أجيب به عن سؤاله !.. 

« وضاق صدر محمد باشا بالامر ( أخیرا ) . لأنه کان یرید أن يتقدم بوزارته 
الجديدة الى البرلان يوم انعقاده والقاء خطاب العرش . مع ذلك مضت الا يام ول 
كاي امن الاتقالة ولا ف امن الوزارة اليد رامت حف افا اران 
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وألقى محمد محمود باشا خطاب العرش . واستقالة الوزارة معلقة لا تزال » 
(ty‏ !. 

وقد انتهت هذه المرحلة من الازمة بقبول الملك أن يعهد الي محمد 
ماود اغا تالف الوزاة ‏ الجد نة ولك لا لر اة فير 
الا اتلك ن مجن مود باشا كان قد اعتزم التخلص من محمد كامل 
الكدذارئ- اغا وزير الصحة فى وا لا رة فى تلك الاتاء من ئة رجل 
کے ماھ اا وا ینقل اليه مایجری فی مجلس الوزراء . ولم يکن هذا 
صحیحا کما تبین فیما بعد . وکان على ماهر باشا يعرف أنه غير صحيح . ولکنه 
رای بعنجهية دة انه مما يحرجه ويحرج الديوان الملكى . وقد شيع أن 
البندارى صنيعته أل بستطيع حماية رجل اصطنعه !. لذلك حين قدم محمد 
محمود باشا مرسوم الوزارة الجديدة الى الملك دون أن يكون فيه اسم البندارى 
اا ر ف على عاف لللكت اعا الترة لوةه اء اهاه ول اله 
تقد یم کشف جدید . فقدمه . فاستبقاه كذلك . « کما استبقی کشف تالث وکشف 
رابع وکشف خامس » ۔ کما قول الدکتور هیکل -«ومحمد باشا یقدم هذه 
الكشوف واحدا بعد الاخر على مضض . محاولا مااستطاع ضبط نفسه والتحكم في 
أعصا به » ! 

هنا رأی الدکتور هیکل ان الخلاف یجسم سببه فی غیر موجب !. « فکامل 
البنداری باشا حر دستوری صادق الولاء لحزبه . وهو صدیق محمد محمود باشا 
ومحاميه » . لذلك قابل محمد محمود باشا بحضور لطفى السيد باشا . واستطاع 
الاثنان اقناع رئيس الحزب بتقدیم کشف جد ید البندارى 
اشا .ولكن الملك أستيقى هذا الكشف أيضا كما استبقيت الكخوف الكثرة الى 
سبقته !. لقد تفتحت شہية على ماهر باشا لمزيد من الاذلال يلحقه برئیس 
حكوهة الا قلا :ذلك ,ادل الد كور هكل : 

فاه الت الحق لا ادن رى هل ارت اخراج مخك :اغا مود 
حتى لا يؤلف الوزارة ؟ أم أريد اقناعه واقناع غيره من الطامعين فى رياسة الوزارة 
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بأنہم لا أمل لم فى تحقيق مطمعمم الا أن ينزلوا على ارادة القصر . فاذا حرص 
eg‏ تکون له ارادة الى جانبه أو سياسة غر سیاسته . خاب آمله فی 
IC‏ ا و له بنزل على الارادة . أو ينزل عن هذا المطمع ؟. 

« کان الس ذلك العام تن الا ۲١‏ امن كر ا برتل وعاهت عة 
ذلك اليوم أن محمد محمود باشا دعى لمقا بلة جلالة الملك بمزارعه بانشاص فى 
ألساعة الحاد بة عشرة من صباح يوم شم النسيم . وکنا جميعا ننتظر قدوم رئيس 
الوزراء من انقاضن ودل الأجادمت فيا سى أن تفر عه هده التا نة 
اک :فا كا على الفاغ الانة اقل هخد باغا :ولا ندل فاه قل 
غبطة أو ابتاج . فلما استقر به المقام . أنبأنا أن جلالة الملك كان معه لطيفا 
كل اللطف . وآنه كان قد أعد كشفا جديدا اعتقد أنه سينال الموافقة , 
جلالة الملك عنده کما استبقی ماسبقه من کشوف )٤۷(»‏ ! 

ار أنتهت الأزمة . وقبل فأروق استقالة الوزارة اا باشا . 
الوزارة الجديدة . ولكن في اليوم التالى . نشرت الصحف المصرية نبا تعيين كامل 
البنداری باشا وكيلا للد يوان الملكى . دون أن يكون محمد محمود باشا أدنى علم 
بهذا التعيين ! فكانت قمة الاستهانة به من القصر . ذلك أنه كان قد سق للاملك 
فؤاد أن عين حسن نشأت باشا في أواخر عهد حكومة سعد زغلول باشا . كما 
كرتا ,ولكق معت باغ اثار ارمة عة مم اللك المد اسشارته والجصرل :غل 
موافقته على هذا التعيين . بل بلغ به الامر أن قدم استقالة وزارته . وخرجت 
الجماهير الوفد ية الى الشوارع تهتف : « سعد أو الثورة » . واضطر الملك فؤاد الى 
قبول توقيع سعد زغلول على الأمر الملكى . وعدم تعيين موظفى السراى بغير 
موافقة الوز رة ف مالك سى كات افا أن اقل ن امه قح دحل 
المندوب السامى البريطانى فى ديسمبر ٠١‏ . ومنذ ذلك الحين ظل هذا المنصب 
خالیا واعتبر لاغیا حتی عین فیه کامل البنداری باشا دون أن يكون محمد محمود 
اقا ادى رائ ق هنا اسن :وذون أن جلك أ ية فو غل الأ تراك عاذ لن 
اا وا 
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على كل حال فقد حصل محمد محمود باشا أخرا على بغيته . وألف الوزارة . 
ولکن وفقا لارادة القن فقد طرد منها بعض الوزراء الذ بن شاركوا ف وزارة 
الانتخا بات المزيفة . مما ادى الى برمهم لطريقة اقصائهم . ولم ES‏ 
الى مجرد الحرص على المنصب الوزارى . بقدر ماكان رإجعاء الى معنى لم تسغه 
نفوسهم » ! علي حد قول الدکتور هیکل ‏ هو عدم مشاورتهم ! 

وقد كان التغيير الذي حدث في الوزارة ذا مغزي . فقد کان من بين 
المطرودين حافظ رمضان باشا . رئيس الحزب الوطني . فكانت تجربة مهينة 
للحزب الذي كان فى وقت من الأوقات تلتف حوله الجماهير . ثم تحول الى حزب 
من أحزاب الاقلية .ثم الى أداة من أدوات القصر يستغلها ويس بالتخلاض هنها. 
وكان قد سبق له أن أيد نظام الحكم الدكتاتوري لاسماعيل صدقي باشا فى عام 
۳ . ودخل الانتخابات التي أجراها علي أساس الدستور الرجعي الذي أصدره 
علي چثة دستور ۱۹۳۲ . حت کان صدقي باشا يزهو في أجاد يثه بان نظامه مؤيد 
من ثلاثة أحزاب هي ؛ الحزب الوطني وحزب الاتحاد وحزب الشعب !٠«‏ 
( والحزبان الاخيران من أحزاب القصر ) . ثم اشترك في وزارة الانقلاب للمرة 
الأولى في تاريخه . ليتمم بذلك سقوطه . ويدلل على تأصل روح النفعية والوصولية 
فيه وانفصاله عن الجماهير كلية . ومع ذلك فلم يرحم القصر سقوط الحزب القديم . 
وتخاص من رئيسه بعد أربعة أشهر فقط !. ومن الغريب بعد ذلك أن يتحدث 
اروم غبد الرخمن الرافى , وع فن أقطاب الخرب الرطى.: ف مؤلفاته عن 
الحركة الوطنية . عن مدرسة الحزب الوطنى وعن « طا بعها الثا بت واثرها المستمر 
على مر السنين حتى اليو في توجيه الحركة الوطنية الوجهة الصالحة » ! ثم يننقل 
الى مدرسة حزب الوفد ‏ فيضفها بانها أشاعت الفساد في النفوس وبعدت 
بالمواطنين عن المثل العليا . وغرست فيهم روح النفعية الوصولية » " !. 

وقد كان على رأس المطرودين أيضا من وزارة محمد محمود باشا . عبد العزيز 
فهمی باشا الذی کان ا حرب الاحرار الدستوریین من قبل . وکانت هده شی 
المرة الثانية التى يقصى فيها عبد العزيز فهمى باشا عن الوزارة بعد اقصائه الاول 


۱٤۳ الرافعى ق اأعفاب النوره ج ۲ ص‎ )٤۸( 
۱۹۸ ص‎ ٣ الرافعى 1 المرحع المد کور ج‎ )٤۹( 


في أزمة كتاب الشيخ على عبد الرازق ؛ «الاسلام وأصول الحكم » وقد روى 
الدكتور هيكل أثر هذا الاقصاء الثانى فى نفس عبد العزيز فهمى باشا فقال : 
Es ISE AS FS r Es‏ 
ليسوا قطعا في رقعة الشطرنج يلعب بها اللاعب . ثم عاد باللائمة على نفسه أن 
نزل أول الأمر على الحاح أصدقائه وقبل الاشتراك في الوزارة * . 

على أن على ماهر باشا كان يدخر مفاجأة قامية لنفس الوزراء الذ ين أفلتوا 
من الاقصاء و بقوا ف الوزارة الجديدة . ففى ذلك الحين كان حزب الهيئة السعدية 
الذى يرأسه أحمد ماهر ويضم النشقين من الوفد . قد أحرز ف الانتخا بات عددا من 
المقاعد ق مجلس النواب يتساوى تقريبا مع ما أحرزه حزب الأحرار الدستوريين . 
وذلك بفضل تدخل على غاهر ف الانتخا بات : وقد احتمل محمد محمود باشقا هذا 
ال کی ی ل دل کی و 
الظن بعد الانتتخا بات يميل بين بعض الوزراء الى أن املك سوف يطلب الى محمد 
محمود باشا تألیف وزارة جديدة يشترك فيها السعديون . ولكن ذلك لم يحدثء 

ربما لايثار زعماء السعديين وقتها البقاء بعيدا عن الحكم یرقبون ماتأتی به 

الوزارة - كما يقول الرافعى " - . وربما لأنهم كانوا يطمعون في رئاسة 
الوزارة !.وعلى كل حال فبعد شهرين اثنين فقط من تأليف الوزارة الجديدة قرروا 
الاشتراكا ق الك ول بلك محمد تخود معان 

وق هذه المرة أقصى محمد محمود باشا من وزارته أربعة وزراء آخرين . منهم 
رئیس حزب الاتحاد . حلمی عیسی باشا . ولا کان اسماعیل صدقی باشا . رئیس 
حزب الشعب . قد قدم استقالته من الوزارة قبل بشهر . فيكون قد تم التخلص من 
حربين آخرين من الأحزاب المؤتلفة عدا الحزب الوطنى . وذلك فى خلال مدة 
قياسية لاتزيد على ستة أشهر ! . على أن أهم الوزراء المطرودين كان أحمد لطفى 
السيد باشا . فيلسوف الحزب . والذى ګان يشغل منصب وزير الداخلية !. 

ولم يكتف القصر بذلك . بل انتزع أكبر وزارتين . وهما : الداخلية والمالية . 
وأسندهما الى السعديين . فتولى النقراشى باشا وزارة الداخلية . . وتولى الدكتور 


۸١ د محمد حسين هنكل المرحع المذ كور ص‎ )١( 
الرافعى المرجع المد كور‎ )١١( 


e 


N LS E‏ ی 
والمواصلات الى محمود غالب باشا . فكانت مكافاأة للسعديين ضئيلة القدر . لخيانة 
عظيمة القدر للحزب الذى شهد ماضى نضالهم . والمبادىء التى شبوا عليها وترعرعوا 

فی ظلها . 

ويروى الد كتور هيكل . الذى احتفظ بوزارة المعارف ف الوزارة الجديدة . دور 
القصر فى هذا التغيير الوزارى الكبير فيقول ؛ 

ووی لی کی و ا ت 
من رئيس الوزراء لتناول طعام الغداء بنادى اليخت الملكى بالاسكندرية ظبر الغد 
من ذلك اليوم . وعجبت ؛ فيم عسى تكون هذه الدعوة ؟ ثي علمت أن الوزارة 
E U SE N e SOE‏ 
E NE NS E‏ 
جلالة املك بعد الظبر من ذلك اليوم ! 

١‏ لم حدث هذا التعدبل ؛ وأى داع دعا اليه ؛ . لم أعرف من ذلك شيا على 
سبيل التحد يد أو القطع الى ساعة وصلتنى الدعوة لتناول لطعام الغداء !. صحيح 
أن اشاعات بہذا التعد یل کانت تتردد . ولکنی لم أکن أصدقہا !. فقد كنت أوثر 
دائما أن يضطلع بالحكم حزب واحد . فاذا انضم اليه بعض المستقلين كان فبول 
الاشراك مه باب مول همم لسا تة و خططة: اما أن رك كران اواك 
في وزارة . فلم يكن مما يروقنى الا اذا قضت به ضرورة وطنية استدعت تأليف 
ا ولم أكن أشعر a‏ 

١‏ على ان ذلك لم یمنعنی . بعد قليل . من ان اسال محمد باشا عن السہب 
و کی ا 
الداخلية الى النقراشى باشا . وهاتان الوزارتان هما أكبر الوزارات وأشدها اتصالا 
بمصالح الجممور الاد ية العاجلة . وأقوى الوزارات لذلك أثرا فى حياة الأحزاب 
املصرية !. 

« وكان الرجل صريحا يي جوا به . لقد كان اتجاه السياسة المصرية ( أى سباسة 


القصر ) قبل أن تسند رئاسة الوزارة اليه . أن تسند الى الدكتور أحمد ماه . 
واغلبية الاحرار الدستوريين على السعديين في مجلس النواب لا تتجاوز بضعة 
أصوات والشقلون ‏ فون لتا بيد اة RE‏ وقد أ بدی السعد بون 
استعدادهم للاشتراك في الوزارة !. فمن الخير أن يشتركوا فيا بدلا من أن 
يناوئوها مناواة لا يستطيع أحد أن يتكبن بنتيجتا . وقد تكون هذه النتيجة 
اضعاف الحز بين لمصلحة الوفد . لذا رأى هو !. ورأى على ماهر باشا والدكتور 
آاخی ماهر . أن من. الخير اشتراك الحزبين في الوزارة . وتحقيقا لذا الخير تم 
التعديل !. 

١‏ ولم يذكر محمد باشا سببا لتولى الدكتور ماهر وزارة المالية والنقراشى باشا 
وزارة الداخلية . الا آنا رغبا في ذلك . وأنه ۳ یر بأسا بتحقیق رغبتہما حرصا 
على تحقيق الفكرة من اشتراك الحزبين ق الوزارة » ٠١!‏ 


ma aaa 
٠٠١ _ ۳۸ د محمد حسین هیکل الرجع الذکور ص‎ ١ 


الصراع داخل القصر الملكى 

رأينا كيف انتقلت السلطة سريعا من يد وزارة الانقلاب الى يد القصر. 
وكيف أخذت التغيرات تتلاحق على هذه الورارة حتى تاألفت ثلاث مرات في خلال 
ر وات ما ح الاخزات ال اهرك ق الاقاب سي ل ى 
سوى حزب الاحرار الدستوريين . ثم أنضم اليه حزب اليئة السعدية بنصيب الاسد 
EN BENE a a a ol‏ 
فرضا من جانب القصر دون أن تملك دفعما بأية صورة من الصور . فحين تخون 
أية هيئة سياسية قضية الد يموقراطيةء تجرد نفسما من حق الدفاع عنما . ولا تجد 
لها من الشعب نصيرا . بل ينقلب عليما أنصارها ومؤيدوها '. 

وقد كان موقف السفارة من هذا الصراع المكتوم بين وزارة الانقلاب والقصر 
مو اه وال ف ولا كانت ل اى فل الغامل ي اة ك 
E O E E E OIE OE‏ 
امباشر مع القصر . على الرغم من أن القصر كان يبدى من الولاء ما لا يقل عن 
را عافن د وها ا ا 0 بیت ا ای 
البریطانی الى حکومته یوم ٦‏ مايو ٠۹۳۸‏ يستعرض فيما الموقف السياسى في مصر 
ف الشرة التى عرت ند اجر الانتحايات اة جلى وق ارال الرسالة: 
وتمضى على النحو الاتى ؛ 

« أتشرف بأن أعرض عليكم فيما يلى بعض اللاحظات على الموقف السياسى 
فى مصر منذ الانتخا بات البرلانية وف أعقاب الازمة الوزارية الأخيرة . 

وا ا فاي الات قان ادن ولا خان ال وون جا 
ع يتساوى . ولو أن السعديين يزيدون قليلا ويشكلون بذلك قوی الاحزاپ 
عددا في الجلس ويليہما المستقلون . وهم في الغالب يساندون اية وزارة في 


الحكم . ويستطيعون من ثم ترجيح أى اتجاه يرغب القصر في اتخاذه لواجهة أية 
ا 
« وليس للوفد بين في مجلس النواب قوة تذكر . أما في مجلس الشيوخ فلم 
أغلبية اسمية . ويرى كثر من مؤيدى الحكومة أن فريقا من الشيوخ الوفد بين 
وت ل لت ان وح ال ری ال 
« ولا يزال الوفد قويا في البلاد بما له من تأييد الجماهير. ولو أنه من غير 
الخفل أن تارم اة الخماشي الخكرهة عت ولا كران الرفت قد قد الكتر 
یوک الت ال تاتاج اة و الال 
فى ظل النظام الحاضر قد يكسب الوفد بعض العطف الذى خسره من قبل . 
او ی ا و ا ر 
من التأييد بين الشرائح العليا من الطبقة الأرستقراطية والثقفين . ومن بين هؤلاء 
الأزهريون . وزيادة على ذلك فان التعاطف الذى كان قائما بين طلاب الجامعة 
اا ف اخ الط اة اك ار به فا بى الق ال الوت ود امت 
فعلا مظاهرات في الأزهر لصالح النحاس باشا اثناء الازمة السياسية الاخيرة . وكان 
الدافع الظاهر لها أن الازهر لم ينوه عنه ق خطاب العرش . 
« والقصر في الوقت الحاضر هو الفيصل في الموقف السياسى . والقصر اليوم معناه 
على ماه اشا : والمعتقد أنه يسغى لرياسة الوزارة معتمذا فى ذلك عل اخبة 
الاكن اخ حاف وان و ا ل ا ف ق 0 
الا كر ادعاق هو الى اا E a an‏ 
يرغب على ماهر في الوصول الى غرضه على أسس قومية بتشكيل وزارة تضم أكبر 
عدد من العناصر . 
« ومحمد محمود باشا والاحرار الدستوریون يعلمون تماما ما يدور قي خلد 
غل اهن ماقا وال الا شو ول اا وات را ل افا ا و 
قد أحدثت فجوة واضحة بين رئيس الوزراء والقصر .وعلى وجه العموم . فمن 
الوق أن مضي وق طول فل ان نها راع -جد ند رکون سا ف روج 


محمد محمود باشا من الحكم . ولو كان على ماهر باشا رجلا حصيفا لترك للوزارة 
الحاضرة الفرصة الكافية والحبل الذى تشنق به نفسها. كبا هو الحالى بالنسبة 
لجميع الوزارات قي مصر . ولكن على ماهر لسوء الحظ رجل قليل, الصبر الى أقصى 
حد . وكما انه لم يمكنه التريث وترك الزمن يقوض النحاس باشا . فانه ليس 
ا على أب حال أن يسارع ا مجا بهة محمد محمود باشا في المستقبل 
القريب . بدلا من الانتظار حتى يفعل الزمن والارتباكات الداخلية فعلها ق وزارة 
الوزارات مترتبا على اواس القصر . وانما بناء على سحب الثقة منها من البرلان . 

» ويمكن أن يقال . بعد الأزمة الأخرة . ان على ماهر باشا قد ألقى القفاز في 
ر خد مجو انا ن التاق اف وكا لوان اللكى د جد ان 
استبعده محمد محمود باشا من وزارته الجديدة پسبب انحیازه (البندارى ) الى 
على ماهر بأشا . وقد اعترض الاحرار الدستوريون على هذا التعيين . بل أن 
الفخافة: الزفة ةة اتعدتة دة دة ال أن وة و كل الديران. قد الت 
ولا يمكن اعادتها الا بموافقة البرلان . وهنا تعود بنا الناكرة الى تاريخ تعيين 
نشأت باشا في القصر . فقد ا رة سان ادان تخرد انااد غلول 
باشا من وكالة وزارة الأوقاف . عينه املك فؤاد وكيلا للديوان الملكى . وقد نشأً 
عن هذا التعيين أزمة بين الك ورئيس وزرائه . 

ومع أن على ماهر باشا يمثل دور القصر السياسى في الوقت الحاضر . الا أنه 
لش بعد أن هقد هة اللك > كما حن : بالسة الخ الراعى ,الى كان 
موضع ثقة الملك وعطفه زمنا طويلا .ثم مالبث أن زايله ذلك كله بتأثر على 
ماهر - حسبما تقول الاشاعات  !‏ وقد تظرر الايام شخصية أخرى تلعب الدور 
نفسه مع على ماهر !.( يتنبا مايلز لامبسون هنا بدور البندارى باشا بدقة 
غريمة !). 

١‏ وباللسبة لا قد بتمخض عنه مستقبل الك فاروق . فان الموقف ما زال 
غامضا . فو في الوقت الحاضر يبدو شخصية جذابة فتية . ولكنه متقلىب الاطوار . 


تلمح فیه طباع الخد یوی امتضاغیل ا أ الاه e‏ العثمانيين وقد سىق ان شرت 
في تقاريرى الى عدم انتظامه في عاداته . ومواعيده التأخرة فى مباشرة عمله. 
وصرف الكثير من وقته في نزوات الشباب . بيد أنه ليس من الانصاف ولا من 
الحكمة أن نحكم عليه وهو مازال صبيا في الثامنة عشر من عمره . وأملنا لخر مصر 
ان تف جاله مد رات ف وان تجو كاوه الى لاحك ف آل 
تعدیل مسلکه . کما حدث فی انجلترا لامیرنا البرنس هارىی ۴۷ . ولا 
يسعنى هنا الا أن اضيف أن أغلبية المطلعين على بواطن الامور غير متفائلين 
بالنسبة لستقبل اللك فاأروق . 


١‏ وقد ظل الجيش ورجال الشرطة على ولائهم للعرش . ولو أن بعض ضباط 
الجيش أبدوا تذمرهم بسبب الترقيات والتعيينات التى أجريت أخيرا . كتعيين 
عزيز امصرى باشا مفتشا عاما للجيش ولم يكن من رجاله ‏ وترقية عمر فتحى 


بك كبيرا للياوران متخطيا زملاءه فى القوات المسلحة . 
« وفيما يتعلق بالسياسة الداخلية . فان المسألة الدينية هى أهم موضوع في 
الوقت الخاض :وكا أورتت ف تفاربرف الا فة : فان فوائر القضر دل ددا 
لاحاطة الك بہالة اسلامية . ومع انى شخصيا أشك في تمسك على ماهر بأصول 
الدين . فانه يساند تلك الجہود لاعتقاده أن مصر تستطيع القيام بدور فعال . اذا 
هی اجك ال الكرق دون الفرب: الامر الى تنح لبا أن تضم وة اة 
رائدة تستطيع مد تفوذها الى اسيا . 
دعل أنى لا أعتقد أن عا التخمس الاسلاى اأضظنم سروف يشير : فالشان 
الذين يتخرجون كل عام من المدارس الثانوية والمعاهد العليا . يتطلعون الى الماد 
الأفكار الأوربية العلمانية . ومع أنهم فخورون باعتناق الاسلام . باعتباره قوة 
بياسية واجتماعية . كما هو الشأن ف البلاد الاسلامية الأخرى . الا أن ما يجرى 
ق اوروبا الحديثة من تطورات قوية . يجعل من العسير على أولمك الشباب أن 
يرجعوا الى أفكار القرون الوسطى . 


)٥۳(‏ عیں عریز المصری اشا مفتشا عاما للجیشص من ١‏ نایر ۱۹۳۸ حتی ٩‏ اغسطس ٠۹۳۹‏ ( أنظر 
عد الرحمن ركى : قادة الحيس المصرى الحديث ص * ). وكان عزيز باشا يشغل من قبل مدير مدرسة 
الى : 

(°۸ 


TET‏ الدعاية المضادة للاقباط التى تركت بطبيعة الحال ف 
نفوسهم بعض الخوف . والتى كانت سائدة بين مؤيدى الحكومة الحاضرة " قد 
توقفت بعد فوزهم ف الانتخا بات النيا بية الأخيرة !. 

« اما فى مجال السياسة الخارجية . فانه لا القصر ولا الحكومة الحاضرة قد 
اا انا اتل وا هن ركف الجا اجا ر هت الافنة رة 
الاتجليزية . كان الوزارة الحاضرة . شأًنہا شأن رجال الأعمال . أشد بقظة من 
سا بقتہا في النواحى الاقتصاد ية . وأكثر تقديرا للاعباء المالية المترتبة على تنفيذ 


العاهدة . ولذلك فانى لا يساورنى الشك في ننا سوف نواجه بعض الصعوبات مع , 


النظام الحاضر أكثر مما كنا ننتظره من وزارة النحاس باشا فى الأعمور المالية المتصلة 
با معاهدة . أما فيما يختص بعلاقة مصر مع الدول الأجنبية - خصوصا ايطاليا - 

« وقد أشرت في تقاريرى السابقة الى ما يبديه الوفد من العداء لبريطانيا . فقد 
حمل على العاهدة الانجليزية الايطالية التى عقدت أخرا. وقال انا برهت 
بأسالیب تتناني مع نصوص العاهدة الانجليزية المصرية . و الرأى العام 
ل ال دة لجات ساد الد و كر هن الوفة من ياسفون لا 2 الا ان الرفد 
لا تزال له القوة بين الجماهير. فلا تصدر عنه بادرة. ولو كانت سخيفة . 
الا وجدت صداها فى أرجاء البلاد . 

« أما فى الشئون الخارجية . فان الدور الذى ترغب مصر أو تقدر على القيام به 
في الدول العربية ف المشرق . لم يتضح بعد . وللقصر اطماع حقيقية في تلك 
و العسير أن نشا يفل الوفت.. فقد .حل مد الازمة الوزارة 
الاخرنة عل بض الا ك : ولم تخل غنة يعض الأنضار الذين كانت الحكومة 
تأمل ف انفصالهم عنه . ويبدو أنہم بعد اعمال الفكر وجدوا أن استمرارهم تحث 
جناح الوفد الثا بت آمن لم من الانضمام الى الاحزاب المتناحرة التى تتولى الحكم 


X 


في الوقت الحاضر . ولو أتيح للقصر أن يحكم باعتدال . وبوزارة نزيہة . فان 
الف لإ .حلت أن خن ارال انا آنا حتت المكن وف الغال.: .ان 
تستمرى, هذه الوزارة المظالم والتحكم فى شئون الناس . مؤيدة من القصر . كما 
حدث ف الاضى . فمن المحتمل أن يظل الوفد قوة يحسب حسابہا خارج 
لاف ی ا ا ل ا ی او ات ا ی 
ويكون حلفا مضادا للقصر . واذا أمكن تنحية مكرم عبيد بطريقة أو بأخرى . 
فليس بمستبعد أن تتبياً الظروف لجمع الشمل مرة أخرى بين السعديين 
والوفد بين . 

« وأذا صح تقد يرى للموقف . فان معنى هذا أن المستقبل ملىء بالا حتمالات . 
وأرانى آسفا اذا ما اعتزل رئيس الوزارة الحكم . بيد أن الظروف بالنسبة له ليست 
مشرقة . وأهم من ذلك كله . من وجبة النظر التى تتعلق بمستقبل مصر > هو 
الفكلة التحكمة الى تنل فى شخصية الك :فد وقت طويل ونا اشع بان 
املك فاروق . سواء نجح نجاحا مرموقا أو فشل فشلا دريعا . فان النتائج سوف 
تكن فاد جه غل النظام الدستوری كله ,ولو آنه کان مخاطا ن رد د 
من أمثال لورد ملبورن 6طا6 )ا كان مناك موجب للانزعاج . ولکن لسوء 
الحظ فان على ماهر ليس لورد ملبورن * . 

في ذلك الحین . کان على ماهر باشا يدفع ثمنا فادحا لادخاله محمد کامل 
الذارك ال القضن الك وكا للد زان فة دكا كع ان فة كا 
البندارى باشا لم يكن قي الحقيقة صنيعة لعلى ماهر باشا. وانما كان محمد 
مخمود»باشا يتوم ذلك وقد أدنخلة عل فاه اشا آل القضر اا رأى من أنه ما 
يحرج القصر ويجرح کرامته ألا يسبغ حمايته على سياسى يشاع أنه صنيعة له . 
حتى ولو لم يكن في الحقيقة كذلك !. وعلى ذلك فحين انتقل محمد كامل 
البندارى الى معسكر القصر . لم ينتقل الى معسكر على ماهر باشا. وانما كان 
دو یکون لنفسه معسکرا خاصا !. فقد کان الینداری باشا ۔ کما کتب عله 
فكرى أباظة ١‏ أسير فكرة الدم الجديد . ولا كان على ماهر باشا من رجال 


ا 
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الدم القديم . فقد کان ذلك کافیا لکی یتجه کامل البنداری باشا اتجاها آخر . 
وعلی ذلك فلم یکد یمضی شہران على تعیینه . حتی کان على ماهر باشا یرفع 
عقیرته بالشکوی . فقد نمی الى علمه أن البندارى باشا أصبح رسول فكرة الدم 
الجديد في القصر وداعية من دعاتما . كما تقل البعض أن البندارى قال عنه 
انه « عجز » !. ثم رفعت اليه تقاریر تفید أنه اجتمع ببعض الشبان البارزين ف 
مختلف الأحزاب . وتحادث معہم في الشئون العامة . ففموا نه أن املك يعتزم 
ارا ي ارف دوا و و اا الكو ال اوا کا 
ن ا اا ان ااي ا ا جر افا هر ا وا 
نتکل مخ باسح ولاه لا باسهة هو : وضار وما آنه اندم ٠‏ 

على أن أخطر ما فى الامر كله أن فاروقا قد أصبح أسبر البندارى وأسير فكرة 
الدم الجديد . فقد كان من الطبيعى أن يشده هذا المعسكر الذى يتخذ « الملك » 
رکنا رکینا فی شعاراته .والذى تقوم خطته على تزعم «اللك الشاب » للنظام 
الجديد . وأن يؤثر هذا المعسكر على المعسكر الذى يتزعمه على ماهر باشا . والذى 
يقوم على الاحتفاظ بالاطار الد يموقراطى . ويستعين بالأحزاب التقليد ية القد يمة 
ورجال الحكم الذين خاضوا المعارك الدستورية ضد والده ال ملك فؤاد . ويزعمون 
لأنفسهم الحق في حكم البلاد لصالح أحزابہم . لقد أحس فاروق بأنه ينبغى أن 
ينتقل من الد يموقراطية « العفنة القديمة » الى النظام الفاشى الجديد . وكانت 
تلك هى القضية التى أصبحت تقسم القصر حولما الى معسكرين متصارعين : 
معشكر الندارئي. ٠‏ و هة ضر الفاة ع : عكر غل افر اغا الف باحت 
و و على ماهر باشا على أخراج البندارى باشا من القصر . 

وکان من الطبيعى أن تب مصر الفتاة الى نجدة البندارى بعد أن انقلبت على 
على ماهر باشا . فخرجت بمقال خطير بصور الطبيعة الا يد يولوجية للصراع الدائر 

فى القصر تحت عنوان ؛ « اذا أخرج البندارى باشا من القصر . فسيكون اخراجه 
آخر محاولة للد يمقراطية للدفاع عن نفسا » . وف هذا المقال الام أشارت المجلة الى 
ما سبق أن أوردته عن التيارات التى تعمل تحت سطح السياسة المصرية « للبحث 
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E‏ لحكم البلاد يتفق مع رغبة مليكما ولال ان ل ا ار 
مركز بین الدول ».. ا ی ا اکر و ف 
ال ا وك ق ا د وک ان الحياة الدستورية بوضعبا 
الحاضر . لم تعد لتلائم حاجات البلاد . ولا تساير نزوع الشعب الى مستوى اکر 

من المستوى الذى هو عليه اليوم . فتجر بة البرلمان وألحياة النيابية منذ أربع عشرة 
سنة دلت على أن الحكم عن طريقما وبوضعہا هذا دون تعديل جوهرى . بعد عن 
أن يفيد البلاد . بل على العكس قدم لها كل ضرر وأذى ( !). فما 
انتخا بات الا وخرجت الأمة منها منوكة الأعصاب محطمة القوى . وليس حديث 
الأتتخا بات الأخرة بسر حتى نعيده الى الأذهان . ومن حسن الحظ أن كثيرين من 
الرجال . ومن الدوائر المسئولة بدأوا يحسون بالحاجة الماسة الى اجراء هذا 
التعديل . وأن يضربوؤا صحفا عن عربدة النحاس باسم الدستور وضجه ضجيجه . 
بعد أن ثبت أن صياحه لايساوى خردلة في السياسة المصرية . فكل تعديل قادم 
دل غا ةة الأتحاه الحظر :اما أل البدول عن التجربة الديتور نة ال حك 
ديمقراطى آخر يمتاز بسمة القوة والحرية والرغبة الصادقة في الانتاج . أو الى 
الضى خطوات أخرى ف متا بعة التجربة الحاضرة . ونحن نعتقد أنه اذا كان من 
مظاهر هذا التعد يل خروج البندارى باشا من القصر . فسيكون اخراجه لحساب 
السياسة الحاضرة . وسيكون آخر جد تحاول به الديمقراطية أن تدافع عن 
a‏ 

على ان على ماهر باشا لم یلہث ان أخطاً خطأ سیاسیا جسیما کلفه بقاء كامل 
البندارى باشا في القصر سنة كاملة . وحظوته لدى مولاه . ففى محاولة للضغط 
غل فاروق ونه ٠‏ طلت مقا بلة اتخاس اها رغ الدور الى لتق اقالكه 
قبل بضعة أشهر !. وكتبت جريدة « المصرى » تقول ان على ماهر باشا ألح وألحف 
فى الطلب . فاشترط النحاس أن تتم الما بلة فى بيته في سان استفانو . والا فانه 
معتذر عن مقابلة رئيس الديوان . ولم يسع على ماهر الا النزول على شروط 
الا ا 


۲٣۲۹٣ _ ۲۲٣ يولية ۱۹۳۸ . عبد العظيم رمضان . امرجم المد کور ص‎ ۲١ مصر الفتاة فى‎ )٥١( 
۲۲١ بولية ۹۳۸ . عبد العظيم رمضان : المرجع المد کور ص‎ ۲١ المصرى ق‎ )٥۷( 
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وعلى هذا النحو تمت « مقا بلة الکورنیش » الشہيرة فی صیف عام ۱۹۳۸ . التى 
أسى فما في ذلك الحين وفيما بعد . فقد فہمتما دوائر الوزارة على أنها موجہة 
ضدها . کما فہمہا بعض الكتاب كذلك . ولكن المقابلة لم يکن لپا هدف سوى 
ما ذكرناه . وهو الضغط على فاروق وتہد يده بالتعاون مع الوفد . ليستجيب لرغبته 
ول التارئ يافا: غل ان الخارلة خت ارا عكسا: ن فاروقا ‏ كا 
يقول أحمد حسين - غضب على رئيس ديوانه . ولأول مرة نظر اليه بغير العين 


التی اعتاد ان بنظر بہا اليه » ! .)١‏ 


ولقد ترتب على ذلك بقاء البندارى باشا في القصر سنة تقريبا . أرتفح فيہا المد 
الفاشى فى البلاد الى ذراه . على النحو الذى كان له تاأثيره على الرأى العام حين 
نشبت الحرب العالمية الثانية . ووقف 'الشعب المصرى فيا عاطفيا مع الال مان . 


س 


"٣١ يولية ۳۹ . عبد العظيم رمضان  المرجع المد كور ص‎ ٣ مصر الفتاة في‎ )٥۸( 
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مصر بين الخطر النازى والخطر الصهيونى 


بينما كان الصراع داخل القصر اللکی بين رئيس الديوان على ماهر باشا 
ووکیل الدیوان محمد کامل البنداری باشا. يتجه به وجهة فاشية على يد 
الف ع دات ارل قات الت اة افا ك ااا لاا د 
۳ مارس ۹۳۸ . ثم تحولها بعد ذلك الى تشيكوسلوفاكيا . فكانت أزمة سبتمبر 
۸ التی هددت رب عالمية کىری لولا الاستسلام الانجليزى الفرنسى ف لقاء 
میونیخ الثانى يوم ۲١‏ سبتمبر الذى أجل الصراع المحتوم الى حين . 

وبطبيعة الحال . فان الازمة العالية التى احدثها الخطر النازى . كان مناسة 
لوضع نصوص معاهدة ٠٠۳١‏ العسكرية موضع التنفيذ . وتشر الوثائق البريطانية الى 
أن السفارة البريطانية في مصر كانت تفسر هذه النصوص على أنها تقتضى من مصر 
دخول الحرب الى جانب بريطانيا . بل تشير الى أن الحكومة المصرية كانت تقبل 
ذا التفسير ! . مع أن تلك النصوص لم يكن فيها من الناحية القانونية مايلزم مصر 
E E O O N TE‏ 


اموقف عند نشوب الحرب العالمية الثانية بعد عام واحد . 

وف نفس الوقت . كانت القضية الفلسطينية تستقطب اهتمام الرأى العام 
الصرى على الصعيدين الشعبى والرسمى . وكان هذا الاهتمام . قبل برام معاهدة 
8ه قاضرا على .المستوئ» الشعبى» بشب السطرة البرنطانة على نظاء 
الحكم . ثم انتقل الى الصعيد الرسمى . ففى أثناء المغاوضات على عقد معاهدة 
١‏ . حين شبت الثورة الفلسطينية في أبريل ۹۳١‏ . عقد النحاس باشا مع المستر 
أنتونى ايدن جلسة خاصة ناقش فيها القضية الفلسطينية . وبين له أن مشروع 
التقسيم لايمكن أن يكون حلا مرضيا . كما أن الأمم العربية المجاورة لفلسطين 
لا نكن أن تغفل عن المحنة الت يعانيها القطر الخقيق . ى ترك النخاس. باغا 
فف ار الر ‏ ر ناء الن الاطن والاناة رك 
واظهار عطف المصريين على محنة فلسطين . 

ولم تلبث قضية فلسطين . بعد ابرام معاهدة ٠۳١١‏ . أن تحولت الى قضية 
الخطر الصهيونى على حدود مصر ء وأصبحت بذلك أحد الاهتمامات الأساسية في 
السياسة الخارجية المصرية . وكانت هذه القضية أول مجال مارست فيه سياستها 
الخارجية بعد الاستقلال . فقد وقف وزير الخارجية الوفدى واصف بطرس غالى 
باشا فى عصبة الامم يعارض مشروع التقسيم البريطانى ‏ . وقي ٠١‏ يولية ٠۹۲۷‏ 
أعرب التحاس للسفير مايلز لامبسون عن نفوره عن مشروع التقسيم. قائلا أنهء 
١‏ لايستطيع أن يحس بالاطمئنان وهو يفكر ثي قيام دولة يهودية على حدود 
مصر . اذ ما الذى يمنع اليهود من أن يدعوا لهم حقا في سيناء فيما بعد ؟ » ") ' 

ومع اتجاهات القصر الاسلامية تحت فلسفة على ماهر باشا . التى كانت ترى 
أن مصر یمکن أن تلعب دورا مؤثرا اذا هی اتجهت الى الشرق الاسلامى بدلا من 
الغرب المسيحى . أخذ القصر يتلاقى مع الوفد في الاهتمام بالقضية الفلسطينية » مع 
نارق أيديولوجى هو أن بينما كان القصر يتطلق في هذا الاهتمام من منطلق 
اسلامی دینی . کان الوفد ينطلق من منطلق علمانى عربى . وهكذا التقى 
التياران الاسلامى والدينى في مصر حول قضية فلسطين . 
(۹) د عبد العظیم رمضان ,؛ المرجع المذ کور ص ٣٣٤‏ ۔_ ٠٣١‏ 
Killearn, Lord, The Killearn Diaries, 1934-1946, ed. T. Evans (London 1972) ()‏ 
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على كل حال . فان هذا يفسر عقد المؤتمر البرلانى للبلاد العربية والاسلامية 
للدفاع عن فلسطين في مصر فى ذلك الحين فى أكتوبر ۹۳١‏ . تحت تأ بيد الملك 
اق + الف غا أا لوتر ال له شاق فاح مرائ ران ان 2 اح 
فيها الى المؤتمرين عبارة التهنئة بنجاح المؤتمر . وأبدى رجاءه في أن يراهم مرة 
اخرئ(®): 

کما یفسر ایضا اهتمام فاروق بارسال رئیس دیوانه على ماهر باشا . لتمثیل 
مصر في مؤتمر المائدة المستديرة لبحث قضية فلسطين في أوائل عام 1۹۳۹ . رغم أن 
على ماهر باشا لم يكن رئيسا للوزراء . ولم يكن وزيرا للخارجية . ولم تنتد به 
الوزارة ٠‏ ولم يكن يشارك الوزارة في المسئولية الدستورية ! ( ٠١‏ ). مما لم يسبق 
له مثيل في تاريخ النظم الد يموقراطية . وقد کان هذا ارھاصا ہما جری فی حرب 
فلسطين بعد عشر سنوات . حين اجتازت القوات المصرية الحدود الى فلسطين بأمر 
مباشر من الملك فاروق . دون علم زتيمن؛ لوزرا ,وون اتظار قران البرلان أو 
قرأر مجلس الوزرأاء ! ( ٦۳‏ ) . 

على کل حال . فقد كانت هذه التطورات وغرها مما تعلق بالعلاقات بین 
القوى السياسية المتصارعة فى مصر . موضع تقرير هام كتبه السير مايلز لامبسون 
فی نوفمبر ۱۹۳۸ يستعرض فيه تطورات الموقف السياسى فى خلال الشهرين 
السا بقن على النحو الاتى ؛ 

« فى سبتمبر خيمت الأزمة الدولية على السياسة الداخلية . وأطلق القصر يد 
محمد محمود باشا الى حد ما. وكان موقف كل من القصر والحكومة من نأحية 
الارن الق الا زى رض ار الت كا ود اما و اه 
نهاية الازمة أدى الخوف من التورط فى الحرب الى شىء من التردد فيما يختص 
بما تقتضيه المعاهدة من مصر من دخولما لخر و كما ا دل :: فان رئيس 
لوروا اجابة لا شهاجاي: اكه لى أن هذا القردة لم سارن خكوهةة: 

« وحقيقة الموقف . دون ريب . أن تكرار مثل هذا الميل فى المستقبل لتجنب 
الؤفام بالتزامات الفعاهدة :انما ارقف الى خد كر على: فا الخرىة .قاذ 


1۷) خطب حفلة الافتتاح الكبرى للمؤتمر البرلانى العالمى للبلاد العربية والاسلامية للدفاع عن فلسطين . 
المىعقد قي القاهرة قي ٠۳‏ من شعبان ٠٠۷‏ و ۷ من اكود ۸ . وقرارات المۇتمر ا الوفود . 

() د محمد حسين هيكل ؛ المرجع اذ كور ص 0 _ 1471 

٣٣٣ ۔‎ ٣٣۰ تفس المصدر ص‎ )٦۳( 
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شعر المصریون آننا فی وضع یمکنناً من حمایتہم بشکل فعال , فسیکونون قل 
میلا لان يلعب الخیال بعقولہم فی امکان تجنب حرب تتورط فیا بريطانيا 
العظمى . وان الاعتقاد فى ضعفنا فى منطقة شرق البحر المتوسط هو الذى يشجع 
اساسا على شل هده الافكان النكوصة 

وماد نيان الام فان موقت الكو فة و كن أضافة مره اللك قاروقا خاد 
تجاه بريطانيا . ظل وديا وسليما . سواء فى المجال الدولى العام أو فى المجال 
المحلى الخاص بتعاوننا كحلفاء . ولو أنه بزوال خطر نشوب الحرب أصبح من 
ال الل ع ا ا ع اک او کے الا ااا 
الخاصة بالاستعداد للحرب . 

واا خض ال ا ا وو اا و ار ن ا ا 
ا ا ج ا ا ا م ا رات فى ا اا اه 
للحرب . وكالعادة . فان هذه الحملات اتخذت بصفة عامة خطة اتهام الحكومة 
بأنہا سمحت لنفسہا بان تستخدم کمخلب قط من جانب انجلترا . بيد ان هذه 
الحملات لم يتسع لا الوقت الكافى لاكتساب قوة الدفع اللازمة . حيث تم التوصل 
الى الحل السلمى للازمة الدولية فى ميوت#خ . ومن الواضح . على أية حال . من 
اوقت الرفف أقك الل الجر وها مدعا »انه لن ردد فن أبة ازنة اة في 
ن يلعب على مخاوف المصريين الطبيعية لاحراج الحكومة القائمة . اذا ظل 
خارج الحكم . وفى أن يرسم صورة قائمة لمصر السيئة الحظ التى جرتما انجلترا 
الى الدخول رغم ارادتا فى حرب لا تيم المصالح المصرية . وليس من شأن مثل 
هذه الحملة التى ينظمما حزب مازال هو الحزب الشعبى فى البلاد . أن يخفف 

من الصعو بات القائمة فى سبيل اتخاذ تدا بير الحرب اللازمة . 

a‏ که حن افرع الاق فن ر الريهء كاحت الان 
ال وف مالة خارجبة . تحتل مكان الصدارة وتحجب المسائل 
الداخلية . ولا شك ان القصر والحكومة قد شجعا الحركة الفلسطينية هنا كجزء من 
LAE‏ ال ج عة هللاای الاو 
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والأوسط . على أن كلا من القصر والحكومة استجا با للمساعى الملحة التى بذلتہا 
فى توجيه المؤتمر العربى البرلمانى الى سياسة معتدلة نسبيا . وفى نفس الوقت . 
فان الجمعيات الاسلامية المختلفة التى ازداد عددها فى السنة الماضية . والتى 
تصطيغ بلون موال للقصر. قد اشتد عنفما فى استنكار الصيونية والدولة 
الامبريالية التى تساندها وهى بريطانيا العظمى . وهنا . مرة ثانية . استجا بت 
اة الاي ورت لها ى لطر عل الهاج :ود اعت 
الجامعة المصرية أيضا مركزا لہذه الحركة المعاد ية لبريطانيا . والتى يشترك فيا 
الطلاب من جميع الأحزاب . ومع أن الوفد قاطع المؤتمر البرلمانى العربى بسبب 
تنظيمه على أيدى النظام الحالى . الا أنه استغل المسألة الفلسطينية ليظہر 
بريطانيا العظمى فى مظمر العدو . وليظمر الحكومة فى مظمر الفتور نحو 
القضية العربية . على أساس أنہا . كما يدعى الوفد . تعتمد فى بقائہا فى الحكم 
على التاأييد البريطانى . ونظرا لأن المصريين متعاطفين عن بكرة أيهم مع عرب 
فلسطین . فانه مالم تحل المشكلة الفلسطينية ا وف ل ا ا 
النسيون الاسون > سوا فى القضن أو فى ألوقد : لماجمة رظانا الى 
والحاق الضرر بالعلاقات المصرية الانجلهزية . وان حل هذه المشكلة لمن شأنه أن 
يفعل الكثير فى تقليل الصعوبات الحالية التى نلاقيہا هنا. ولا يترك رئيس 
الوزراء أ بة فرصة للاشارة الى هذا الرأى فى أحاديثه هعى . 

« ولقد تحسن مركز الوزارة عما كان عليه قبل سفر رئيس الوزراء الى لندن 
فى يونيو الماضى . واستمر التعاون بين الدكتور أحمد ماهر ومحمد محمود باشا 
وازداد وثوقا . بما بؤكد التعاون بين السعديين والأحرار الدستوريين . وقد أكد 
لى الدكتور أحمد ماهر بنفسه أنه جد نفسه فى حالة انسجام و 
مود ناا :د واغلت الظن أن عنف هجمات الوفديين على الدكثور أحمد ماهر 
ند ساهم ق وقوع هذا الانسجام . 

ويبدو على ماهر فى حالة سكون هذه الأيام . وقد امتنع عن تد بير المؤامرات 
موقتا ضد رئيس الوزراء . وقد يعزى هذا الامتناع من جانبه جزئيا الى موقف 


أخه الدكتور أحمد ماهر . وربما يرجع السبب فى كفه عن مناوأة الوزارة الى 
اة الغا باما من محاولة شري على اهن اعا اليه ى دوتو الماطي . 
والن. هات الرقة المسيرة :على :القضر فى فخص الس الوان الفلگى: 
وزيادة على ذلك . فان دقة الموقف الدولى جعلت من الصعب عليه أن يعمل علا 
E A eel NE N E ORL‏ 
على اشر فة سات جا اغا لجنة سخ اشا ا ا 
الاه فى سن لوقت أن ردا كلاق الوف بن .ذلك الخاد 
السود « dark horse‏ ( رجحل المقاجات ) صدقی باشا الذى 
يستعد لحملة جديدة . وبين على ماهر باشا ... وقد شرف الملك فاروق صدقى 
E a E ELE‏ 

« وينعكس موقف علي ماهر باشا السالف الذكر على موقف الملك فاروق من 
ر وا و فت ا ااك 4 اعرا عا كانت عله فل رج 
بخ وة اا الى اا و ا ا ی ا ی و 
من الخارج بأسلوب يتناقض بشكل واضح مع أسلوبه معى قبل قیامی بالأجازة 
فی أغسطس . 

« وقد يكون انشغال الملك فاروق باقتراب موعد وضع الملكة . وبتوسيع 
دائرة السياسة الاسلامية . من دواعى تغير موقفه من رئيس وزرائه لحد ما . بعد 
أن كان الأخير قد ثبطت عزيمته فى يوليو الماضى بسبب المعاملة غير الكريمة 
التى كان يلقاها من الملك حتی فکر جديا فى تقديم استقالته . 

« ولا يزال الملك فاروق . بارشاد على ماهر باشا . يواصل السياسة الاسلامية 
التی کان والده سیر علیہا . دون ا یتمتع ببصیرته . وفی الداخل . فان هده 
السياسة تزعج الأقباط الذين يشكون من ازدياد التفرقة بينهم وبين المسلمين فى 
التعيين فى الوظائف الحكومية . أما فى الخارج . فانما تميل الى تعزيز نفوذ مصر 
فى البلاد الاسلامية الواقعة تحت حماية بريطانيا وفرنسا. وسواء استمر هذا 
التمسك بذلك الحلم الأخرق فى قيام الخلافة فى مصر . أو كان الہدف هو الوصول 
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آل من الزغامة الح ف الايا فان خو الا الثلكة طرق على 
خطر اثارة البغض للاجانب فى مصر . كما انما تؤدى الى التعاون بين الدول 
الاسلامية الساخطة على سياستنا وسياسة فرنسا. ولسوف يتضح الموقف فى هذه 
الا ا و ن وال الال الامسلاف ضا 
ا ا ا وا 
الاسلامية التى ينتمجها ملك مصر تعتبر ذات أهمية مباشرة لنا . ويجب مراقبتما 
بعناية فابقة 

SE‏ بين خشبة باشا . ورير الحقانية . وبين زملائه فى 
داخل هيئة الوزارة . حول « الحركة القضائية » التى يعدها . وبصفة خاصة فيما 
يعلق بترشيح محمود حسن بك (الذى ينسب له الوفديون بعض المخالفات 
ای ا ا ا ن ا 
لأف وا اكان حا غا ف الى من الوا كةو 
التعد يلات المقترحة لنظام التنقلات والترقيات القضائية . ومدي اختصاص اللطة 
التنفيدية في هنا الشأن . ويبدو أن معارضة بعض الوزراء لخشبة باشا انما تعكس 
ماتثيره نقابة المحامين من اعتراضات فى هنا الصدد. وأيا كانت هذه 
الاختلافات . فانه يشاع أنہا حدت بخشبة باشا الى تقديم استقالته . ولكنه آقنع 


» وأهم مث اة ٤‏ داخل الوزارة ان وکاله النقراشى باشا 
الذدى اثبت أنه « شريك مخالف » mauvais coucheur‏ 


فهو فضلا عما يثيره من اعتراضات لا يقرها حتى 
اقرب زملائه الد کتو کتور حمد ماهر؛ فانه-ای النقراث - ينتهج ف وزارة الداخلية نهجا 
ا ا e‏ . الا أنه للا یلائم 
لمضايقة خصومما س ویظہر الاك اة ماري لوقت الحاضر 


° 


مستعد لتا یید محمد محمود باشا ضد النقراشی باشا . وقد اقترح بعضہم فى حالة 
عدم ابعاد النقراشى باشا من الوزارة . تقله الى وزارة أخرى . أو أن يقيم رئيس 
.الوزراء . من فوق رأس النقراشى باشا . اتصالا مباشرا بؤكيل وزارة الداخلية حسن 
رفعت باشا . لتد بير الاجراءات اللازمة لوقف تقدم حزب الوفد . ولا أستطيع أن 
اعرف :مد ةا هذه الفكرة ولك أعلى هن رت الوزراء مخضا اة يرق 
فی النقراشی باشا زميلا معوقا ومتعبا . ويسره أن يتخلص منه . 

Ea ON a E aa 
. الا اا‎ 

حيث تشير الانتخا بات الأخيرة للاتحاد العام للطلبة الى انحيازهم التام للوفد . 
دقر اداه الرفت. فردذه من طلة الخافة مرا جوا بلاحط فلا 
دك أن سط الاأخرات المعاد نة للوفة على الحامفة قت لمت دوا افعالا فى ' 
الحركة المناهضة للوفد التى سبلت اقالة وزارة النحاس باشا فى ناية العام 
لباك وري اعات الاج الذئ أخرن الوف اخرا الى امور كوة :خا 
ماينسبه الشيخ المراغى الى مكائد « عفريته » الاقباط !. الین يؤکد ات 
بؤلفون نصف عدد كلية الحقوق . ويكثر عددهم لحد كبير فى الجليات الاخرى . 
ومع ذلك فہو يعترف بأن تدهور قوة الوزارة الطبيعى مع مرور الأيام ونمو 
الا جا ف ا ا و ا ان ا ارو الد اا ن 
تقدم انما يرجع الى العطف الذى شعر به الجمہور للاذى النى لحق بالنحاس 
باشا ومكرم باشا فى اشتباكاتہما الاخيرة مع رجال الشرطة ... 

. والحقيقة كما أراها هى أن الجمهور في مصر لم يتخل أبدا عن وفديته‎ ١ 
انت السا اة و اة يجاني العا اغا ونك‎ 
باشا سببا في نفور عدد كبير من أنصار الوفد المثقفين . ولكنهم لم يجدوا خارج‎ 
اوقد ائ يتفش قى وغلى الر ف عن الاس اليا اثارت ف فون الضاهر‎ 
حفلات تقلد الملك الشاب فاروق العرش وزواجه . الا أن هذا الحماس لم‎ 
يترك أثرا عميقا في نفوس المصريين بحيث يقضى على الكراهية الدفينة قي نفوسهم‎ 


للاسرة الأجنبية المالكة ولحكم القصر . ولا ريب قي أن الأحزاب غير الوفد ية تضم 
أكفاً العناصر الادارية فى البلاد . بيد أن تلك العناصر لا تملك الشعارات الشعبية . 
وليس لها سياسات واضحة يمكن أن تجذب تأييد الشباب لها . كما أن الشعور 
السائد هو أن الحكومات الكونة من هذه الأحزاب انما تقوم اعتمادا على القصر . 
وحقيقة أن جماعة « مصر الفتاة » لها برنامج شبه فاشى متعصب معاد للاجانب . 
الا ان رها أحيك خسن لا و ماحد الجد فل عا هي مخروف بوه غا 
ف اة وة اضر لدل كله و اقول e‏ 
ی بارخ سا ن ون الفا ا ينتهى بها الأمر الى الانحراف 
ناحيته باعتباره جبهة المعارضة لنظام اا : 


دومع ادف بان رة من شي امرف فى الطو فح الراغة ت 
بالدقة لحد كبير . فان الحقيقة تبقى دائما وهى أن الوفد لن يستطيع العودة الى 
الحكم رغم ارادة الملك . وأن كراهية الملك للوفد مازالت على أشدها كما هى 
حالها دائما . وأن سيطرة الملك على الحكم يمكن أن تدوم اذا تمكنت الحكومات 
الى ها من أدارة الاد اذارة دة لحد ما + وة هى عقدة المالة :قمر 
مقبلة على أوقات عصيبة , ولم يبرز من رجال السياسة فيها من هو كف لمواجهة 
٠‏ اللاخطار التى تهدد مستقل البلاد . 
دائما . فقد بقیت بريطانيا على الدوام هدفا تقليديا آمنا للهجوم من جانب 
الشعب . وقد بدأ الوفد بالفعل حملة ضد برنامج النفقات العسكرية » وهو يزعم 
ق صخب ان هده الأعباء انما تفرص على الشعب لخدمة مصالح الامريالية 
البريطانية . والوفد يعتبرنا مسئولين عن كل اجراء تقوم به الحكومة کان 
يصور ف عبن الشعب تصويرا منفرا. ولا يزال الصريون يعيشون على المفاهيم 
القد بمة التقليد ية التى مؤداها أن انجلترا في حقيقة الأمر هى التى تمسك بخيوط 
الحكم وتحركها من ورأء تان من الادعاء بعدم التدخل . ولذلك فان الدعا ية 
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الوفدية تلقى آذانا صاغية ليس بين الجماهير الجاهلة فحسب . بل وبين بعض 
المتعلمين وأنصاف المتعلمين . وطالما استطاع الملك فاروق وحكومته أن يحولوا دون 
تدهور خطر ن الجهاز الاى والاداری . فان ما بشره الوفد من هذه المشاعر لن 
ك خط اها هبحق الخط ر اذا ما تاوزن :الال الجد هة لدا 
والمالية طاقة حكام مصر الحاليين . فقد يجد السخط الشعبى الناجم عن الخلل 
الاقتصادى منفذه . ليس فقط في وقوع اضطرا بات ضد القصر . بل وف قيام حركة 
ضد بريطانيا وضد المعاهدة بصفة خاصة . ذلك أن الحقيقة الثا تة هى أن مصر 
التعاون بين انجلترأ ومصر » يعتمد كل الاعتماد على نوع الإداة الحكومية المصرية . 
کا تید عل شلالات السات الول > 
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ا 
حكومة الأقلية في مواجهة المشاكل العسكرية والاقتصادية 


ي الوقت الذي كانت هذه التطورات السياسية تحدث في مصر. ي ظل أزمة 
سبتمبر ۹۳۸ العالمية التي هددت بنشوب حرب عالمية ثانية . ويي ظل 
الاهتمامات التي كانت تتصاعد في مصر بقضية فلسطين علي الصعيد ين الشعسس 
والرسمي _ كانت مصر تئن تحت التزامات معاهدة ٠۹۳١‏ العسكرية . خصوصا 
سالة بناء الثكنات للجيش البريطاني . ومسألة تقوية الجيش المصري . كما 
٠‏ كانت قن أيضا تحت الأوضاع المالية والاقتصاد ية التي كانت تمر بها . 

وبالسبة لسألة الثكنات . فقد كانت مرتبطة بنقطة من أهم النقاط فى 
المعاهدة . وهى الجلاء التدريجى للقوات البريطانية من مدن القطر المصرى الى 
منطقة قناة السويس . وكان الجانبان المصرى والبريطانى قد اتفقا في المعاهدة على 
انسحاب القوات البريطانية من مدن القطر الى ثكنات تبنيما الحكومة المصرية فى 
ناطق التى حددتما ا معاهدة في منطقة ‏ القناة . والتى قدر لاتمامها ما يزيد عل 
<ث سنوات . الا فيما يختص بالقوات المرا بطة في الاسكندرية التى قدر أن 
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تنتقل بعد ثمانی سنوات . اى بعد أن ينتمى اتمام باقى الثكنات وتحسين الطرق 
الحددة . وكان نصيب مصر القرر ٤‏ بناء هذه الثکنات . التى قدرت تکالیفہا 
وقت ابرام المعاحدة بخمسة ملايين من الجتيہات . تبلغ نسبته الثلاثة الأرباع . 
بينما تبلغ نسبة نصيب بريطانيا الربع فقط 

على أن ضخامة تكاليف انشاء هذه الثكنات لم تلبث أن شلت يد مصر عن 
التنفيذ . بينما ارتفعت الأصوات في مصر مطالبة بالتفاوض مع بريطانيا لتعديل 
هذا البند فى المعاهدة بما يكفل ارتفاع مساهمة بريطانيا ف التكاليف وانخفاض 
نصیب مصر منہا. وهو ماهبت حكومة محمد محمود باشا لتنفيذه . ولکن 
بطر يقتا الخاصة ! 

ففی أوائل صیف عام ۹۳۸ . سافر محمد محمود باشا الى لندن للتباحث مع 
الحكومة البريطانية "في هذا الشأن . وسافر معه كل من حسين سرى باشا وزير 
الأشغال . وعبد الحميد بدوى باشا رئيس لجنة القضايا . واستطاع بالفعل برام 
اتفاقية عرفت باسم « اتفاقية الثكنات » وقعمأ هو بالنيا بة عن الحكومة المصرية . 
ووقعا اللورد هاليفاكس عن الحكومة البريطانية وقد استطاع فيا محمد محمود 
باشا رفع نصيب الحكومة البريطانية في بناء الثكنات الى النصف . ولكن الحكومة 
البريطانية . بمارتما المعودة . استطاعت بدورها رفح نصيب مصر من للاثة 
ملايين وللاثة أرباع المليون من الجنيہات . قيمة التقديرات البدئية أثناء عقد 
العاهدة . الى ستة ملايين من الجنيپات . اذ م O TNS‏ 
عشر مليونا من الجنيات ! "'. 

و كعادة الکو مات ا ل تمل ارا أدة الشعب ٤‏ اخفاء فشلہا تحت مظاهر من 
التا ید الصطنعة . فقد سرت الوزارة المظاهرات لاستقبال محمد محمود باشا 
استقبالا حماسيا عند عودته الى مصر ف الأيام الأخيرة من شپر اغسطس ٠۹۳۸‏ . 
ولكن الوفد هاجم الاتفاقية هجوما شدیدا . اذ رأی أن محمد محمود باشا كان 
يجب عليه أن يتمسك بالتكاليف التى كان مفموما أن تدفعا مصر وقت 
العاهدة ,حضوا ان الات قا الجتوة الاتجلز ولن للود اضر من ولان 
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المفاوض الصرى رفض وقت الفاوضات أن يدفع قيمة بناء الثكنات وحده لضخامة 
المبلغ . فشاركت الحكومة البريطانية بنسبة الربع . فكيف تدفع ج 
رفضته قبلا ؟ 

ومن الغریب أن ہنا أٴیضا کاں رأى السعدیین . شر ء محمد محمود باشا في 
الحكم الذين اتخذوا به قرارا في يونية ۹۳۸ , أى قبل أن يتفاوض مع الحكومة 
البريطانية . ومع ذلك جاءت الاتفاقية تكلف مصر بذه النفقات الباهظة ! ٠"‏ 


على كل حال . فان ضخامة تكاليف بناء الثكنات . وعجز مصر عن دفعما . 
قد أدى الى نتائج مہلكة . فمن ناحية . فقد أبقى الجنود الانجليز منتشرين في 
جميع أنحاء البلاد كما كان الأمر قبل المعاهدة . الأمر الذى أفقد المصريين 
الاحساس بأن المعاهدة قدمت لمم الاستقلال . ومن ناحية أخرى . فقد أخضع 
الدن المصربة أثناء الحرب العالية الثانية 'لفارات الان والايطاليين » وغرض 
الصريين لخسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات . لان طيارى المحور لم يكونوا 
يميزون كثرا بين الثكنات البريطانية وبين مساكن المصريين ! ومن ناحية ثالثة . 
فقد أ بقى القوات البريطانية فى الموقع الذى تستطيع منه التحرك بسہولة وسرعة 
للتدخل فى الشئون المصرية الداخلية . 

فى نفس الوقت الذى كانت مصر تواجه فيه هذه المشكلة الخطيرة . كان عليہا 
مواحبة قضية أخطر: هى بتاء جيشا . وقد. رأ ينا أن الجيش فى معاهدة ۹۲۳٦‏ 
كان حجر الزوا ية فى الاستقلال . اذ كان يتوقف على قوته أو ضعفه بقاء الانجليز 
في مصر أو جلائهم عنما . ولذلك كانت قضية بناء الجيش تساوى من الناحية 
الفعلية قضبة الاأستقلال والجلاء . 

غا بناء الجيش الصرى لم یکن مجرد اة ماد ية . وأنما کان مسال 
اة الترحة الأول ذلك أن الفاهنة كانت فد أرطت على ضر ألا 
ترق سلاا الا من اتجلرا وجدها :ية خرورة بوخد لا الحيشن 
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الحليفين . ولا كانت انجلترا تدرك أن وصول الجيش المصرى الى درجة القوة التى 
ا يعطى مصر الحجة للمطالبة بجلاء قواتہا عن 
أراضيما »لذلك اتبعت سياسة اقامة العراقيل والعقبات في سبيل تسليح* الجيش 
الصرى ! 

فقد حرصت على ألا تقدم لمصر الا أرداً أنواع الاسلحة التى تريد التخلص 
منها . وعلى سبيل المثال . فقد طلبت مصر من أحد المصانع البريطانية ثمانى 
عشرة طائرة حربية . فلم يصلا منما الا ست فقط . ولم يكد يمضى أسبوعان 
حتی تحطمت اثنتان منہا لعيوب فنية تجعلہا تدور حول نفسا عند هبوطما 
فتمیل على أحد جانبيما وتتحطم ! 

وقد لاخظ الفتيون المصريون أن الانلحة الى تصل الى الجش المضرئ هى 
من الأسلحة الى عدل الجیش البریطانی عن استعمالپا لور ماهو أحدث منا 
وأكثر صلاحية . وعلى سبيل المثال . فان الد ابات التی بيعت لصر كانت 
ال عر ماي ودي فد ايت اجتشا بطل عل الد اة كا ان 
بعض أنواع المدافع التى وردت لف الى قد عدل عن استعمال بعضہا لظپور 
ا أجدی منه . وبعضما الآخر كان قصير المدى.وكان ذلك مما جعل الأصوات 
المصردة تر تفع في ذلك الحين تناشد الحليفة « أن تقا بل احلاص مصر بمثله » !. 

فا أزمة سبتمبر ۱۹۳۸ ال هددت بنشوب حرب عالية ثأنية ٠‏ م تلىٹث 
أن ضغطت على يد حكومة محمد محمود باشا لسرعة بناء الجیش مہما كانت 
الا أقره مجلس الدفاع الأعلى بلغ مجموع 
فقانة اة واريعن بخليوا من اللتياك::وكان هدفه هدا اشرو زيادة عة 
الجيش المصرى ليبلغ خمسين ألفا وزيادة سلاح الطيران ليبلغ عدد طائراته ۲۸۰ 
طائرة حربية من مختلف الأنواع . عدا 4۷ طائرة للتعليم . كما تقرر البده فى بناء 
الأنرل الجرى. 0 

ف ذلك الحين . كان النظام الذي جرت عليه مصر في وضع ميزانيتها 
وف تد بير مواردها . نظاما فريدا يختلف عن النظام الذى تجرى عليه الدول 
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الأاخرى في وضع ميزانياتہا فقد كانت الحكومة تیدا آر رر اراتا ت 
TET‏ على هذه الايرادات . مع أن القاعدة السليمة تقضى بالبدء أولا 
بتقرير حاجات الدولة . ور بط مصروفاتما مراعاة مقدرتما واحتمالاتہا . ثم تقد ير 
الابرادات بما يفى بتلك المصروفات #) 

وکان السبب الأساسى فى هذا النظام يرجع الى الامتيازات الأجنبية . التى 
كانت تقيد السيادة المصرية في مسألة سريان التشريع المصرى . بما في ذلك 
التشريع الالى . على الأجانب . الأمر الذى كان يدفع البورجوازية المصرية 
الحاكمة . قبل معاهدة ٠٠۳١‏ . الى المطالبة فى اصرار بالغاء الامتيازات الأجنبية . 
المذكرة التى قدمتما الجبة الوطنية . التى كانت تضم كافة الأحزاب في 
مصر . الى المندوب السامی البریطانی یوم ٠۲‏ ديسمبر ٠٠۳١‏ . تطلب فيا برام 
معاهدة بين مصر وبريطانيا . ذكرت من ملأسباب الحيوية» التي تلح في ضرورة 
الاتفاق . « بقاء الامتيازات الأجنبية ماسة بسيادة مصر. حأئلة بينها وبين 
حق التشريع المالى وغير المالى الذى يسرى على المقيمين بمصر جميعا . مع أن 
حریتہا فی هذا التشریع ھی التی تمکنہا من وضع میزانيتہا على قواعد مالية 
صالحة . وتكفل توزيع الضرائب توزيعا عادلا » " . 

ال لم تكد مصر تسترد حقما الطبيعى في التشريع المالى . حتى 
أخذت تعيد النظر فى نظامما الالى لأسباب ثلاثة : أولما اقتصادى . وهو وجوب 
العمل على تد بير موارد جديدة للدولة تتمكن بها من مواجة ماعليہا من أعباء 
مالية ضخمة للدفاع عن كيانہا وكرامتما وللقيام بما تتطلبه نہضتہا من انماء جميع 
مرافقہا على أكمل 9 

والثانى . وطنى . ويستهدف تحميل المقيمين الأجانب في مصر نصيبهم العادل 
من الضرائب . بعد أن كانت الدولة عاجزة عن فرضها قبل الغاء الامتيازات 
الا 

أما السب الثالث . فو طبقى . فسرته المذكرة التفسيرية للقانون رقم ٠١‏ لسنة 
۹ المرفوعة الى مجلس الوزراء» بقولما ان النظام الذى كانت تجرى عليه مصر 
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فی تد بر مواردها «کان نظاما جائرا يسوى فى المعاملة بين أصحاب الثروة 
العقارية وأصحاب الثروة المنقولة»" . ومعنى ذلك رغبة البورجوازية الزراعية 
الحاكمة (أصحاب الثروة العقارية ) . التى كانت تدفع وحدها الضرائب فى ذلك 
الحين . فى أن تدفع البورجوازية الصناعية والتجارية والمالية ( أصحاب الثروة 
المنقولة ) نصيبما فى الضرائب الذى كانت معفاة منه بسبب الامتيازات الاجلبية . 
نظرا لتعذر اختصاص الرأسمالييين المصريين وحدهم . دون الأجانب . بدفع 
ارات 

لذلك أعدت الوزارة فى ذلك الحين ثلاثة مشروعات للاصلاح المالى وتد بر 
الموارد . أقرتما لجنة الضرائب التى كانت مؤلفة برياسة حبيب المصرى بك . كما 
طبعت المشروعات الثلاثة ووزعتا على كل الصحف والاوساط الالية لدراستما 
وا بداء ملاحظاتہا . ثم قام المجلس الاقتصادى بدراستہا بواسطة لجنة فرعية من 
أعضائه ضمت نخبة من أكبر رجال الال الاخصائيين والاقتصاد يين من مصريين 
وأجانب . وقد اتقسمت هذه المشروعات الى قسمين : 

قسم یختص بالاصلاح المالى . ويتضمن مشروع القانون الخاص بفرض ضريبة 
على رؤوس الاموال المنقولة وعلى الارباح التجارية والصناعية وعلى كسب 
العمل . وهو الذى صدر تحت أسم « قأنون رقم ٠٤‏ لسنة 1۹۲۳۹ » . 

والقسم الثانى > ویختص بتوفير الال للدولة . ويتضمن مشروعى قانون رسوم 
الةو قانوق ر أ لز على الركات :7 

وقد كانت هذه المشروعات الثلاثة أولى ثمار استعادة مصر سيادتها التشريعية 
الالية بالغاء الامتيازات الأجنبية . 

على کل حال . فقد کانت E‏ تتا بع باهتمام هذه التطورات 
بکل دلالاتها وف يوم ۷ نوفمبر ۱۹۳۸ کتب السیر مایاز لامبسون يستعرص 
أوضاع مصر المالية والاقتصاد ية والعسكرية علي النحو الاتي ؛ 

ان الموقف الحالي المالي والاقتصادي موقف سيء . فالمساحة المزروعة قطنا 
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هذا العام أقل من مساحة العام الماضى . والمحصول قد انخفض باضطراد بسبب 
الغوامل الجوية . وبسبب الخسائر الزائدة التى أحدثتها دودة القطن . ثم ظروف 
فيضان نهر النيل . ومع أن التقديرات تختلف . الا أن الاعتقاد السائد هو أن 
المحصول هذا العام يقل عن محصول العام الماضى بمقدار الثلث . مما يتسب عنه 
خسارة في الدخل القومى تبلغ عشرة ملايين من الجنيهات . 


« وقد أُظہرت حصيلة الجمارك مايدل على الانخفاض . كما أن جباية ضريبة 
الأطيان الزراعية من الفلاحين الذ ين أصا بتهم النكبة أصبحت أمرا شاقا . وتؤدى الى 
أتخاذ الا جراءات المشددة ضد المتخلفين عن السداد . 

« وقد بدأت الحكومة ٤‏ وضع الخمايل للاسراع ق زدأدة عدد أفراد الجيش 
وقوة الطيران . بل وقي انشاء بحرية مصرية . 
ولست أعتقد أن هناك تقديرات سليمة أو أن هناك ميزانية قد وضعت للموازنة 
بين الصروفات المتزأ يدة وبين هذه المشروعات الطموحة فى حدود الوارد المالية 
والاقتصاد ية للبلاد . وفيما يتعلق بمقترحات الضرائب الجديدة . فان الحكومة 
قدمت مشروع قانون ضريبة الدخل في بداية شمر سبتمبر مجلس الشيوخ . فأحاله 
مجلس الى لجنته المالية . وقد قامت اللجنة باصدار تقريرها المتضمن الموافقة على 
هذا امشروع بقانون مع ادخال تعديلات وزيادات عليه سوف تعرض على مجلس 
الشيوخ قبل احالة المشروع الى مجلس النواب . 

ا فيما يتعلق بمشروعات القوانين المتعلقة بالتمغة وضرائب التركات التى 
لم تقدم الى مجلس النواب الا ي شر سبتمبر. فقد وافق عليما على وجه 
الاستعجال بعد أدخال بعض التعديلات بتخفيض فئات الضريبة . ثم أرسلت الى 
مجلس الشيوخ حيث ركد هذان المشروعان داخل اللجنة الالية مجلس الشيوح . 
ولسوف تنفض الدورة المرلانية ألحالية بعد قليل تمهيدا لبدء الدورة الجد بدة ق 
موعدها التقليدى في الخميس الثالث من شهر نوفمبر . وعلى ذلك . فان هذه 
المقترحات الخاصة بالضرائب سوف تبحث خلال الدورة الجد بدة . وحثی اذا تمت 
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الموافقة عليما أخيرا في صورتما المعدلة . فانه لا يحتمل أن تكون مصدر ايرادات 
كبرة لفترة طويلة . ذلك أن الأجزة والخبرة اللازمة لادارة مثل هذه الأعمال 
المالية المعقدة ادارة فعالة ليست متوفرة . ومن ثم فان الحكومة تعتبر مواجہة 
ببرنامج عسكرى ضخم لا يمكن تمويله من الايرادات الجارية الحالية اذا أريد 
تفيله زين اررض أن لجا الحكومة الالال الاحاطة ف رة ون 
مما لاشك فيه أن تكاليف انشاء الثكنات العسكرية فى منطقة القناة . سوف تؤخذ 
أيضا من هنا المصدر . وهو مصدر قا يل للنفاذ . 

« ومن الممكن اجراء توفير كبير فى الادارة المدنية . ولكن من المشكوك فيه أن 
تكون الحكومة الحاضرة أكثر شجاعة من الحكومات السابقة ف الاستجابة للحاجة 
الصارخة الى اجراء تخفيضات قي مرتبات الموظفين وف عددهم . وعلى ذلك فان 
الستقبل لا يعتبر مشجعا . والسمة الوحيدة المشجعة تكمن في حقيقة أن تنفيذ 
برنامج نفقات الحكومات المصرية لا يتم بصفة عامة الا متأخرا . الامر الذى 
يترتب عليه . بصفة تقليدية . بقاء نسبة كبيرة من الاعتمادات المخصصة في 
الميزانية للمشروعات خلال العام الال دون مساس . 

ومن الصعب أن نتجنب بعض التشاؤم فيما يختص بمستقبل مصر الاقتصادى 
والمالى بالنظر الى التزاماتما العسكرية الجديدة . وعدم كفاية الجاز المنوط به 
موازنة الأعباء الجديدة مع موارد البلاد الاقتصادية . وربما يعكس مثل هذا 
التشاؤم لدى المستثمرين الأجانب والوطنيين نزول أسعار الأوراق المالية المصرية . 
على الرغم من أن هذا النزول ء في جانب منه . يرجع الى بعض العوامل الاقتصاد ية 
العالمية . ويعمل املك . الذى ينفرد بالنفوذ الفعال فى البلاد حاليا . على دفع عجلة 
زيادة عدد القوات البحرية والعسكرية بكل حماس . وهو قي ذلك يسترشد بعلى 
ماهر باشا . الذى لم يعتد فى حياته الخاصة أو العامة على تقدير قيمة الال . ومع 
زا غا اا فان حط الان ج داد ره اتال كات 
الموروثة للقصر سبب آخر خاص وهام . يتمثل في تذمرهم من عبد القصر الذى قد 
يعزون اليه متاعبهم الاقتصاد ية » ". 
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فساد الحكم الصالح“‎ 

في الوقت الذى كانت تجرى فيه هذه الاأحداث . كانت قوة الوفد بين الجماهر 
تتزا يد بشكل مضطرد بسبب فساد الحكم . الذى كانت صحافة الوقد تطلق عليه 
ساخرة اسم ؛ « الحكم الصالح » . تكما على العبارة التى وردت في خطاب الملك 
فاروق الى النحاس باشا باقالته . والتى يقول فيا انه انما يقيل الوزارة « تمبيدا 
لاقامة حكم صالح يقوم على تعرف رأف الامة » ١‏ ولا كانت جميع الأحزاب في 
ذلك الحين . فيما عدا الوفد . تؤيد عد الانقلاب . وكان الوفد يريد أن يصبح 
حزب المعارضة الرسمية في مجلس النواب . باعتباره أكبر حزب غير حكومى في 
المجلس بعد انخفاض عدد اعضاء حزب الشعب . فلذلك راى القصر أن يصطنع 
معارضة رسمية مزيفة في مجلس النواب كما اصطنغ من قبل وزارة دستورية 
زا ی ی د ا ف ا اة اا ا 

وق سق الفرفة لاف الي عا الد د حن راف اسماعیل صدقی 
باشا . بذکائه المعہود . أن ن الا بيد الملكى قد أصبحت تغرب عن 
حزبه ( أى حزب الشعب ) وعن حزب الاتحاد . لتشرق على حزب اليئة 
اماعط 0 ن ووا ااه ا کر ر 
الشقب 7 وغدد اوغر القصر الى زربي الاتساد والت بالاندماج : وة 
الحال لم يملك الحزبان الا الاذعان . وكتب السفير البريطانى الى حكومته 
بخبرها بنباً رور هتا الخزئب الجديد على انحو الآتى : 

« بالاشارة ال برقیتی رقم ۹۹۷ فی ۲۷ أغسطس بخصوص استقالة صدقی باشا 
من حزب الشعب . أتشرف بابلاغكم باأنه بغد عدة أشير من المقاوضات بين 
خزبي الت و لاتا د لوول الان ال افق e‏ یقضی باندماجہما فی 
حزب واحد عل رأسه محمد حلمی عیسی باشا . زعیم حزب الاتحاد . ویکون 
الأستاذ عبد الرحمن البيلى . وقو ن ا وال اا ار ند وا 
عدد أعضاء هذا الحزب الجديد . الذى أطلق عليه اسم حزب « الاتحاد الشعبى » 


(۷۳) تقویم الهلال لعام ٠۹۲۹‏ 
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تسعة عشر عضوا . وسوف يمشل المعارضة الرسمية بقيادة حلمى عيسى باشا . 

« ومما لا شك فيه أن هذا الاندماج قد تم بتشجيع القصر . الذى لا يرغب في 
روية زعامة المعارضة تذهب الى يد الوفد . وكان الوفد يطالب بہذا الحق 
باعتباره أكبر حزب غير حكومى بعد انخفاض عدد أعضاء حزب الشعب باستقالة 
صدقی باشا وآخرین . 

و وات ا الت اانه ف ل جر ما ار ما ا 
تومتو ورد وه أنه ند قوقع المعاهدة هخ بو طاتا اصح من الكرورق اعادة 
تشكيل الأحزاب . وأصبح واجبا أن تقوم مبادى هذه الأحزاب على المسائل القومية 
مثل : مسائل الدفاع . والتعليم . والمالية . وأحوال الفلاحين . فہذه المسائل يجب 
أن تحظى بالعناية المناسبة . وقال ان النظام البرلمانى يجب أن يقوم على أساس 
القل 2 وتحفي. مه المواطف القخضةء كى أشار الال الان اسقالة صدى 
باشا قد فرضت مسألة اعادة تنظيم الأحزاب . وأن حزبى الشعب والاتحاد قد اتفقا 
الآن على توحيد سياستمما على أساس توجيه العناية اللازمة لمسائل الدفاع 
والاقتصاد والمشاكل الاجتماعية لمصر . وعلى أساس التقدير السليم لوضع مصر 
الدولى فى العالم . 

اکر اي عي ا ا فو ار لاغ ق افا جد ده 
ا فا هر خاد رة سرل مكة زو الاه ا5ء اطا ال كات 
وانه لن يعارض لمجرد المعارضة . ولكنه سيتعاون مع الحكومة قي الا جراءات التى 
لا شك ف نفعما لمصر » 9" . 

وبطبيعة الحال فان اصطناع معارضة رسمية مزيفة لم يكن ليجدى شيئا في 
ايام الجماهير المصرية بصلاحية الحكم . لأن ألوان فساد هذا الحكم كانت 
تنكشف وتتبدى تباعا بفضل حرية الصحافة التى كانت تتمتع با البلاد . وقد 
كان أبرز هذه الحوادث هو حادث « مزرعة الجبل الأصفر » التابعة لوزارة 
الزراعة . والذى زكمت رائحته الاأنوف حتى اضطر فاروق نفسه الى مطالبة محمد 
محمود باشا بضرورة استقالة وزير الزراعة . رشوان محفوظ باشا . محافظة على 
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تزاهة الحكم . بل حتى ان حزب الهيئة السعدية المشترك في الحكم لم يملك أحد 
أعضائه الا تقد يم استجواب عن الصفقة ! 

ويروى الدكتور هيكل هذا الحادث فى صورة. مخففة . نظرا لان رشوان محفوظ 
باشا کان عضوا فی حزب الاحرار الدستوریین الذى ينتمى اليه . فيقول ان هذه 
المزرعة « كانت مزرعة حكومية كبيرة تنتج فواكه تباع كل عام بالاف الجنيہات 
بعد طرحما ف المزاد العلنى . وتم المزاد فى تلك السنة كما كان يتم في السنوات 
التى قبلہا . واعتمده رشوان محفوظ باشا وزير الزراعة . ثم جرت الاقاويل بأن 
اجراءات المزاد لم تكن سليمة . وبأن مزايدين تقدموا تلغرافيا بزيادة كبيرة على 
العطاء الأخير. فلم تعرهم وزارة الزراعة بالا . تشبثا منها . فيما قيل . بارساء 
المزاد على شخص معين . 

« وان التاس ليتحدثون في هذا الامر . اذ تقدم الى مجلس النواب استجواب عن 
هذه الخفقة من اعد اواب العدين الشروض في انب و الوزارة وب 
كثبرون لذا . وتساءل بعضهم ٠‏ « مابال المعارضين الوفديين لم يقدموا هذا 
الاستجواب . وقدمه السعديون ؟. واننى لأشيع يوما جنازة أحد الكبراء . اذ همس 
ف ول جن م ا وي ااال ون وا ای ن 
الملك يرى أن يستقيل رشوان محفوظ باشا من الوزارة محافظة على نزاهة 
الک ران ربالا وا الي ا ت ال مد محرد باغ و وة ا م ن ا 
ال NE gs O o aa‏ 
وندب حسين سرى باشا وزيرا للزراعة الى أن يعين وزير لہا . وطلب الى سرى 
باشا أن يجرى تحقيقا ف مزاد الجبل الأصفر . وندب سرى باشا محمد رياض 
بك المستشار الملكى بلجنة القضايا لاجراء هذا التحقيق » ٠‏ 


عل اا كانت داه رقوان. مر اغا وفو و كل زي الاخرا: 
(۷٦)‏ 


الدستوريین . وصد يق وقریب لمحمد محمود باشا ۔ كما يقول لامبسون 


تمثل ضربة قاصمة للحزب في وجه منافسه الجديد . وهو حزب اليئة السعدية . 


٠٠١ د . هيكل ؛ المرحع المذ كور ص‎ )۷١( 
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الت راا عى الال الات فف كان ن لكوي ا كران م 
باشا مہما كان الثمن وقد کان الثمن طريفا حقا. وقد ناله محمد رياض 
بك . المستشار الملكى بلجنة القضايا الذى عبد اليه باجراء التحقيق . عقد عين 
في منصب وزير الزراعة الشاغر . ولكن بعد أن انتهى من تحقيقه الى أن رشوان 
باشا « لا تشوب نزاهته شائبة » !۔ كما يقول الدكتور هيك "' 

لك لاتا کان اروق ف اص صر الات وا كان اف 
الأصدقاء والأعداء على جانب كبير من الذكاء . ولا كانت السلطة ليست هدفا في 
حد ذاتا . وانما هى وسيلة لتحقيق المصالح والغايات . فسرعان ما أصبح فاروق 
مزتلا وله لذو الاعات هن وجاك اا عمال لون اله ندل من الحكودة 
لقا فار وفضالك :وقد ره فك أباطة هة الصو ال ب للك 
« الدستوری » . الذى أقال وزارة الوفد لمجافاتما لروح الجن وهو یمارس 
السلطة في البلاد كما لو كانت ضيعة خاصة « لجلالته » . رغم أنف الدستور الذى 
لصف المادة ا نة فل :أن الامة ولس :اللاك مدن الناطات فة ك 
يقول : 

ه ليعلم الجمور . مع الأسف الشديد . أن في خدمة جلالة الملك مصادر أخبار 
وأراء وتعليقات تتقمص تارة في شكل وزراء . وتارة في شكل آمراء ونبلاء . وتارة في 
شكل مديرى بنوك وشركات . وتارة في شكل موظفين بمعية الملكية ... وجلالة 
الملك يسمع . وينسى هؤلاء أنه يدون مذكراته الخاصة عن كل حديث وعن كل 
نبأ يرفع اليه . وأن جلالته يصدر تغليماته باستجلاء وقائع الأحاديث خذوا 
مسالة أعانة الشركات : وسنح الأمتبازات الجديدة > وسلوا عالم رجال الال لماذا 
يلجا بعض الاطراف الى السراى يرفعون اليما وقائع وأخبار يتحدون بہا 
الحكومه . ويحاولون با أن يعطلوا مشيئة الحكومة ٩‏ » .). 

ركان من اللي ى ها اران ك را اال الا را ج ال 
رشوة الملك بالخدمات الباهظة . وأن يقابل الك الصنيع بمثله . ولعل قصة 
شركة البوستة الخديوية التى كان يملكما أحمد عبود باشا أن تكون أنموذجا على 
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هذا . وهى قصة لم تكن لتتكشف أسرارها على هذا النحو لولا عثورى على خطاب 
سری خطیر من محفوظات عابدین . موجه من أحمد عبود باشا الى على ماهر 
باشا رئیس الد یوان الملکی بوم ۲١‏ فبراير ۹۳۸ . يوضح تفاصيل الرشوة الأتية . 
واو ةو ا د 

« أحمد عبود . العنوان التلغرافى ؛ « سكلفل » . 

« مصر ق ۲۱ فبرا یر ۱۹۳۸ . 
خضرة صاحب المقام الرفع عل ماه اقا تين الدبوان اللكن:: 

« الحاقا للحديث الذى جرى أمس بين مقامكم الرفيع وبينى . أتشرف بأن 
اذكر الرفعتكم أن الجناح الملكى. الذى أنشاناه ف الباخرة «مضد عل الكر: 
يجرى العمل الأن بورش الشركة الفرعونية في انشاء نظيره على سعته تماما فى 
الباخرة « الخديوى اسماعيل » أيضا . 

١‏ ويسرنى أن أقول لمقامكم الرفيع أن هذا الجناح الملكى ليس له مثيل ف أية 
باخرة ملاحية في العالم . وكل ما فيه من أثاث ورياش وأدوات ومعدات صنع 
خضها : ووضع غل الاح الملكى> وفوا سل الا الصاح الال افا 
الح .وا رر اتسا لر اة عن اصحات الي لامر أو اعات 
الجلالة الملوك والاجانب . الا بأمر واذن من جلالة مولاتا الملك . 

« وقد فاتنى أن أذكر لمقامكم الرفيع أن الشركة اتخذت في هذا الجناح كل 
الوسائل اللازمة لتكييف, الجو ف الصيف والشتاء على أدق وجه وأوفاه 

أما من حيث اسم « شركة البريد الفرعونية » . فيممنى أن أذكر لمقامكم الرفيع 
أن هذا الاسم مؤقت . وقد كان جلالة المغفور له ساكن الجنان ا ملك فؤاد قد تعطف 
فأمر بأن يكون الاسم ؛ « شركة البريد الملكى » . وكانت الأوراق الخاصة بتأسيس 
الشركة ف ذلك الوقت ف لجنة قضايا الحكومة . وشاءت القادير أن ينتقل الغفور 
له ا ملك فؤاد الى رحمة مولاه . ورؤى أن تغير الاسم يستلزم اعادة اجراءات طوياة 
جد يدة قد تعطل المرسوم بتأسيس الشركة . فاتخذ الاسم الحالى مؤقتا على نية 
تاره . 
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«والان. وقد اتی لى أن اشر مع اسهم شر که البوستة الخد بو ية. وقد صارت 
هده الشركة في التصفية لتستولى عليا شركتنا المصرية . فانه يكون من دواعى 
الشرف والفخار لنا أن نطلق على الشركة الاسم الذى يتعطف مولانا صاحب 
الجلالة الملك فيأمر باتخاذه . 

« وايضاحا لا ذكرته أمس لقامكم الرفيع عن المستوصف الذى أنشأته في 
N E j‏ 
اسه اقفن ب امان :وتروب الات بى ٠ا‏ لرن نه امان 
وهو المستوصف الخصوصى الوحيد من نوعه في القطر أونطاق عمله وتأثيره واسع في 
الجهات امختصة به . 

« وانى لأطمع ياصاحب القام الرفيع في أن يحوز عملى الرضى ويظفر 
بالتشجيع المامول والرعا ية التى ليست وراءها زيادة لمستزيد 

« وتفضلوا ياصاحب المقام الرفيع بقبول أطيب تحياتى واجلالى . 

المخلص أحمد عبود» 

انتہى الخطاب الخطير لاحمد عبود باشا . والسؤال الذى يطرح نفسه ؛ اذا 
کان عبود باشا يشير في خطابه الى مقابلة جرت بينه وبين على ماهر في اليوم 
السابق . فما هى دواعی ارسال هذا الخطاب . الذى هو تأكيد لا دار فى 
مقا بلة ؟ . من الواضح أن على ماهر باشا هو الذى طلب هذا الخطاب ليعرضه على 
املك قارو وها تور الوال الاخ الال لادا رة عل ماح ناقا اا 
مکتو با نتضصمن ا عبود للملك ق الباخرة «الخديوى 
اسماعيل »ء« مما ليس له مثيل في أية باخرة ملاحية في العالم » ؛. والاجابة على 
هذا السؤال : لكى يقابل الك هذا الصنيع بمثله . ويجيب أحمد عبود باشا الى 
ما يطمع فيه . وهو أن يحوز عمله « الرضى . ويظفر بالتشجيع المأمول والرعاية 
التى ليس وراءها زيادة لمستزيد » . 

ولم يخيب فاروق ظن أحمد عبود باشا أو يضن عليه بالرعاية . وقد تمثلت 
هذه الرعاية في اعانة مائة ألف جنيه نجدها في مذكرات الدكتور هيكل الذى 
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برویہا لنا دون أن يدرى بطبيعة الحال شيا عن الخطاب السرى الذى أشرنا 
اليه . وهو على النحوالاتى . 

طرح على مجلس الوزراء موضوع کانت له نتائج خیف فی وقت ما أن تانر 
بها وجود الوزارة . أو بتأثر با مركزها أمام الرأى العام على الأقل .ذلك حين 
E GE PS‏ البوستة الخديوية اعانة من 
مال الدولة تتجاوز مائة ألف من الجنيہات . فقد اعترض بعض الوزراء بأن هذه 
افر كة الست رة ا . وان كانت مصرية قانونا . 
وکانت تتستر وراء اسم أجيد عبود بأاشا . ودفع وزير الالية هذا الاعتراض ان 
الشركة تمصرت بالفعل كما أنها مصرية بالقانون 

وللوقوف على الحقيقة فى هذا الأمر. E‏ ا الى الاستاذ سابا 
حبشى بك وزير التجارة والصناعة . أن يبحث الموضوع وأن يطلع على ملفات 
الشركة وان يعرض على المجلس نتائج بحثه . وقام سابا بك بہذا البحث وعرض 
النتيجة على المجلس بعد عدة اسا بيع . وانتہی من عرضه الى انه اقتنع بان الشركة 
لمت ضر اا ران ا مهت اف و ار وا ل ق 
أن تعاونا المالية المصر دة . 

١‏ کان سابا بك وزيرا سعديا . مع ذلك رد عليه الدکتور أحمد ماهر رئيس 
اليئة السعدية يفند حججه ويؤيد مصرية الشركة . واشترك بعض الوزراء ق هذه 
المناقشة . ثم طرح رئيس مجلس الوزراء الموضوع للتصويت . وشعر أكثر الوزراء 
أن رئيس مجلس الوزراء يؤيد وزير المالية في منح الاعانة . فأٹر ذلك ف رایہم 

کان اا خی ب کل ال انی :وقد را نة e‏ 
أنه يحصر فيا الأصوات وأصحابما . فلما جاء دوره في التصويت قام من مكانه 
وذهب الى حيث يجلس رئيس الوزراء ودفغ 0 الورقة التى كان يكتبما . فألقى 
علیہا محمد محمود باشا نظرة ثم قال في شى من الدهشة ؛ « سابا بك يقدم 
استقالته من الوزارة » . وكم أعجبت بسرعة خاطر الدكتور أحمد ماهر اذ قال فور 
سماعه ليذه العبارة ؛ « يظمر أن سابا بك لم يقتنع بالحجج التى قدمتما . 
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فأطلب اذن تأجيل هذا الموضوع حتی یعید هو دراسته من جدید وینظر في هذه 
الحجج ويزنها في هدوء » . ولا كان وزير المالية مقدم الاقتراح هو الذى يطلب 
الا جل ف أجل الفلن طز المركرع ال جل لةه 

ثم يقول الد كتور هيكل انه اتفق مع سابا حبشى بك على احالة الموضوع الى 
لجنة القضايا لدراسته والاشارة بالرأى على المجلس . ولكته عندما أبلغ محمد 
محمود باشا بہذا الاتفاق وطلب اليه احالة الموضوع الى عبد الحميد بدوى باشا 
رئيس لجنة القضايا . « أجابنى متجمما: » كلا . لابد من الفصل في الموضوع . 
وليفعل سابا ما يشاء . اننى لا أقر طريقته في الجلسة الماضية بحال » . على أن 
اجمد مان اشا واف غل الافراح + قال محمد مخمرد اغا مادام الامر 
كذلك . فسنحيل الموضوع غدا الى رئيس لجنة القضايا » . واحيل الموضوع الى 
N NE Aas E‏ 

وهكذا كان الدفع يتم من جيب رأس المال الخاص » وتم الاسترداد من مال 
الشعب . 


etn. 
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ظہور فكرة الحياد في مصر 

في ذلك الحين كان تأثير الأزمة العالمية فی سبتمبر ۹۲۸ . ما زال يحدث 
مفعوله في شر وها عدا ات الل کر برو ال نالعال ار 
نحو حرب عالمية ثانية . وقد ظهر التأثير بصفة خاصة في ناحيتين ٠‏ الأولى . بروز 
فكرة حياد مصر فى الحرب القادمة . والثانية . تصاعد الاهتمام من جانب الشعب 
المصرى بقضية فلسطين . وتصاعذ احساسه بالخطر من قيام دولة يہودية على 
حدود مصر . وتأثر العلاقات المصرية البريطانية بذلك على نحو جعل السفارة 
البريطانية قي مصر تتحرك للعمل . 1 

وبالنسبة للناحية الأولى . فقد كان اسماعيل صدقى باشا هو أول سياسى 
مصری يعلن رأيه في ر جا طرق تالحر و کان ن ر 
وجوب*عقد مغاهدة عدم اعتداء بين مضر وا بطاليا نتامين البلا من كل عدوان ؛ 
وقد وصف الخصومات الناشبة بين الدول الکبری . فی خطاب له مشہور في مجلس 
النواب في ديسمبر ۹۳۸ . بأنا « بعيدة عن شئوننا ومصالحنا ». وأبرز أن 
المعاهدة لا تلزم مصر بالاشتراك فى حرب تدخل انجلترا غمارها . ولكن ما فرضته 
على مصر من تسليم مرافقہا بمجرد حدوث خلافات تفضى الى خطر قطع 
العلاقات . سوف يعرض البلاد بداهة للعدوان عليما من الدولة التى تدخل انجلترا 
في خصومتما . و بعبارة أخرى أن مصر قد تتأثر اجرب دون أن تکون طرفا في 
الخصومة » . وكان من الطبيعى أن يحدث هذا الراى دوامات فكرية شديدة ف 
الحيط السياسى المصرى ^ 

أما بالسبة للناحية الثانية . وهى قضية فلسطين . فان المناخ في مصر كان 
مھیئا لتصاعد الاھتمام بہا من جانب كل من التيار الاسلامى والتيار العلمانى . 
على نحو ما تعرضنا له في فصل سابق . وكان من الطبيعى أن يستشعر السفير 
البريطانى الخطر من استمرار سياسة حكومته التى تستجلب عداء العرب لہا ف 
وقت يتدهور فيه الوقف الدولى ويہدد بنشوب حرب عالية تتورط فيا 'بريطانيا . 
ا 
۸) محلس النواب . الهيئة اليا بية الساقة . مضطة یوم ۲۰ دیسر ۱۹۲۸ ص ۲٠۵‏ _ ۷۸ 
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فكان رأيه ضرورة حل هذه المشكلة حلا يرضى العرب ويعيد الى بريطانيا تأ بيد 
العالم العربى . ويقطع خط الرجعة على الدعاية الفاشية في مصر والعالم العربى 
التى كانت تجد ف القضية الفلسطينية مرتعا خصبا لبث الكراهية ضد بريطانيا . 


ففی یوم ٩١‏ نایر ۱۹۳۹ کتب الى حكومته يستعرض تطورات الاحداث في 
الشہرين السا بقين . ویدلى بآرائه فيما على النحو الآتى , 

« لقد برزت ف خلال هذه الفترة المسائل الخاصة بالتزامات مصر ف المعاهدة ف 
السلم والحرب بروزا كبيرا . فقد كان واضحا منذ وقت طويل أن المصريين . 
سياسيين وغير سياسيين . قد بدأوا يشعرون بأن ملايين الجنيهات المطلوبة لبناء 
الثكنات فى منطقة القناة . كانت ثمنا باهظا لارضاء النزعة الوطنية با بعاد الجنود 
البريطانيين من شوارع القاهرة والاسكندرية !.. وقد صور هذا الموضوع للناس 
بطريتة مضللة وهى أنه بعد عشرين عاما سوف يرحل الجنود البريطانيون عن 
مصر بطريقة تلقائية . وستصبح الثكنات الموجودة على ضفاف القناة عديمة 
الفائدة . وأن المبالغ الطائلة التى ستنفق عليما دون نتيجة يمكن الاستفادة منما في 
الاسراع بتكوين جيش مصرى قوى يمكنه أن يتحمل مسئولية الدفاع كاملة عن 

« وف شس لوقت فان دون الشر اتی 'زرعت أثناء أزمة سبتمبر عن فكرة 
E‏ ال ا الخرث: دات وي ثمارها السامة . فقد بدات 
التصر بحات تظهر في الصحف بأن رئيس الوزراء سوف ينتهز فرصة زيارته التى 
أشيع عنها للندن لحضور المؤتمر الفلسطينى . للتغاوض مع حكومة صاحب الجدلة 
تعد بل المادة السا بعة من المعاهدة . ولا كان الموقف في أوروبا ينذر بالشر كرد 
فل للاجراات الالمانية الأخيرة المعادية لليهود . فقد ازداد شعور الخوف من أن 
ا ا ا ا 

, وقد تصدی صدقی باشا لهذا الموضوع فی مجلس النواب في يوم ۲١‏ د يسمبر . 
فقد أعلن ضرورة تحديد التزامات مصر تي الحرب . والتخلى عن تنفيد مشرو 


الثكنات . واقثرح انسحاب الجيوش البريطانية من معسكرات قصر النيل والقلعة 
ال خا ية الامية خت هن تافل معطم اة القاهرة. 

« وکان موقف رئیس الوزراء ف رده على خطاب صدقی باشا موقفا سليما . 
فقد دافع عن قداسة التزامات المعاهدة . ولكنه استخدم لغة يفهم منها أنه لا يمانع 
ي المفاوضة من أجل تعديل هذه الالتزامات . وقد تحدثت مع رئيس الوزراء فيما 
بعد عما تنشره الصحف من أنباء تفيد أنه يفكر ف اقتراح تعديل المادة الساہعة 
ا عند زيارته للندن . وأضفت اننى لم أعر هذه الاشاعات أى اهتمام , 
وأنه من الواضح أن حكومة صاحب الجلالة سوف لا توافق على اجراء أى تعديل في 
الالتزامات المصرية ف )المعاهدة . وقد تلقى محمد محمود باشا هذه الاشارة بشىء 
من الغضب . وف الوقت الذى أنكر فيه دقة هذه الأخبار التى تنشرها الصحف . 
فقد أکد بأنه حتی لم یرها . 

« ولقد كان من حسن حظنا أن سياسيا لا يتمتع بأية شعبية مثل صدقى 
باشا . هو الذى أعرب عن هذه الأراء للناس . لان تحزبه الشديد كان كافيا لجعل 
هذه المقتر حات تبدو في شكل غير مقبول لأغلبية المصريين . وقد كان رد الفعل 
الوفدى مرضيا جدا . فقد فندت الصحف الوفد ية مناققات صدقى باغا . وأكذدت 
ا ا ا بريطانيا العظمى بما يتفق مع مصالح مصر 
والتزامات المعاهدة . وحتى حزب الاتحاد الشعبى المندمج حديثا . والذى يضم 
حزب صدقى باشا القديم . اعلن على لسان عبد الرحمن البيلى بك . الشعبى 
الاق ,الك تر العام لزب الدج ارف لاحات حدق افا 
وولاءه لالتزامات مصر فى المعاحدة تجاه بريطانيا . وأخيرا قدم الدكتور أحمد 
ماهر الى مجلس النواب بیانا من نفس النوع قوض به آراء صدقی باشا . ونادی 
بقداسة ومزايا التحالف . وقد ذكر الدكتور أحمد ماهر للسكرتر الشرقى للسفارة . 
الذى كلفته بالاعراب عن تقديرى لموقفه . ان فكرة حياد مصر قامت على أساس 
سوء فهم للمزا يا المتبادلة لالتزامات الحرب في المعاهدة . فصحيح أن تعهدات مصر 
ف ظل المعاهدة أكثر نسبيا من تعهدات بريطانيا العظمى ذات المصالح 
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الامبراطورية المترامية الأطراف . ولكن في مقا بل هذا التفاوت ف الالتزام . يجب 
أن يؤضه.التفاوت ناقرات الى ايمكن لاخ الطرفن رقها جخ ضرف 
الأاخر في حالة الخطر الذنى يتعرض له الواحد أو الأخر. وعلى أية حال . فقد 
راق اله كور ا جمد فاش آنه فل ارغ قن ن اله عدا قان جاه مر لع 
قليل من المشايعين المعروفين في البلاد . ولربما ترجع سياسة الدكتور أحمد ماهر 
هذه وموقفه منا . الى حد ما . الى توقعه رياسة الوزارة مستقبلا . ولكنها تتمشى مع 
لو كه العام الذى لزم ية عة الاعف 

اء وعلى هذا النحو تبدد مجهود صدقى باشا . وأفقدته هذه الواقعة الكثير من 
هيبته . ومع ذلك فقد يكون من الغاء الافتراض بأننا قد سمعنا آخر كلام عن 
تعد يل المعاهدة . سواء فيما يختص بمسألة الثكنات أو التزامات مصر في حالة 
الحرب . وفيما يختص بهذين الموضوعين . فان هناك شعورا حقيقيا بالقلق بين 
المصرين r E TT‏ تقدم أية حكومة مصرية بشكل جدى على 
بناء الثتكنات ف منطقة القناة لضخامة التكاليف . 

« أما فيما يختص بالتزامات مصر فى حالة الحرب . فان الاحتمالات غير 
اة وفرفف القضر قاش :وني أن هناك فرنرات فة وط ,اة 
تعمل لاقناع الملك بالخطر الذى ينجم عن التزامات مصر الحربية كما نصت عليها 
العاهدة . وف الحقيقة فان أخشى ما نخشاه أن يتمكن عملاء ايطاليا وألاثيا . من 
خلال عملائهم داخل القصر وخارجه . من التأثير على املك فاروق للاستجا بة )ا 
بریده محوږ روما - برلين من حياد مصر فى الحرب التى تنشب .ومع أن الملك ف 
لقاءاتى الأخرة معه قد سلم بأن الوقت الراهن ليس الوقت المناسب لتعديل 
الغاهدة :الا أن لغته قد دلت على أن التعد يل النهائی ر بما يكون دائرا بذهنه . 

لن :هناك 2 شك فى أن الدعاية الالمانية الايطالية تفعل فعلها في اذكاء 
الشعور بين المصريين جميعا . سواء كانوا من الطبقات العليا أو الدنيا . بأن مصر 
بنبغى أن تتجنب الانسياق الى حروب انجلترا اذا كانت هذه الحروب لا تمس 
مصالح مصر بطر يقة مباشرة . ولكن نجاح هذه الفكرة سوف يعتمد بدرجة كبيرة 


عل هااا كان ف درا ار جاع خا الا غه ورا ق الرفن الاي 
والاوسط . فاذا رأت مصر أن بريطانيا العظمى على درجة من القوة تكفى 
لما ها من أعمال الندير الفسكرية والجوية . قوف بقل بلا حك الكلام فن 
حياد مصر . واذا لم نتمكن من اثارة هذا الشعور عن طريق التوسع في تسليحنا 
وانتعادة صداقة الغالم الغريئ اجاور أضر» فمن الواضخ .أن محش موف تسعى أن 
عاجلا أو آجلا الى الحصول على موافقتنا على تحدى التزاماتها الحربية في ظل 
المعاحدة الانجليزية المصرية . ومع ذلك . فاذا قامت الحرب مرة ثانية في المستقبل 
الفريب . فليس عندى أدنى شك ف أن حكومة مصر القائمة وقتذاك سوف تقوم 
بالتزاماتها . كما حدث بالفعل في اأزمة سبتمبر . 

وا ل ر الاق سل اران عل حه الات 
الانجليزية المصرية . فهو مسألة فلسطين . فمصر تطمع فى استغلال استقلالها الذى 
حصلت عليه أخيرا في القيام بدور قيادى فى الشرقين الأدنى والأوسط . كما أن 
ا اة ق ااا فل اعا ل الى ل و اة ا 
الخدوة الضرة او ارجا اما جا ون ظا ها الاتحاة ارذ راد العافت 
الاسلامية ذات البرامج الاسلامية الرجعية . واحياء 'دعاوى القرون الوسطى بجعل 
الاه ارف واا او اا الج غل ما سره ال الد ك 
للفساد وقد قامت حديتا هجمات بقودها شيوخ من الأزهن ‏ بتحريض عن 
جماعة مصر الفتاة . ضد حوانيت بيع المشروبات الروحية . ونتيجة لتحريات 
الليابة الفامة ا لتا عة ٠‏ شن عل اجيد جن رسن فهر الاق وة ال كة 
تنظر اليها غالبية الطبقات المتعلمة بعين الكراهية . كما أكد لى ذلك الأمر محمد 
على هنا المساء . وتميل هذه الاغلبية . التى تلقت تعليما حديثا فى المدارس 
القومية . الى المفاهيم العلمانية للادارة . وا لمجتمع القائم على النظم التركية المعدلة . 
على أنه بدون مساندة القصر . فان هذه الحركة لم يكن ليتوفر لها مل هذه القوة 
التى تشغل بال الحكومة بشكل جدى . 
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« ولقد غس هذا الحماس الاسلامى عن نفسه تنفيسأ طبيعيا ف حملات التاً بيد 
لساعدة جيران مصر من مسلمى فلسطين الذين يتخذ جهادهم ضد البريطانيين 
واليهود صورة الحرب المقدسة . وقد أضاف وصول المنفيين ( الفلسطينيين ) من 
هل ارا روان ا ا و و 
لن وقد اصيجرا مركا الهاج المهاة لر طان. وذ اناخ عباات 
الق السكرئ القاس الى ل يكن مف ها ق قلطي فرعا رة لالا ها 
أسموه بوحشية البريطانيين . ومرة بعد الأخرى . كان على السفارة البريطانية أن 
تحتج على هذا التهييج لدى وزارة الداخلية . ولكن الوزارة على الرغم من استعدادها 
الل ٠‏ ااه عر ر اة ار ف عاج ف ااذ اج فال ورك ي 
الا ييد الكبير من الشعب والملك . ومع ذلك . فمن وقت لأخر. كانت السلاطات 
الملصرية تصادر بعض الكتيبات الشد يدة العداء للبريطانيين استجا بة لرغباتنا . 

« وعلى كل حال . فلا ينبغى علينا افتراض أن التعصب الدينى وحده هو 
السئول عن مساعدة المصريين لعرب فلسطين . فالمصريون جميعا يتعاطفون 
بالفعل مع العرب في جهادهم . وأكثر الطبقات علما يخشون أن يمتد الخطر 
اليهودى الى شعوب الشرق الأدنى والى اقتصادها . ويخشى المصريون . وربما 
بحق . أن اور و و و قوية مجاورة. تأثيرا شديدا على مركز مصر 
الاقتصادى المتصدر ف الشرق الأدنى . 

ان الامر الذى يجب أن يستقر في الأذهان هو أنه توجد هنا الآن جالية 
فلسطينية يتكون معظمها من اللاجئين . وهؤلاء الفلسطينيون سوف يظلون مركزا 
دائما للاضطراب ضد البريطانيين الى أن تصفى القضية الفلسطينية تصفية ترضى 
اللرت .وة هى سض لات الر الفلطى :اللىل اة حظية 
بالنسبة لوضع بريطانيا في مصر . 

« ومما لا شك فيه أن مشاكل بريطانيا العظمى مع العالم العربى بسبب 
قضية فلسطين . مما يضعف من مركزها أساسا في شرقى البحر التوسط . وهذا يؤثر 
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بالتال. تاٹرا اسا على دورنا ککلماء لر الئی ھی کما اشرت بوضوح - لا تن 
ى ففرا عل ها ا د الان و اول داك و ا رر ال جوا ت 
ENCE TE E‏ 
وپعزز موقفنا هنا بالتالی . 

وتعتبر مستالة الدعاية الا يطالة الالاية مها برط ارتباطا وثيقا ‏ بالظروف 
التولية السالفة الدكر و كانت الغا ة الاطالة قد بر طاتا العظمى فد ترقت 
توقفا تاما منذ | برام اتفاقية روما . ولكن حل محلها الدعاية الالمانية التى تعمل 
لمصلحة طرفى محور - برلين . ولا شك أنه يوجد تفاهم تام بین تنظيمات 
الدعايتين الألمانية والايطالية . فمثلا فى محادثة أخبرة بين الوزير الالمانى والمستر 
بوسوم ( عضو البرلان ) استعمل الأول لهجة تهديد عنيفه ف تأييده للرأى الا يطالى 
بخصوص فناة السويس . 

« وفيما يتصل بمصالحنا . فلا يعنينا كثرا أى الشريكين يقف ضدنا. ان 
الدعاية الا يطالية الالمانية واسعة النطاق . ولكن أحد مياد ينها المحببة فيما يبدو هو 
كل ما يتصل بالأوساط الأرستقراطية في مصر . مثل البلاط الملكى واللتفين حوله 
من الاتراك والمصريين المتتركين . والطبقات الراقية أو الأكثر تعاليا في المجتمع 
الصرى . ففى هذا الميدان يجد عملاء الدعاية الا يطالية والالمانية آذانا أكثر تعاطفا 
مما هو الحال مع الطبقة البورجوازية والدوائر الشعبية التى ما زالت تعادى ايطاليا 
تحت راية الوفد . وكل هذه الدعاية الخفية والمتبابنة الطرق لها غاية واحدة هى ؛ 
تقويض مركز انجلترا في مصر والشرقين الادنى والأوسط لحساب محور روما - 
برلین . واضعاف مرکزنا فی اى مكان وأى وقت تنشب فيه الخلافات حول المصال 
بين بريطانيا العظمى والعالم اللصرى - العربى . ومع أن اجراءات قد اتخذت . 
وما زالت تتخذ . لواجهة هذه الحملة الخطرة . الا أن الطريقة الفعالة الوحيدة 
لعالجتها تتمثل في تسوية هذه الخلافات مع حلفائنا وأصدقائنا من المصرين 
والعرب . وتعزيز قواتىا المسلحة بدرجة كافية ليرى أصدقاؤنا وأعداؤنا على السواء 
أننا بالقوة الكافية للمحافظة على مركزنا ف شرقى البحر التوسط » ٠١‏ 
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الايطاليون في القصر الملكى 


بينما كانت الدعاية الايطالية - الألمانية تلقى فى قلوب المصريين الخوف 
والفزع من الحرب . لحملهم على الوقوف قي موقف الحياد . كان النفوذ الا يطالى 
يتفشى في القصر بحكم التقارب المذهبى بين الحكم الأوتوقراطى والحكم 
الفاشى . وكان القصر الملكى يعج بالا يطاليين الذين يحيطون بفاروق احاطة 
السوار بالمعصم . ولم يكن هؤلاء الايطاليون من خيرة الد بلوماسيين أو السياسيين 
أو الأد باء والفنانين . بل كانوا من الحلاقين والبائعين والخدم . وكان أرفعهم شأنا 
فیروتشى بك كبر المهندسين بالقصر . 

ولما كانت السفارة البريطانية تعتقد اعتقادا جازما بان هذه العناصر 
الايطالية هى من عناصر المخا برات الايطالية . وأنها مصدر معلومات للمفوضية 
الايطالية في مصر . فقد كان من الطبيعى أن يمتلكهاالقلق وأن ينتقل هذا القلق 
ا ا ا دوا کا وو اا رت وة ات 
السفير البريطانى للملك فاروق وبقائه على اتصال وثيق به . لجذب فاروق 
باستمرار للفلك البريطانى . كان السفبر لامبسون يرى أن هذه المخاولة قد تؤدى 
الى عكس الغرض منها . وأن عاهلا شرقيا عنيدا مثل الملك فاروق لا يخضع الا 
لمنطق القوة . وبالتالى فيجب على بريطانية تعزيز قواتها في مصر وفي شرقى البحر 
المتوسط لاقناع فاروق وكل المحيطين به بان انجلترا ليست قادرة فقط على 
الدفاع عن مصر . وانما على ارغام حكامها على الاستجابة لرغباتها . وف يوم ۲ 
فبرا یر ۱۹۳۹ کتب السفیر البریطانی الى اللورد هالیفاکس خطابا خطیرا تفوح منه 
رائحة الوعيد 'لفاروق ومعسكره من كبار الأرستقراطيين . ويتتبع فيه في ذكاء 
تختلطل به المغالطة والادعاء . العلاقات بين الاحتلال والقصر من جانب » وبين 
الاحتلال والقوى الوطنية الديمقراطية في مصر من جانب ثان ‏ وبين القوى 


الوطنية الد يمقراطية والقصر من جانب ثالث . وهو يمضى على النحو الأتى ؛ 

« لقد سبق ان استرعیت انتباهکم ف برقیٹی رقم ٤۱‏ فی ۱١‏ يناير الى وقوع 
القصر والبلاط والدوائر الاجتماعية العليا في مصر تحت تأثير الدعاية الا يطالية 
الألمانية . ومع أن هذه الدعاية الواسعة الانتشار قد ساهمت بشكل قوى في خلق 
هذا الجو السقيم . الا أنه يجب الاعتراف بأن الارض كانت ممهدة بالفعل لہؤلاء 
الذين يقومون بالدعاية ضد البريطانيين . 


لقد أنقذ تدخلنا السسلح فى مصر الاسرة المالكة من السقوط . ولكن احتلالنا 
الذى أعقب ذلك لم يلبث أن أخذ يعمل ضد مصالح العرش والطبقة الحاكمة . 
بعد أن حرمها النظام الذى اقامه كرومر من القوة والفرص المناسبة لاستغلال 
لحان لدا كان من الطلسي أن جد اللقة الجاكية سا اماه ربا زاغا 
« بالاحتلال الادارى » . بعد أن أهينت كرامة الخديو والباشوات . ولحق الضرر 
بمصالحهم المادية على يد نظام يعمل ضدهم بالدرجة الأولى حتى ولو لحساب 
تحقيق العدل للجميع . 

وق :ارط اتاد الحرك الرة ,مك الخرية لهو ١أ‏ كن | الفاضر 
د يمقراطية . والتى تتمثل في الوفد . وكان العهد الكرومرى العادل هو الذي سهل 
له الظهور( !) . ولما كانت هذه العناصر عناصر د يمقراطية . فسرعان ما اشتبكت 
فى صراع مع الملك على نحو ما اشتبكت معنا . وبينما كنا نحاول قمع هؤلاء 
الاي الد ن ا ها الك عل افوا خن م ادت اسار 
التقدمية . بناء على نصيحة العناصر الليبرالية خارج الوفد . ولكن هذا الدستور لم 
يكن مناسبا للبلاد . باعتراف معظم الناس الآن . وأخيرا أدى الصراع الطويل بين 
الملك والوفد . وبيننا وبين الملك . وبيننا وبين الوفد . الى برام معأهدة ٠۹۳١‏ 
التى خلصتنا من مهمة القيام بدور الحكم والفيصل في الصراع السياسى الداخلى بين 
القصر وبين القوة الد يمقراطية المصرية المتكافئة . ومع ذلك فان تقاليد العدالة 
"'منصفة والتعاطف مع الد يمقراطية مازال مازالت مرتبطة بالبريطانيين ( !) . 


2A۸ 


لائثا حيثما بسطنا حكمتا في الشرق » فد حملا معنا مبادئنا الد يمقراطة 
ولكن هذه المبادىء لم تبرهن في معظم الأحيان على أنها غير عملية عند التطبيق 
E E E E‏ 
ان ك اك سكو والفقاصر الا ك وا مراطة # ا 
استخدمنا هذا الصطلح بالعنى المصرى الذى يقصد به أولئك الذين استداموا في 
أنت نهم مغاتم القوة والتفود أن تكرخوا هذا « الفيروس الد يمقراطى ١‏ الذق القحا 
به الشعب المصرى (!) 

١‏ وف نفس الوقت . فان كل أولئك الذين يصبون الى العدالة غير المتحيزة والى 
النظام الدستورى الاصيل . ينحولون طبيعيا الى انجلترا باعتبارها « ربة هذا 
النظام » الأسطورية . Deus ex machina‏ ال غل الع مما 
ابتدعته المعاهدة . ما تزال هى القوة القادرة على ممارسة النفوذ الحاسم في هذا 
أالصدد . 

EEE NE NE a a a 
بما تنطوی عليه من احتقار للنظم‎ totalitarian الشمولىة‎ 
الد يمقراطية . أن تمارس في الظروف الحالية تأثيرها على القصر الذى يمارس‎ 
الحكم ضد غالبية الشعب . ومن الأمور الجديرة بالاهتمام . ما تحدتت به صحيفة‎ 
مصر التى تميل بدرجة‎ ٤ » ايطالية مۇخرا عن « العناصر الارستقراطية الشابة‎ 
مرضية الى ايطاليا الفاشية . صحيح أن النحاس باشا قد أعجب في وقت من‎ 
الأوقات اعجا با سطحيا بما شاهده فى ألانيا . وراد أن يلهو بادخال النظم النازية‎ 
في مصر . عن طريق القمصان الزرقاء التى أراد و حرکتها . ولکنه في ذلك‎ 
الحين كان في الحكم . وكان بريد انتخدام هذه الاساليب شه السكربة لتعردز‎ 
زه ضد القصر . ولو أنه نجح في ذلك لكانت النتيجة هى قيام دكتاتوريه غير‎ ۳ 
دستور بة تحت مظاهر دستور به . كما هو الحال ق كل مكان في الشرق . على أن‎ 
اللخان ل . وانتقلت اللعبة الآن من يه الى يد الطرف الاخر (القصر ) . وها‎ 


۲۹ 


هو القصر يعمل في الوقت الخاضر لتعزيز موقفه . ليس فقط ضد الوفد . بل وأيضا 
الا ا ا و E‏ 
والد يمقراطى . تملك تاثبرا على القصر المنشغل بتد بر الخطط للحم الد كتاتورى 


١‏ على أننا بهذه المناسبة لا يجب علينا أن ننسى أنه فى مصر؛ كما في كثو 
غيرها من البلاد الأخرى . يوجد حتى بين العناصر التى لا تميل بطبعها الى حكم 
القصر . شعور متزايد بأن النظم الد يمقراطية والبرلمانية قد أفلست . وأن مزيدا 
ف مالي اللطوة فو اصح رورا اذا ارد لض الاذارة هن وهدة 
الحزبية ومن الدسائس الشخصية . وتحقيق أى تقدم حقيقى للبلاد . وهذا الشعور 
موجود حتى بين شباب الطبقة المثقفة الذين هم لذلك سريعو الاستجا بة لوسائل 
التأثر الا يطالية الألمانية البارعة . 

« وبالنسبة للعلاقات بين ايطاليا والقصر . فقد كان لايطاليا على الدوام نوع 
من الصلة الخاصة بالقصر . نظرا لايوائها للخديو اسماعيل بعد نفيه . وأيضا ايواء 
ابنه فؤاد الذى شب ف البلاط الملكى الايطالى . على أن موقف اللك فاروق تجاه. 
ایطالیا حتی قیام أزمة سبتمبر الدولية وفي اثنائها کان موقفا مرضیا . وحتی في 
الوقت الحاضر لا أعتقد أن هذا الموقف قد تغبر. على أن الدعاية الايطالية الآن 
تعمل بطريقة أكثر دهاء عما كانت عليه ف بداية الأمر . فهى تعمل على تحسين 
سمعة ابطاليا في مصر أكثر مما تعمل لتشويه سمعة انجلترا . وهي في هذه المهمة 
تتلقى العون والتاً ييد من ألانيا التى ينظر اليها الصريون نظرة جدية بدرجة 
ك وغل ل ال فان عو اا وف غل غ ا 
يلعب الآن لعبة الدعاية الايطالية الالانية . فهو يروج لفكرة ضعف انجلترا 
وضرورة حياد مصر عند قيام حرب لاتتصل بالمصالح المصرية بشكل مباشر . وهذا 
الذی ینطبق على صدقی باشا ینطبق على معسکر على ماهر باشا . بل انه ليبدو . 
وهو اهر كر هن مخل: أن :عل ماهر اقا هر الى يشجعه في هذا المضمار . 
ومما لا شك فيه أن لايطاليا وألانيا عملاء آخرين يعملون على تشويه سمعة 


انجلترا في عين الملك فاروق الذى كان واقعا دون وعى تحت تأثير معاد 
للبريطانيين . 

« وهناك تقارير بأن الك فاروق كثيرا ما يصطحب معه . خصوصا في نزهاته 
الليلية بحثا عن المتعة . جماعة تتكون من حلاق ايطالى ومدرب ايطالي ومدلك 
ايطالى وكهربائى ايطالى . وهى صحبة غريبة بالنسبة لحاكم غير ديمقراطى 
ويشك في أن فتاة ايطالية تعمل بأحد المحلات كانت تقوم « بتسلية » جلالته . 
بينما كانت اللكة فريدة قفي فترة النماس و افك عودة 
فاروتشی Vue»‏ الى العمل عنصرا أخر عار مرغوب فيه الى هذه العصابة 
الا يطالية في القصر .. ومن الواضح أن المفوصية الا بطالية ووكالات الدعاية تستخده 
بالضرورة هذه العناصر الايطالية بالتأكيد كمصادر للمعلومات وأدوات للايحاء 
EE‏ 

دوفن الضعي أل خد كر الت عل هذا الد لاطا اللات واغل 
القصر الملكى . طالا أن المصريين لايزالون ي شك من قدرتنا على الدفاع غنيم 
اذا تشخ ليم أن قواتنا ف كرقى الجر الومط قرات مسبطرة ٠‏ فان كل هذه 
الدسائس لن يكون لها أى تائ ان الشك العام ي قذرتنا هو الذى يعطى العملا 
الأ يطاليين والالان المرصة للتاثر المعادى لنا فى القصر . 

« ومما يزيد مهمتنا صعوبة . أن سياسة على ماهر تقوم على الاحتفاظ بالك 
بمعزل عنا . حتى يتسنى تنفيد سياسة القصر دون أى عائق من صيحة 
بريطانية . ولهنا فمن الواضح أن املك فاروق . وهو يخضع لهذا التوجيه . لن 
يستسيغ قبول أى اقتراح سياسى من جانب حكومة صاحب الجلالة . وأعتقد أنه لن 
بكون من الحكمة فرض وجهات نظرنا على الك الا فق حالة الضرورة القصوى . 
ف لشاف :ما د كو فان الطروف الخظة بالك قفارو يك درو فا غر 
مواتية . وذلك من نأحية تعليمه الناقص . وعدم خبرته .“وشدة غروره الذى يغديه 
جوع كل رغا ناه قرا الدين انصلوا به لال هنو البتيق الاو شن كي 
تخلا ع دل فو ل لدو ای اواد ن شصور . او حتی بعترف بيینه وبين 


نفسه . بأن محدثه ربما يعرف آكثر منه في موضوع من الموضوعات المطروحة في 
الحد يث !. وكثيرا ما تسبب تقته البالغة البادية فيما يقول الحيرة لدى محدثه . 
و أجل الك بجت الال ةاغط خان ين الكذر اذا اريك عدم اثارت : 
ويمكن تصور مدى صعوبة تقديم اقتراح ودى لثل هذا الغلام العنيد الجاهل الذى 
يتلقى الوحى من مستشاريه الحمقى الذ ين يلتفون حوله !. 

« لذلك فانی ما زلت مصرا تماما على ما أ بديته ف رأيى السابق من أنه سوف 
يكون من الحمق البالغ الذى يمكن أن يقلب الغرض منه . السعى باستمرار 
لمقابلة الملك تحت فكرة أن نظل على اتصال مباشر وثيق به . فان المناسبات 
الطسيعية لقا لات واللفاءات :تاي موقت ادو ل ا ا ات 
على الدوام . كما تعودت من قبل . لخلق مناخ دائم من الصداقة الشخصية . كما 
أننى سوف أحاول . فيما يتصل بالموضوعات السياسية . اضفاء طابع الملاحظة 
الشخصية على ما أقدمه من ملاحظات . وذلك بدل تقديم التوصيات الرسمية - 
الهم الا في المسائل التى تتطلب بوضوح معالجة رسمية أو يكون عملى فيها بناء 
على تعليمات . وربما كان على بهذه المناسبة أن اسجل بصفة عابرة ان لقاءاتى 
وأحاد یٹ مع الملك فأروق . سواء قبل قيامى بأجازتی أو عودتی منها . 
تعتبر ودية جدا, بل وقلبية . ودلك حتى حين كنت اقدم له نصيحة 
لا تستسیغها : ۰ 

١‏ والأمر الذى لا شك فيه أن هناك وسائل أخرى لدينا لاجتذاب الملك فاروق 
إلى فلكنا . منها على سبيل المثال دعوته لزيارة رسمية نمنحه فيها وساما بريطاتيا . 
ساميا . ان مثشل هذه الاأجراعءات يمكن أن يكون لها تأثر قوى على الملك . وقد 
سبتق لى أن استخدمتها بالفعل في أماكن أخرى بطريقة غير رسمية . 


« على أنه مع ذلك تبقى هذه الحقيقة . وهى أن هذه الاجراءات جميعها ما هى 
الا مسكنات . وأن هنا العاهل الشرقى الشاب العنيد لن يخضع لغير اعتبارات 


يمنع الك من أن يساور الملك فاروق أو المحيطين به في قدرتنا على الدفاع عن 
مصر . بل ويرغم حكامها على الانصياع لرغباتنا .لطا أن الشعور ىضر مازال 
يصر على أن ظهور الانيا وايطاليا قد اضعف مركزنا في العالم بصفة عامة . وق 
شرقى البحر المتوسط بصفة خاصة ‏ وأنه من الأسلم لمصر . بالتالى . ان لم يكن 
من الحكمة التقرب الى أصدقاء آخرين - فسوف يتأمر ملك مصر والارستقراطية 
الصرية الحاكمة على الدوام لاتخاذ موقف .مستقل من بريطانيا العظمى . ولقد 
قادنا مثل هذا الموقف عشية الحرب العظمى الى خلع الخديو عباس حلمى عن 
ال ٠‏ ار الف وای ع اها س اة ااا اعرا ذلك 
ةلحرب الهادمة عل اتاد جرا مل مح وان الا بد المدهتى بن 
لخدنو الاق للك ف اررق ا لا نى خون فك عن اتاعك ‏ . 

انتهى كلام السير مايلز لامبسون . وبقى علينا أن نكشف المغالطة الشديدة في 
كلامه الذى يذكر فيه أن انجلترا هى التى حملت معها المبادى الديموقراطية قي 
بضر أو عل حه تفر الل أا هى الى لفحت الشنب اضرف بالفروسن 
الد يمقراطى » !. والحقيقة التاريخية هى أن الاحتلال البريطانى لم يكن هو 
الذى أدخل « الفيروس الد يمقراطى » فى مصر . وانما أدخله رفاعة الطهطاوى ومن 
تلاه ممن تأثروا بمبادىء الثورة الفرنسية والثورات القومية والد يمقراطية على طول 
القرن التاسع عشر . ومنهم شریف باشا ومحمود سامی الہارودی وأحمد عرا بی 
ومحمد عبده والافغانی وغيرهم . وكانت الثورة العرا بية ثورة د يمقراطية على الحكم 
الاسشدادى ع وة وطنة خد الوا الا ية وتك ارح :هنا المد الد يموقراطى 
انجلترا لأنه بنقل السلطة من يد فرد الى يد طبقة . فكان تدخلها العسكرى المسلح 
الذى أجهضت_ به التجربة الدستورية الرائدة في مصر. وأقامت بعدها نظاما 
د یموقراطیا ممسوخا یحتفظ بالمظهر الدستوری ویقضی تماما على جوهره . وذلك 
هو النظام الكرومرى الذى يتشدق به لامبسون ء ويزعم آنه کان نظاما يحقق 
العدالة للجميع . مع أنه. لم يكن يحقق الا مصالح بريطانيا وحدها . وعلى طول 
الاحتلال البريطانى كانت السياسة البريطانية حربا على الديمقراطية الحقيقية . 
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وقد صدر دستور 1۹۲۳ بفضل كفاح الشعب الصرى ونضاله الدموى رغم 
بريطانيا . وهذا ما تشبته الوثائق البريطانية نفسها . ولا كانت الوثيقة التى 
فيها لامبسون هذه المغالطة وثيقة « سرية للغاية .+٠‏ وهى موجهة مباشرة الى 
حارجية بريطانيا فان الأمر ببعث على العجب لهذا التوهم !. 

على كل حال .. فان وجود الايطاليين في القصر اللكى كان محل ملاح 
قاسية من السار لامبسون للملك فاروق عندما سنحت الفرصة المناسىة . وكان 
فی یوم ۲۹ مارس ۹۳۹ في فترة تحسن وقتى فى العلاقات بين اللك وال 
االرعاة فة كي الو ار ای انم ر ا ل ها 
فاروق » « ولا کان مزاجه متهیغا لتقبل ما آقول . فقد قلت له اننی کثرا ما ذ 
ای ی ا و ا ا 
مفاتحته فيها . لولا آنه اذا فعل ذلك فانه يخاطر بالتورط مرة أخرى . فقا 
« أدخل في الموضوع ياأستاذ لامہسون » و ا 
مرتين . قبل وبعد تولیه العرش. بان قوته کلها انماتعتمدعلې تصرفه ک 
ا و ا و 
الملصرى ولکن سواء کان دستورا حسنا أو رد یئا . فان هذا لا يغ من ال 
شیا وهی أن مصر دولة دستورية . وهی تتطلع الى ملیکها في هذه ا 
يتصرف تصرفا دستوريا . 


« تم قلت ان هذا يجرنى الى نقطة أخرى . هى أنه ينبغى على ملك . 
بوصفه ملكا دستوريا لدولة مستقلة . ألا يحيط نفسه بحاشية لست » 
صميمة . واننی قد خشیت اذا أ بدیت رأيى هذا أن بستاء جلالته . ولکنها ال 
ولا س و . وقد بدا على الك فاروق لدی سماعه هذا الکلام ؟ 
r EG‏ ..ولكنه اعترف بما في هذه اللاحظة من قوة حجة . ثم أ 
في التفكير في الحال » . 


وبعد هذه اللاحظة القاسية انتقل لامبسون فى ذكاء الى موضوعات ار 
ا ا وک و ا 
ھالیفاکس : ۾ لقد اطلعت جلالته على اخر تطورات الموقف الأوروبى ... ثم تناقشنا 
في مښترياته الفنية الاخيرة التى أرانى اياها » وقد قلت له أنه ربما يجد في نف 
الرغبة يوما ما في مشاهدة مقتنياتى الصينية . وأخبرا وقبل مغادرتى له رجوت 
جلالته لا يلق بالا الى الاشاعات الكاذ بة والخبيثة عن أننا. أو أننى بصفة 
خاصة . لا أميل الى جلالته شخصيا . وقلت أن هذه الاشاعات بعيدة كل البعد عن 
الصحة ؛ وان الحقيقة هى أننا كيرا ما كنا نرى أمورا سلفت يمكننا تقد يم العون 
فيها » ولکن نصائحنا كانت تتعرض للامتعاض . وانى لأمل اذا ما وصلت الى 


مسامع جلالته مرة اغری تقار بر عن ETC‏ ف اج دادر 

القصر بوصول مل هذه التقاريى أحيانا ( لم أذكر اسم هذا المصدر وهو البندارى 
اتان ا و و ق ر د ج 
دة هذه كلمة اة وانة موف قل لك ر © ٠‏ 


Lampson - Halifax, Apr. 4, 1939, Têl. 83 


القصر يرفع علم الفاشية 


بينما كانت رياح الفاشية تہب على القصر الملكى بقوة مع الدعاية الا يطالية 
والالمانية وتزايد النفوذ الايطالى قي القصر. كان على ماهر باشا يمہد لنفسه 
الطريق الى رئاسة الوزارة عن طريتق اجتذاب ولاء وتأييد عناصر من الأحرار 
الدستوريين والسعديين . ولم يكن في ذلك يلقى مقاومة شديدة . فحين يلتمس 
السياسيون الحكم عن طريق تزوير الارادة الشعبية . تصبح مسالة المبادئ بالنسبة 
لهم مجرد مطية للوصول الى المصالح والمنافع . سرعان ما تتغير بانتہاء الغرض 
منہا . 
وي مراسلات لامبسون مع حکومته نماذج کثيرة ترد في نایا عرضه وتحلیله 
للاحداتث . ففی رسالته الى اللورد هالیفاکس یوم ۱١‏ نایر ۱۹۳۹ . تحدث عن 
خشبة باشا . وقال انه قد وقع تحت تأثبر القصر . وأنه حاول التلاعب في المسائل 
ا ج اا ع اف عا ی ا ی ا 
أحبط مناوراته . ويريد التخلص منه !. 

وعند تعرضه لحزبى الاحرار الدستوريين والميئة السعدية . تحدث عن تزا يد 
عدد المستقلين فى هذين الحزبين تحت تشجيع على ماهر بأاشا . الذى يتوقع تولى 
رئاسة الوزارة قريبا تحت شعار الوحدة القومية وهدم الحزبية , ويريد الاستناد الى 
الدعم البرلانى من جانب من يطلقون على أنفسهم اسم المستقلين أو الخارجين على 
هذ ين الحزبين !. 

ثم ذكر أن القصر ( ومعناه هنا على ماهر باشا ) يواصل اضعاف مركز الحكومة 
بتدخله فى الادارة ومساندته لجميع الحركات والعناصر المعاد ية للوزارة . وأ هذه 
الفلائل الداغلة الى تصادفا الرزارة والضفو بات الى قرا جا ف العون الادارنة 
والمالية ريما تتيح لعلى ماهر باقا الفرصة لاستعادة نقوذه 
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ولم قلبث وزارة الانقلاب أن دخلت في مواجہة خطيرة مع الشقفين . الد ين 
رأینا كيف كانت تؤلبہم على حكومة الوفد للتدليل على أن الرأى العام قد انصرف 
عن الوفد وتممد بذلك لاقالته من الحكم 

وبالنسبة لجناح الموظفين . فقد اعتقد هؤلاء بعد قيام وزارة الانقلاب انا سوف 
تكافئم بزيادة مرتباتہم وتحسین أوضاعم عن طریق کادر جديد . ولكن أحمد 
ماهر باشا لم يكن من طراز الساسة الذين يحسون بالعاناة الشعبية . فقد رأينا 
کیف أن احدی الرکائز التى بنى عليہا هجومه على النحاس باشا في اجتماع البيئة 
الوفدية البرلانية يوم ۲۳ ديسمبر ٠۹۳۷‏ هى استجابة الوزارة الوفدية لطالب 
الطوائف مثل المعلمين والمحامين الشرعيين وغبرهم . « واغداق النعم على العمال حتى 
أ بطرتمم وجرأتم على الاخلال بالنظام » . حتى اعتبر أعمال السياسة الوفدية في 
المسائل العمالية شبيما « بأعمال البلشفية » !. 

وعندما تولى وزارة المالية . أراد أن يثبت جدارته قي مضمار ضبط الميزانية . على 
حساب مستوی معيشة الموظفین ! فأعد کادرا جدیدا یتضمن ۔ كما يقول لامبسون 
- « تخفيضات كبيرة فى مرتبات الموظفين . بأمل توفير مليونين من الجنيمات في 
خلال عامین » ! ۸ 

وقد اعتقد الدكتور أحمد ماهر أنه ببذا الكادر الجديد قد دلل على شجاعة 
فائقة . فكما يذكر لامبسون فى شرح هذه السألة التى كان يؤيد فيا أحمد 
ماهر ؛ 

ء أقد كان الموظغون فى مصر قوة تخشاها جميع الحكومات . لدرجة أن أى 
حكومة منہا لم تجرؤ حتى الان على ايجاد علاج مناسب لمشكلة تضخم المرتبات 
التى تستنزف موارد الدولة الالية . وتستحوذ على لب جميع المثقفين المتطلعين ألى 
الاطاف وتضرف أنظان شاب الاه حن اوج الغاط لاطا جي الاخرى :٠و‏ 
بقى علينا أن نرى اذا ما كانت هذه الحكومة سوف تملك الشجاعة والقوة بما 
يمكنها من امضى في جودها المشكورة في معالجة هذه المشكلة ؟» . 

وبطبيعة الحال . فان الكادر الجديد لم يلبث أن أثار ذعر الموظفين واستفز 
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معارضتم . وكان الوفد واقفا بالمرصاد ليرد الجميل لوزارة الانقلاب . فأخذ يؤيد 
بطريقة خفية معارضة الموظفين في خفض مرتباتهم . حتى استحق اللوم من السير 
مايلز لامسون لأته . أى الوفد . كان قد أعلن من قبل أن حكومة الوفد هى 
الحكومة الوحيدة التى يمكنها خفض مرتبات الموظفين لمصلحة الدولة ! رى 


أما الطلبة . وهم الجناح الثانى للمثقفين الذ ين استغلتہم قوى الانقلاب فى 
محاربة الحكومة الوندية . فقد انقلبوا يوجهون حرابم الى صدر حكومة 
الاتقلاب . بعد أن اكتشفوا عجزها عن حل مشكلة المشاكل فى ذلك الحين . وهى 
مشفكلة البطالة . وقد تناول السير ماياز لامبسون هذه المشكلة فى خطابه الى 
اللورد هالیفاکس یوم ۱ بنا یر ۹۳۹ فقال : 

« أما قلاقل الطلبة التى تجرى على نطاق واسع . فقد كانت هى الصعوبة 
الثانية التى حاولت الحكومة معالجتہا فى خلال الشهرين الاضيين . فقد حدثت 
اضرا بات في الأزهر ودار العلوم ... تتعلتق بالمنافسة بين هذين المعهدين اللذين 
وا لخا مدر ال ال ا كا ا ر ات احا 
خد الا فى قلات الوق والرراعة والاداب و كذلك الارن اة جب 
مطالب الطلبة فيما يتعلق بتوظيف الخريجين . وقد كانت الوزارة تعالج أمور هذه 
المعاحد التعليمية بطريقة خاطئة أحيانا كانت سببا فى تقديم الشكاوى التى 
تخد الى اسن وة ولا شك ان سنه الاضرا ات هة كن عد 
الأنضاط ,وى طاهرة عة نبا ااال اليامى الطويل لاطلاب:: 

١‏ ومن الملفت للنظر أن هذه الاضرا بات التى انتشرت بطريقة وبائية . لم 
ا و ا ای واا وا ا 
الاضرا بات توجد البطالة المتفشية . التى كان سببہا التطور السريع للتعليمير 
العالى وغير الفنى قي بلد زراعى لا تتوفر فيه فرص العمل الكافية لتوظيف آلاف 
الشباب الذين انصرفوا عن الاشتغال بالزراعة . ومع أن جميع الوزراء والسياسيين 
المصريين تقريبا يعربون في أحاديشمم الخاصة عن خطر الاستمرار فى سياسة 
التعليم هذه . الا أنه لا توجد حكومة تجرؤ على تعديلما . بل ان الحكومة الحالية 
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فى الحقيقة قد أنشأت فرعا للجامعة المصرية في الاسكندرية . وسوف يصبح هذا 
الفرع جامعة ثانية كما يأمل مدير الجامعة . 

وروطالما آن مصالح الحكومة عاجزة عن استيعاب حؤلاء المتعلمين تصف 
الاتضكن .الد بن تخر هون اعدا شترا دة من الندارسن والكليات :فان الات 
البطالة والفقر المخيم ستزداد وتزيد من الام ضحايا هذه السياسة السيئى الحظ . 
ولربما تمكنت توسعات الجيش المصرى في الفروع الادارية وفى الفروع العستكرية 
من استيعاب بعض هذه العناصر . بينما يمتص نمو الزراعة البعض الأخر . ولكن 
اسمن الل أنكان عمل أئ: هى بشكل فال ى اليل القربب لايجا 
عمل لؤلاء الألاف من الشبان سيئى الحظ . ان خطر الثورة الكامن في هذا الوضع 
لواضح كل الوضوح . 

وأخيرا يمكن أن يقال ان عاما ربما يكون خطيرا في تاريخ العالم قد بدأ في 

مصر فى جو من الانتظار والقلق والارتباك في الأهداف والافكار . لقد فقد 
المصريون الثقة بالاحزاب السياسية بما فيا الوفد نفسه . ولكنهم لم يجدوا من 
يحل محل الوفد . الذى لا يزال يمثل بالنسبة لهم رمز الحرية وحصنما الحصين . 
فالجميع عموما يكرهون حكم القصر . ولكن الحماس للنظام البرلمانى قد اختفى . 


« ومع أن الأغلبية العظمى من المصريين ذوى الضمائر السياسية قد صدقت 
على التزامات الحرب التى أقرتما المعاهدة باعتبارها ضرورية لوقاية مصر . الا أن 
المصريين لا يزالون يتلمسون بقلق طريقا ينقذهم من التورط قي الحرب 
المتوقعة . ومع أن الحقائق المؤلمة للموقف الالى والاقتصادى معروفة . ومن 
المتوقع أن تؤدی الی تدھور ذریع فی بناء البلاد الاقتصادی . الا آنہم لا یواجہونہا 
بصراحة . نظرا لانعدام روح التضحية والتضامن القومى . وان الاتجاهات الحديثة 
للطبقة المثقفة لتجد نفسا فى صزاع مع صحوة الأفكار الاسلامية المبمة المنتمية 
الى العصور الوسطى والمتولدة من أطماع الملكية في الخلافة ومن رغبة مصر 
الامبريالية في السيطرة على العالم العربى . وما زال أغلبية المصريين يحملون 


لانجلترا شعورا وديا . ولكن تورطنا فى السياسة الصيونية التى نتبعبأ يي 
فلسطين . وضعفنا العمسكرى المعروف ف البحر المتوسط . والاثقال المالية الناتجة عن 
المعاهدة . والتهد يد الا بطالى . وأخيرا الدعاية الايطالية الالمانية - كل ذلك يدفع . 
الكشرين من المصربين الى التساؤل عما اذا كانت العلاقات مع بريطانيا لا تزال 
مفيدة مصر كما كانت تبدو من قبل "٩‏ . 

في ذلك الحين . كان القصر الملكى يتمياً لاعظم انفجار بين على ماهر باشا 
ومحمد کامل البنداری باغا . وقد أشرنا ف فصل سابق الى أن هذا الصراع قد بدا 
فی عام ۱۹۳۸ . وانتہی بفشل على ماهر باشا فی زحزحة محمد کامل الہنداری 
اقا من الففيء وقد اتاج هدا لليدارى الفرصة ازير مر كزة. بالااد الن 
نن افا لانو الال وال اع مض الاه قات المرل الفاشة اغد 
على ذلك المناخ الدولى الموالى للانظمة الفاشية ف ألمانيا وايطاليا . 

ثم سنحت الفرصة للبندارى باشا لتوجيه ضربة قاصمة لعلى ماهر حين خلا له 
الجو بسفر على ماهر باشا الى لندن لحضور مؤتمر المائدة المستديرة بخصوص 
فلسطين . فقد خلا له الجو لتخليص فاروق من تأثير على ماهر عن طريق نقل ما 
رند قارب على ماهر اا جن انه الاك الى ى القضر ٠‏ ونل :ااه 
بذلك من يد على ماهر باشا الى يد صاحبما الأصلى وهو الملك . ثم أقنع فاروق 
باجراء .خطير . هو اعلان حكم القصر سافرا على الامة لحسم كل خلاف يدور 
حول مااذا كان الملك يملك ولا يحكم . وأقنعه بأنه يستطيع أن يجد في الشہاب 
الملتف حول مصر أالفتاة سندا لحكمه يغنيه عن أبة مساندة شعسة . 
وقد استهوت هذه الافکار فاروق الذی رأى أن يعلنہا ف خطبة بذیعہا بالراد يو 
على العالم الاسلامى بمناسبة العام اليجرى الجديد . ومن الطريف أنه أرادها أن 
تكون بمثابة رسالة يوجهما الى على ماهر باشا في لندن . يعرف منها الأخير أن 
دولته قد زالت ولم يعد يملك أى تأثير عليه . فأرسل اليه برقية يطلب اليه 
SNE Ce ig NR NEE N‏ 
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د لم اتحدت اليك قبل اليئ عن تفسى.. وكنت أعد ذلك من سى الخرادث: 
ولكن هذه الفرصة قد أتاحت لى أن أتحدث اليكم قليلا فى ذلك فتزدادوا معرفة 
بى وركونا الى . ان سر النجاح هو الثقة والايمان . ومن لا ثقة ولا أيمان له . لا 
رجاء فيه . فعلى الدين وثقوا ف أن يعتمدوا على اذ في ذلك کل الخير لبم . 

« انی مع اعجابی ا في بعض الطباع . ولكنى او کد 
ا بأ برز هذه الطباع . فأنا مثله لا ان يوثر فى أحد اذا 
ٿبينت صواب مر واعتقد عتقدت بعد تقليب الرأى أنه في صالح شعبى أفرادا وجماعات . 
وان ثقتی پنفسی وتوکلی على الله هو الذى تصريف الامور و یوجہنی 
الوجية التى ا ارا د ا ا e‏ ار ا 
الرجال E‏ کل انسان یتحری وجه الصواب 

O E ET 
سيكتبون صحيفة خالدة في تاريخ الوطن . وفى استطاعتم أن يصنعوا من هذا‎ 
الوطن العزيز مصر العظيمة المتحدة التى هى آمالنا وأحلامنا جميعا . وعلى‎ 
. “١. » الشباب وحده تحقيق هذا الحلم‎ 

وقد روی لی محمد کامل الہنداری باشا فی أحد لقاءاتی به ی سبتمبر ۱۹٩۹‏ 
أن اشارة فاروق الى الشباب ف الخطبة الملكية كان يقصد بها فعلا مصر الفتاة . 

کا دک لی ان ارو هو الف کی ا د ر ك ف 
أفكاره » ( البندارى ) . 

وبعد ذلك فلنر شروح الخطبة كما فسرتما جريدة CS‏ 
الوثيقة ا باشا في ذلك الحين . فقد خرجت بمقال أعلنت فيه أن الخطة 
الملكية قد تضمنت القول الفصل فى الخلاف الذى ثار مندذ أن أعلن الدستور 
المصرى . وهو؛ هل الملك يملك ولا يحكم . أم ر يملك ويحكم ؟- اذ ذكر الملك 
أنه متی اعتقد في صواب او ورات ف ال جل ورم ان ينقذه دون ان 
ا لتأثير أحد . هذا هو الجواب على السؤال القديم !. ثم ساقت الجريدة مثالا 
تفي م كا الام ا ا اا خت ان رات الوا را با ت رافق غا 


[۸۹) مصر المتاة ف ۲٣‏ قىرا بر ۱۹۳۹ . وقد أد يمت الخطة اللكية في مساء دوم Y۲‏ قرا یر 1۹۳4 
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الرلمانباغلة ركن الملكة به أن بت الاي زاي اللكى دفن 
و ا خر و ادق الا الق الخضن من اة اله 
البرلمان المخطى » !. واستطردت الجريدة ‏ « اذن فقد بطل القول 
العدال زحد الام الدورى محكفة امكتاف اعلى منة. رج الد 
ما يتعلق بتقدم الشعب ». 

على هذا النحو كانت جريدة مصر الفتاة لزعيمما اة حسم 
لدكتاتورية فاشية بشعة يحتل فيا فاروق . الشاب نصف المتعلم . مك 
وموسولينى ف الفاشية الأوروبية !. وقد تناولت بعد ذلك اشارة فاروق ال 
فی خطبته . فدلت على أنه كان يقصد شباب مصر الفتاة بالذات متسائلة . 

« هل نجد الشباب مثلا فى الوفد الذى شاخ أفراده وشاخت قلوبهم ؟. 
لدی الوفد !. هل نجده قي صفوف السعد بين الذ ين يتجاوز عددهم ما 
الا قليلا . وعشرين أو ثلاثين فردا من أقربائمم . وهم كل العدة الت 
N N A OR‏ 
فك انك سفق من لحك سن ك لحز الفعى :٠ل‏ 
اک ای ا کی و ا ای و 
افرااف لا رال غا ةوطم ها جك ٠‏ الا أو ف مجو لازن 
ع ا ت دن مر اة ٠‏ ق اف ا عا الات الف الى ال 
شباب هذه الأمة كلما . فاليكم يتجه الامل وعليكم معقد الرجاء . لقد عز. 
قد نادى الك . والكل بلبى النداء » “١.١‏ . 

وقد أدرك الوفد خطورة ما جرى . فسارع عقب الخطبة الملكية يعقد 
وبلا :ق أعلن أن الو والطا الد توقراطى ف مض قد اصحا ف 

وأن البيئة الوفدية ترى من واجبما أن تعلن أنا لاتقبل بحال من الا 
مساس بالدستور والحریات التى جعلت شعب مصر في مصاف 
الد يمقراطية الحرة . والتى كسبہا الشعب بعد جہاد طويل مرير كلفه ثه 
E‏ 
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وقد بقى على على ماهر باشا أن يتجرع كأس الہزيمة بعد عودته من لندن . 
ولندع السفير البريطانى يروى لنا ما حدث من واقع ما وصل اليه من مصادره 
القفلة باقر ققد كتب بال اللورة خالا كس قرول : 

E E E E O RS 

« لم يکن على ماهر في يوم ما في موقف اسوا منه اليوم بالنسبة لعلاقاته بالك 
فاروق . فقد أصیب بضرر کبیر پسبب غیابه في لندن . وقد لاقی منذ عودته 
صعوبة كبيرة في الحصول من الملك فاروق على موعد لمقا بلته . 

٠‏ وقد طلب على ماهر من اللك فاروق توضيحاته بخصوص أاذاعة جلالته 
بمناسبة العام الجديد . فصارحه جلالته بطريقة فظة بأن المقصود بها على ماهر 
نفسه . وذلك ا و ا ف ق اق بده عمل کل شیء 
واللك لا شىء . 

« وقد كان تصربح اللك هذا لطمة مفزعة لعلى ماهر . الذى اتهم البندارى 
بعنف بالا يقاع به لدى اللك . 

عل أن للك اضر غل أن تخل غل عاف ال انارق اها من عة 
وخصوصا ذلك الجانب الذى يتعلق بالشئون الخارجية . وقد عارض على ماهر في 
ذلك . ولكن لم يملك الا الاذعان في النہاية . 

دة عل لك دة اع ال ارق 0 اق اه ج ا 
او کو اوا ا ن د 

بسبب اعتلال صحته . 

وها تفر غل ماهر أن ركه ى الضر ف ية وان رنانة اورا ود 

دوف الد كور اخ ا من هة وف الا وة وق ااال الد 
من الناس من أن على ماهر لا يستطيع أن يفېم أنه يجب عليه أن يدع الوزارة 
هی التى تحكم . وصرح أحمد ماهر أيضا بانه اذا تولى على ماهر الحكم قان 
السعديين سوف يحاربونه . 
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١‏ وقد صرح الملك فاروق للبندارى بأنه قد تعب من الأزمات السيامنية . وأنه 
لا يرغب الا في السلام . وأنه اذا كان فى امكان وزارة يرأسہا أحمد ماهر أن توطد 
أركان السلام الداخلى . فلن بكون لدى جلالته أى اعتراض عليما . وأن أمنية 
للك الوحيدة في السياسة الداخلية هى ألا يعود النحاس ومكرم الى الحكم الى ابد 
الا بد ين ا 

« وقد قرر على ماهر تقديم استقالته . لمحاولة استعادة مرکزه من جديد . وهو 
مقتنع بان الك ما زال فى حاجة اليه . وأن جلالته اذا ووجه باستقالته فانه 
سیرفضہا . وسوف یؤیده ضد الہنداری . 

« على أن أصدقاء على ماهر قد نصحو اليه بألا يفعل أى شى الآن . وأن يدع 
ا ي ا ووی ا لای ف کن م 
الحالى نتيجة لنزوة طارئة » ”) 

على أن على ماهر باشا لم يلبث أن اتيع نفس الخطة التى اتبعبا في العام 
الماضى . وهى اشعار فاروق بامكان تحالفه مع أعدائه . فقد أخذ بتقرب من السفير 
البرطاني 4 كا اغد ترود أل الرفد. ودم أل فاروق. باقالة + فاخ 
ا ا على ماهر يستطيع أن يقلب الائدة عليه . فسارع بالتخلى عن 
البندارى . ومنحه شرا أجازة كعربون ليسحب علن ماهر استقالته . وفي ناية هذه 
الفترة خرج البندارى باشا من القصر الملكى وزيرا مفوضا لمصر في بروكسل . 
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® ۱۲ — 
الوفد بين الولاء للديمقراطية والعمداء 
للفاشة 


قي الوقت الذى كان القصر يصطيغ بصبغة فاشية متزايدة على يد محمد كامل 
اناري اقا ع مقدمات: الخرب اة الان كات من فاد الان 
اقتصاد ية واجتماعية مبرحة . فالى جانب مشكلة البطالة التى كانت تدفع بالاف 
مؤلفة من الشباب المصرى المتعلم الى أحضان اليأس والفقر . والتى كان سببها 
اارسي اف الخال ال ات اة و ا ا ا 
استيعاب كل الخريجين . كان هبوط أسعار القطن فى الريف يدفع بملايين 
الفلاحين الى البؤس والفاقة . ويدقع معهم بملاك الاراضى أنفسهم . العاجزين عن 
فك رهوناتهم . الى الافلاس . 

وف الق د كانت الاد فر ماج اة ن اة الا ن 
الأجانب .وأشباه الأجانب من اليهود والمتمصرين من جهة , وبين الكثرة الساحقة 
ادن لخن م ا احق . فقد عمدت حكومة الانقلاب . التى 
تتكون من عناصر رأسمالية زراعية وتجارية ومالية الى انقاذ الثروة العقارية من 
السقوط ق يد هذه القلة من الدائنين “عن طريق تخفيض الد يون العقارية الى ما 
بعادل ۷١‏ في المائة من جملة الاملاك المرهونة وغير المرهونة للمدين . ووقف 
الخ الخر دة وود اا ا ل ن ر 
ودفع الديون بعد التخفيض عن المدينين مقسطة على آجال طويلة الى 
الدائنين ) . ولكن الدوائر المالية الأجنبية في مصر نظرت الى مشروع القانون 
نظرة استياء . واعتبرته - كما يقول لامبسون - دليلا على االعبث الغوغائى بسمعة 
البلاد 9 

فى ذلك الحین کانت علاقات الوفد بہریطانیا لا تقل سوءا عن علاقاته 
بالعرش . وذلك تحت تاثبر ساندة بريطانيا لحكم الانقلاب الاستبدادى . فقد 
کان اوقد ى لك الوق ا رال كفا شرل لاون افا اة ان 


Lampson - Halifax, Jan. 16, 1939, No. 41 (4) 


ه٠)‏ أنطر أنطون صصمير بك . محيط الشرائع . المجلد الثانى . ديون عقارية . د جمال الدين محمد 
سميد : التطور الاقتصادى فى مصر منذ الكاد العالمى الكبير ص ۷١ _ ٩۸‏ . د . أمين مصطفي عفيمى عبد الله : 


۲ ۵ Ibid (40) 


بريطانيا هى التى تقيم الوزارات وتعزلها "". 

وفي الحقيقة أن الوفد كان يتنازعه تجاه بريطانيا عاملان ‏ فمن ناحية كانت 
يد يولوجيته وكراهيته للفاشية “تدفعانه الى الوقوف الى جانب الدول الد يمقراطية 
الغربية . ومن ناحية أخرى كانت كراهيته للاستعمار . الذى كانت بريطانيا 
تمله بالدرجة الأولى بحكم وجودها العسكرى وتأثيرها السياسى في مصر . تدفعه 
GS E NE Oa ga AN Es e‏ 
مع مبادئهاالد يمقراطية التى تطبقها في بلادها . وقد عبرت جريدة « المصرى » 
عن هذا التمزق بقولها ؛ « لا ينكر أحد من المصريين أننا مرتبطون بمحالفة 
يقضى الشرف علينا بالمحافظة عليها . ولكن كيف يمكن أن ندخل الحرب اذا 
كان حلفاؤنا ينقضون العهد نقضا ويستخفون بالمعاهدة بندا بندا ٩‏ . نحارب 
للدفاع عن الد يمقراطية التى يحارب حافاؤنا من أجلها . والد يمقراطية في بلادنا 
شوهت وجنى عليها . ألا يصح للمصريين أن يعودوا الى ضمائرهم فيسألوا هذا 
السؤال الخطر ؟ ". 
٠‏ ولم يكن الوفد في الحقيقة واهما فيما يختص بتأييد بريطانيا لحكومة 
لالات :فة دهت الإمسوة ف لك ال خد أن كت ال اللورة غالا كن 
يعلن استمساکه بمحمد محمود باشا . ويقول بصراحة أنه : « يأمل بحرارة أن 
يبقی في الحكم » ! 

ومن الطريف أنه ف الوقت الذى كانت تسوء فيه العلاقات بين الوفد 
وبريطانيا كانت هذه العلاقات تتحسن بين فاروق وبريطاتيا . ففى ذلك الحين 
ارت ۲ طالا عل الانا مقط ران اة محمد عل . فا عدت انقلا نا طار نا 
فى علاقات القصر بالقوى الدولية . فقد اتقلب فاروق على ايطاليا . وتحسنت 
علاقته بہريطانيا . وان كان هذا الموقف لم ينعكس على وضع الايطاليين قي القصر 
اللكى . لانه كان مرتبطا بحياة فاروق الخاصة ولذاته الشخصية . على أن تأثير 
استيلاء ايطاليا على ألبانيا على الشعب المصرى لم يكن يقل عن تأثيره على 
فاروق . فقد شعر الشعب أكثر من أى وقت مضى بزحف الخطر الفاشى الداهم . 


Ibıd (۹Y 
۱۹۲۹ المصری فی ۲۹ مارس‎ )۹۷( 
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غ کل الا ھی د ۴ ایا کار وا سن آل کو 
رسالة هامة يستعرض فيها أحداث الأشهر الار بعة السابقة فى مصر على النحو الآتى : 


اکر ا واف و ما اله ای ودا ی را و 
مر کز رئيس الوزراء . نظرا لافول نجم على ماهر باشا غير المتوقع . ا گانت 
ارف ج روهار ق اراح فكي ود الال اة اه فا که 
فخلال غيا به ( على ماهر ) في مؤتمر فلسطين بلندن . تقوض مركزه قي القصر على 
ید البنداری باشا الذی يدین لعلى ماهر باشا نفسه بتعيينه وکيلا للد يوان 
الل وف اع الا ف اعا ادا هه حن كرون لل اقفن ته 
أفراد من الاسرة المالكة كانوا يرون - ولهم ما يبرر رأيهم - أن تأثير على 
ماهر باشا على املك فاروق يمثل خطرا على كل من الأسرة المالكة والبلاد . وكان 
بعضهم يخشى بصفة خاصة أن تؤدى سياسة على ماهر باشا فى الانحراف بالملك 
فاروق عن بريطانيا العظمى . الى سقوط جلالته السريع عند قيام الحرب . وقد 
تحدث الى فى ذلك کٹثرا کل من الامیر محمد على وشریف صبری باشا . 

« وقد حاول على ماهر اا عند غود ال مضو ان ی ر رة .اجار 
الك فاروق على أن یختار بینه وبین البنداری باشا. فقدم استقالته . ولکنه 
سحبها عندما قرر جلالته منح البندارى باشا أجازة شهر . وف نهاية هذه المدة عين 
رئيس الوزراء 2 بناء على طلب اللك . البندارى باشا وزيرا مفوضا قي بروكسل 
ومع أن على ماهر باشا قد حصل بذلك على ترضية سريعة . الا أن رئيس الوزراء 
أخبرنى أن على ماهر انما نال نصرا رخيصا . وأن تأثيره على الملك قد ضعف في 
ذلك الحین ضعفا بینا . وربما لم یقدر جلالته تماما ما تقدم به رئيس د يوانه مما 
يعد بمثابة انذار نهائى بخصوص البندارى باشا الذى کان يقوم بعمله ف 
دة الل و کان دا غل لاقل بجماعة من موظفى القصر . 

١‏ ومن المؤكد ‏ دون ريب _ أن على ماهر قلق . وأحد مظاهر قلقه . رغبته 
الواضة ال ما ف الروت لاف وال كاد ي ا ف الا راد 
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على رضائى . والحصول على مساندة محمد محمود باشا . بل وحتى اقامة علاقات 
ا 

وك كانت هة رين الوزراد ء خلال انت ازل من اة ا 
نستعرضها . سيئة لدرجة أنه کان غالبا معتکفا في مبزله . وقد E‏ بأالضرورة 
اء عل ذلك الادارة الداع لوطي + ولك و كالادة :.سرغان ا فة 
صحة رئيس الوزراء تحسنا ملحوظا مع تحسن الجو . ولم ره أ بدا بأحسن صحة 
وأكثر بشاشة مما هو عليه وقت كتابة هذا التقرير . وانا لنأمل كثيرا ف استمرار 
ا الم لان مهه مود اقا باقك . ور اة ٠‏ كيل لا 
الاعزاز ويود التعاون معنا . وانى لاراه اكثر ما يكون اعجابا بالعمل معنا . وف 
الحقيقة ا لا ريد متعاونا اخ منه ولا أكثر ول وفل بدرجة كبيرة ن 
يبقى في الحكم لبعض الوقت . 

ولقد جرت مفاوضات لادماج الحز بين اللنين تتكون منهما الوزارة الحاضرة - 
وهما حزبا الأحرار الدستوريين والسعديين - رغبة في تقويتها . ولكن هذه 
القارخات فلت ٠اخ‏ جنب هارهة القراشى اغا ادر جة :الأول ٠‏ الى 
ته وة من لون أن الأفاج قروق الرفء لان رض اللخطر 
دعوى السعديين انهم أتباع سعد زغلول باشا الحقيقيون . وهو الزعيم الذى لا تزال 
معاركه السياسية مع الأحرار عالقة بأذهان الشعب . على أن الحزبين لا يزالان 
يؤيدان الحكومة على الرغم من استياء كثير من عناصر الأحرار a‏ 
لحرمانهم من مغانم الوظائف . ولا يزال الدكتور أحمد ماهر (الذى أصبح باشا 
ا و و و ی اف ا 
رهه الماندة هى العامل الاساتى الذئ يحفظ استقرار الحكومة الحاضرة :و يكو 
أن منح الملك فاروق الباشوية للدكتور أحمد ماهر انما يدل على أن جلالته في 
الوقت الحاضر راض عن استمرار الائتلاف الحكومى الحاضر . 

« ولم يضعف بعد مركز الوفد في البلاد بدرجة محسوسة . ذلك أن الخوف من 
دكتاتورية القصر قد قوى رغبة الجماهير . وربما بصفة مؤقتة . في قيام حكومة 
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دستورية حقيقية . ولقد حدث أثناء زيارة الملك فاروق للجامعة المصرية ف الشهر 
الماضى. تح الدرخات . أن هز :الطلاب الرفديون النوجوذؤن. ف الشرفات 
الفرصة لاظهار شعورهم بالقاء منشورات تطالب بحكم الدستور وعلى الرغم من 
زوال الوهم بدرجة كبيرة فيما يختص بالحكومة النيابية والوفد . الا أن الغالبية 
العظطمى من الشعب تفضلهما على حكم القصر . ومع ذلك لا يبدو أن الوفد يقترب 
بای حال من تحقيق رغبته في العودة الى الحكم . 

« ولقد شن الوفد أخيرا . بعد أن فقد أمله فى توسطنا لارجاعه الى الحكم . 
هجوما متعمدا ضد بريطانيا العظمى يتهمها فيه بابقاء النظام الحاضر حتى تعيد 
فرض سلطانها على مصر عن طريق حكومة ضعيفة لا يمكنها مقاومة المطالب 
الوا ل فو دت الت الف هاا ال ان كركف ان جص 
المحرومة من حقوقها الد يموقراطية ليس لديها ما يغريها علي القتال في سبيل 
الدول الد يموقراطية فى الحرب القادمة . ولقد هدأت هذه الحملة مؤقتا بسبب 
الخاوف التى أثارها غزو ايطاليا لالبانيا . ولكنها عادت من جديد بكل شدة 
بمجرد أن ظهر أن الخطر الدولى كان أقل جسامة مما بدا . وأخيرا فان النحاس 
باشا . في اجتماع وفدى عقد بالاسكندرية يوم ٥‏ مايو. تبنى رسميا صراحة 
الحملة التى تقودها صحف الوفد ضد البريطانيين . 

« ويعتبر هذا الموقف من جانب الوفد من سوء الحظ في مرحلة التحول الحالية 
بصفة خاصة . فبين كثير من المصريين ‏ حزبيين وغير حزبيين » يوجد شعور 
بوجوب قيام جبهة وطنية في وجه الخطر الخارجى الذى يهدد مصر . وقد قام 
رئيس الوزراء بنفسه بعمل تمهيد غير مباشر مع النحاس باشا للتعاون . ولكن 
النحاس باشا أصر بعناد على مطلبه فى قيام وزارة محايدة لاجراء انتخا بات 
جديدة حرة . وبمعنى آخر عودة حكومة وفدية خالصة . وأخيرا رفض النحاس 
علنا أية فكرة عن الائتلاف فى خطا به الأخير السالف الذكر . ا 

دوت أن معارضة الوفد لاشتراك مصر في الحرب ٠‏ على أساس انها 
حرب تهم بريطانيا لا مصر . وقدرته على تصويزها على هذا النحو في عين الشعب 
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لاع شرت قك اغالا واعال ال وة ارت رة كيرة ف جال 
نشوب الحرب ٠ء‏ ومع ذلك فان انفجار عداء الوفد لنا . والذى من الواضح أن الباعث 
عليه هو الرغبة فى حملنا - كما في المرات السابقة - على اعادته الى الحكم . لم 
بحدت التأثير الذى كان يأمله الزعماء الوفديون فى البلاد . وعلاوة على ذلك . فمع 
أن الخاهر فة قد الا اها انكو الكوة الخاضرة ك هة دة 
نظرا لتميزها عن القصر . فلم يكرر محمد محمود باشا غلطة صدقى باشا أثناء 
که الد كارن :دا أغلن الخرت لا خرو ى كل انا اللا غل گل 
شخصية لها علاقة بأحزاب العارضة . مما دفع هذه الشخصيات . وقد تعرضت 
للاضطهاد ال الدع عن نها والقام ‏ عا کر ا ا . مع أن معظم هذه 
الشخصيات لو ترکت وشأنها لا كان من المحتمل أن توقع نفسها في خصومات 
سياسية . ومع أن رئيس الوزراء ووزير الداخلية منغمسان قي الاسلاب والمحسوبية . 
وهو أمر لا يمن تفاديه في أى عهد من عهود الحكم في مصر . الا أنهما ا بتعدا على 
وجه العموم عن القيام بأى اضطهاد شامل للمتعاطفين مع الوفد . وعلى ذلك . فان 
التا بيد الى قدمته الجماهير للوفد . لم يكن مدعوما بالخصومات الشخصية التى 
لا حصرلھا کما کان الحال فی عهد صدقی باشا . 

« وقد استمرت نزوات صاحب الجلالة على نحو يثير الخوف . ولکن موقتف 
جلالته نحونا مؤخرا قد أصبح أكثر ودا بكثير وأبعث على الرضاء . وقد أ برقت عن 
النتائج المرضية لما بلاتى الثلاث الاخيرة مع جلالته . وقد أصبح التكهن بموقفه الآن 
في السياسة الحلية . بعد تحرره من وصاية على ماهر باشا. خاضعا للحدس 
والتخمين . ولربما يقع ثانية تحت تأثیر على ماهر باشا أو ينقاد الى أى صديق 
جديد . ومن المحتمل أن يخضع لالوان طارئة ومتتابعة من النفوذ حتى يستقل 
بالتدريج . ولكن الخوف أن يظل مع ذلك على غير استقرار . ولا يزال الى الآن 
يخالط الا يطاليين غير المرغوب فيهم . والد ين يعيشون عالة عليه . بما فيهم حلاقه 
عامله الكهربائى وفيروتشى . وقد قلت لجلالته على المفتوح » ولكن بدون أساءة 
لأهرة . أنه من غير المرغوب فيه أن يحيط أول ملك لمصر المستقلة نفسه بغير 
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مصرین . على آنه حینما یکون الامر متعلقا بمسرات جلالته وملاذه . فانه يصح 
عنيدا . ويبدو أنه يستمتع غاية الاستمتاع في جولاته مع خدمة الا يطاليين . 

١‏ وعلى الرغم من كل هذه السقطات . فقد برهن جلالته على تعقله تماما تجاه 
احالف أثناء الأزمات الدولية . وقد تأثر تأثرا شديدا باستيلاء ايطاليا على ألبانيا . 
اليلد الذى تفخر الأسرة المالكة بأنها انحدرت منه . ولا شك أن حادثة الاستيلاء 
U O‏ 

,أما بالنسبة للنصف الثانى من الفترة التى نستعرضها . فقد سيطر عليها 
زيادة ادراك المصريين للخطر الذى يمكن أن تتعرض له بلادهم من تقوية محور 
برلين - روما العدوانى . فقد أدت الصدمات المتتابعة بسبب تشيكوسلوفاكيا 
ا ری ای ان ب و 
من تدهور لولا تحالفهم مع بريطانيا . وقد عبر المصريون بكل حرية ٠‏ على 
المستويين الرسمى وغير الرسمى . عن ضرورة زيادة عدد القوات البريطانية . وانى 
لأمل بحرارة أن نرى أنفسنا قادرين في القريب العاجل على تحقيق ما يرغب فيه 
الصريون في هذا الصدد . خان ا الوهم لاساورهم من ناحية كفاية قواتنا 
الحالية لحماية مصر ضد أى هجوم ايطالى ‏ المانى . 

« ان مستقبل مرکزنا في الشرق الاوسط كله ليعتمد على وجود قوات بريطانية 
كافية في مصر . لكى تثبت لمصر والشعوب الأخرى في الشرق الأدنى قدرتنا على 
الدفاع عن الدول التى ٹعهدنا بمقتضي المغاهدة بأن ندافم عنها ...ذلك أننا اذا 
فشلنا فى ذلك . فأن الدعاية الالمانية الا بطالية سوف تنطلق ضدنا قدما . ولن 
شس لان دعاية“ من جانبنا اراز ا تانر . مادام المصريون والعرب يعتقدون 
أننا لسنا بالقوة العسكر ية الكافية لحمايتهم من ايطاليا وألمانيا . 

« وان کل تدا یر ارت المشددة التى اتخذتها مصر لم تخدع أحدا. 
فالمصريون على الرغم من تفاخرهم . يدركون تماما أن جيشهم لا قيمة له . وأن 
القوات البريطانية وحدها هى القادرة على حماية مصر . ولعل الاعتراف بهروب 

ه من المصريين من الخدمة العسكرية . فيه الدلالة الصريحة على مدى 
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امكانيات مصر العسكرية . وعلى أن ادعاء المصريين استعداد جميع الطبقات 
للدفاع عن البلاد هو ادعاء قائم على الزهو وغیر مقنع . وقد کان ما تہدى مؤخرا 
من عجز مصر عن الدفاع عن نفسها . لاسيما جوا . هو الذى أثار لأول مرة أول 
رعب حقيقى عام عانته هذه البلاد خلال الستوات الأربع الأخيرة من التوتر 
الدولى . 

ان الخوف من ألمانيا وايطاليا . والاستياء مما صنعته الأخيرة فى ألبانيا . قد 
جعل سكان مصر أكثر ميلا الينا . كما قوى الاعتقاد في حاجة مصر الى انجلترا. 
وقد كان لهذا العامل أثره في تذليل التعاون المسكرى المصرى الانجليزى . وقد 
أصبحت الحكومة المصرية أخيرا أكثر استجابة لنا فيما يتعلق بمطالبنا 
العسكرية . على الرغم من الصعوبات العديدة التى يثرها حسين سرى باشا . الذدى 
ل تكن وله ألا وة نة فحه. بل كانت مر كلك 

« وقد دفع هذا القلق أيضا الحكومة لان تكون أكثر عونا فى مسألة الدعاية 
الأ اة الالمانة الى اجك مد زنارة الدكتور جوباز ف القهر الناضى 
أكثر أتسأعا وشدة ... 

« وعلى الرغم من الصراع السياسى الداخلى . فقد بقيت البلاد فى حالة هدوء . 
و قدت به اططرايات نياية: فنا عا مض الحرادت من اة نض 
الفتاة . كانت موجهة أساسا ضد الخانات ومنازل الدعارة . ويبدو من غير المحتمل 
اثبات الاتهامات الخطيرة الموجهة ضد مصر الفتاة بد بير الاعتداء على حياة 
الوزراء . وحتى المطللاب قلت مظاهراتهم السياسية أخرا . ولا شك أن الانشغال 
بالخطر الخارجى الجعيم قد أدى الى عدم الاهتمام بالمشاكل الداخلية . وبقى أن 
نرى ما اذا كان الوفد . الذى يستعد الآن للهجوم - سوف يقوى على اثارة 
مظاهرات عنيفة ذات أهمية في الصراع الحزبى . واذا لم تحل المسألة الفلسطينية 
حلا سريعا ومرضيا . فانها سوف تمد الوفد بالكثير من الذخيرة الفعالة . ولاشك 
أيضا أن الوفد سوف يستغل أكثر فأكثر الشعور يأن 'المصريين سيساقون الى حرب 
برفظانة اکل متا هن صر . وهذا الشعور على أية حال آقل قوة مما كان عله 
قبلى الضر بة الألبانية . 
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« وقد انعكس الموقف الاقتصادى السى الذى يعزى الى هبوط أسعار القطن 
على عجز ملاك الأراضى في الريف عن دفع رهوناتهم . وف الحقيقة فان جمیع 
التقارير تشير الى الكآبة المخيمة في الريف بشکل اکٹثر مها حدث فی أى هیوط 
سابق. وليس من المؤكد على أية حال أن هذه الك بة سوف تكون خطرا من الناحية 
السياسية . وقد كان المصريون أكثر صخبا وهم فى حالة رخاء مما هم وهم في حالة 
سر . 

« ولا يمكن تجنب أثر رد الفعل السى لهذه الظطروف على سمعة ر 
ذلك . فان فقدان الثقة فى مصر من جانب الأجانب يقوم على أساس الاعتقاد بأن 
المظاهر الحالية لكراهية المصريين للاجانب فى المحيط الاقتصادى المصرى . 
والمعتدلة سيا و د مرون :الرمن . وتزداد عدم ألثقة هذه بالاعتقاد ف 
استمرار التدهور الادارى والقضائی في مصر . 

« وقد اکت الادارة المصردة عاجزة عن معالحة المشاكل الاقتصاد دة 


الكبيرة . كتلك التى تتمثل ف زيادة عدد السكان . وهبوط أسعار المحاصيل . 
والجاليات الأجنبية الكبيرة . وعلاقات مصر الاقتصادية المتزايدة بأوروبا. 
وتضخم مشكلتها العمسكرية فى ظروف الحرب الحديثة . مع العلم بأن الادارة 
اضرا هي آل ردد الاو ون غل الط دري الو بك ان ار 
بأيد مصرية . وهى فى الوقت الحالى تسير بقوة الدفع القديمة . ولكن من الواضح 
أنها تبطىٌ شيا فشيئا حتى تتوقف ف النهاية . وبعبارة أخرى . فلا يوجد الآن 
عمل حقیقی یتم انجازه . ضح أن الذکون احبد ماهر قد قأم بمحاولة شجاعة 
لمعالجة مشكلة الموظفين بتقديمه كادرا جديدا يتضمن تخفيضا-لا بأُس به في 
المرتمات. ولكن هذه المخاولة أميل ال أن تكون قد أملتها خرورة خفض 
المصروفات . وعلاوة على ذلك . فلو أن هذا الكادر طبق بنجاح على الموظفين 
المدنيين . لكان من الضرورى تعديله ليمكن تطبيقه على الجیش الذى لا يزال 
بستولى على مرتبات عالية بالنسبة لطاقة وظروف مصر أو أية دولة شرقية أخرى . 
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« ولو ترك المصريون لتدابيرهم الخاصة . فانهم بلاشك سينتهون الى تبسيط 
نظمهم الادارية والفضائية لحد كبير والوصول بھا ال مستوی یتناسب مع قدرات 
المقرئن ولا حك ان هدا ادم ي أن جه ةا ال ل 
نحو شبه دکتاتوری . ربما بعد حدوث رد فعل عنيف من جانب القوى الشعبية 
الى ادر غل انطع الاذاري. 
O OA ART N NET‏ 
المشاكل الاقتصادية والاداربة الجوهربة . لاتنال منه في هذه الايام سوى اهتمام 
سط لن اذهان الخ الان متجهة بقلق الى الموضوع الرئيسى ؛ وهو كيان 
مصر القومى . وعدم كفاية الوسائل العمسكرية . سواء كانت مصرية أو بريطانية . 
للدفاع عن مصر (A‏ 


Lampson - Halifax, May 12, 1933, No. 560 (۸) 
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د ا کے 
وزارة الانقلاب تستنفد أغراضها 


مع اقتراب الحرب العالمية الثانية . كان المسرح السياسى في مصر يسعد لتغيير 
وزاری جديد . فمن ناحية . فان صحة محمد محمود باشا كانت قد أخذت ف 
التدهور . بعد ما بدا من تحسن مؤقت لم يستمر طویلا. مما أصبح معه شبه 
عاجز عن القيام بمہام منصبه » ومما جعل مسالة التغيير الوزارى تزداد الحاحا 
بمرور الوقت . ومن ناحية أخرى . فان وزارة محمد محمود باشا كانت فى الحقيقة 
قد استنفدت أغراضما كوزارة انتقال بين الحكم الدستورى الصورى وحكم القصر 
المباشر . وكان فاروق يتحرق شوقا لنقل ماتبقى من خيوط هزيلة من السلطة 
بقيت قي يد محمد محمود باشا الى يده مباشرة . ومن نأحية ثالثة . فان اقتراب 
عاصفة الحرب كان يجعل من الضرورى مواجتما بوزارة . ليست فقط على درجة 
كافية من القوة لرعاية مصالح مصر على الوجه الاكمل . وانما تكون أيضا. من 
وة اظن اروق الا ار ال الى ف ار ال ارا ف اجر 
الانجليز من وزارة محمد محمود باشا . 

وف ع ١‏ نولو فاخا مجند مود اغا اللك فاروق ةدافال وو 


ا ا ا کا لل ر افر ا ان وروی 
فیما يبدو لم يكن مستعدا لہا من عدة جوانب ؛ أولما . أن قبول هذه الاستقالة في 
هنا الوقت . كان ينقل رئاسة الوزارة 5 تاا الت ال کر اخ ماهر . باعتباره 
زس الذرت الال ف خرب ا ران اون ووت ان ارون كان ف اغن 
ل ق ن الد کور ا حه ماهر :الا ان وول الا کور اخنه ماخ 
الى السلطة فى تلك الفترة الحرجة . بعد ماعرف من ميوله وميول حزبه لدخول 
مصر الحرب . على أساس أن مصر «صاحبة النصيب الاوفي في الدفاع عن 
حدودها » . وأن « على الحليفة بعد ذلك بقية المجهود »  ""‏ لم يكن مما 
يشجع فاروق على اختياره في ذلك الحين . وكانت الذريعة التى اتخذها هى 
ماشاب سمعة الد كتور أحمد ماهر من ضرر نتيجة الخلاف الذى جرى داخل الوزارة 
رل الأغاة اة لرك الرنة الفرعركة خن اراد اخمة عافن ٠.‏ كا 
رأينا - بوصفه وزيرا للمالية . منح هذه الشركة من مال الدولة اعانة تتجاوز 
مائة ألف من الجنيہات . وقد انمز الوفد الفرصة للطعن ف نزاهة أحمد ماهر ٠‏ وفى 
الوقت نفسه أراد فاروق انتہاز هذه الفرصة بدوره للايحاء بأنه متؤثر بموضوع هذه 
النحة > وانه لم يعد مقتنعا برياسة أحمد ماهر للوزارة . وكان ذلك منتمى الخداع 
والتضليل . لأن الايعاز بالمنحة كان من القضر. تالكا اللكى ٠‏ الدى اقامه 
عبود باشا في الباخرة محمد على الكبير . 

أما من ناحية اختياز على ماهر باشا لرئاسة الوزارة . فلم يكن في ذلك الحين 
قد استرجع نفوذه لدی فاروق بعد أزمة البنداری باشا . كما أنه كان قد استطاح 
تحسین علاقته باللورد هاليفاكس أثناء وجوده فى لندن لحضور مؤتمر المائدة 
المستديرة . وتقرب كثرا للسفير البريطانى في مصر للضغط على فاروق في مأالة 
البندارى . وفي الوقت نضسه . فان تعيينه لم يكن ليوافق عليه رئيسا الحزبين 
اللذين يتكون منهما البرلان . وهما الدكتور أحمد ماهر ومحمد محمود باشا ‏ 
کا ھاة اوا کات ا خنال ین عل ماه اقا 

ولم يكن هناك ممن يصلحون لرئاسة الوزارة غير هذين سوى عبد الفتاح 
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ین باشا ومحمد محمود خلیل بك وحسین سری باشا . ولکن في حين آن 
ا الاولين كانت حالتمما الصحية سيئة بما يستبعد معه تحملمما أعباء 
المرحلة القادمة . فان المرشح الثالث . وهو حسین سری باشا . کان مکروها من 
فاروق لانه كان يعتبره مواليا للانجليز . وذلك على الرغم من صلة القرابة التى 
کانت تربطه بالعرش . حيث كان زوج خالة الملكة فریدة ر 

وفك اراد ميد مخمرة اغا بعد را فاروق مول اا ى ارخا 
للتقرب من الانجليز وتوثيق الصلة بهم عن طريق تعيين أمين عثمان وكيل وزارة 
بمكتب رئيس الوزراء . بحيث يكون عمله الحقيقى تصريف العمل اليومى محمد 
محمود بأشا بنفسه !. ولكن فاروق اعترض بطبيعة الحال على هذه الخطوة 
لكراهيته الشديدة لامين عثمان يسبب علاقته بالسفارة . 

وفي ذلك الحين . ومع اقتراب الحرب . كان الخوف قد أخذ يمتلك المصريين لا 
يدر "کونه مڻ عجز جيشمم عن الدفاع عن البلاد . وكذا عدم كفاية القوات 
البريطانية في مصر للقيام بہذه الممة . لذلك نلاحظ أن الحاح المسعولين المصريين 
أخذ يزداد طلبا لريادة القوات البريطانية فى مصر !. أى على العكس مما قد 
يتبادر الى الذهن - وهذا ما تكشفه الوثائق البريطانية في الواقع . ولعل هذا التغر 
في نظرة المسئولين الصريين الن القوات البريطانية في مصر هو أبرز ما حمله 
البهد يد الفاشى بقيام الحرب العالمية الثانية . ٠‏ 

على أن هنا الالحاح من جانب السئولين المصريين لزيادة القوات البريطانية في 
مصر . کان يقا بله خوف ونفور وتوجس من احتمال قدوم قوات تركية الى مصر . 
ففى ذلك الحين . وبعد أن تحققت بريطانيا من أن ألانيا النازية تنوى الحرب . 
كانت قد آحذت تمن ضماناتها وتعقد محالفاتا مح الدول ف كل الاتجاهات 
ا متاحة . بغض النظر ‏ حسبما يقول تشرشل في مذكراته عن الحرب العالمية 
الفانة ‏ عما اذا كان ق امكانا بالقعل مد خذه الدول ٠با‏ بة معرتة وة أ 
لا !. لذلك فالى جانب الضمان .الذى منحته للبولنديين . منحت ضمانا آخر 
لليؤنإنيين والرومانيين كما عقدت محالفة مع تركيا لتعزيز الموقف في البحر 


١١)اآنظر‏ محمد التابعی : من اسرار الساسة والياسة . مصر ما قل الثورة ص ٠۰‏ 
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المتوسط > وهی التی صدق البرلمان التركى علیہ 2 ا ما يو سنه ۱۹۳۹ (٭), 


وقد أثار هذا التحالف الانجليزى التركى الپواجس ف صدور المصريين خوفا من 
عودة النفوذ التركى الى العالم العربى . الذى كانت السياسة المصرية قد أخذت 
تتجه اليه بحسا العربى بعد المعاهدة . وأخذ هذا الحس يعبر عن نفسه رسميا 

وهذا الخوف من عودة الاتراك الى المنطقة العربية في ذلك الوقت . يعكس 
الفارى العظيم بين موقف مصر في عام ۹۳١۹‏ وموقفما عام ٠۹١١‏ في حادثة 
العقبة ( طابا ) . حين وقف الشعور الاسلامى في مصر في هذه الحادثة الى جانب 
الدولة العثمانية التى كانت تريد أن تقتطع من مصر شبه جزيرة سيناء أو جزءا 
کا ا :ف وجه اتل اتی كانت ترنه ان مالالا 

غل كل ال فرح الرحالة اكالة الى اسلا اللر سا بار الارن ال 
اللورد هالیفاکس فی ۳ پوليو ۹۳۹ . والتى يقدم فيها عرضا عن الموقف السياسى 
خلال الشهرين السا بقين _ الكثر من احداث هذه الفترة ودقائقما على النحو 
الأ ٠‏ 

ولم من لبو الحط التضن الى طرا غل ضجة رى الوزراء واللف سق 
أن أ بلغتكم عنه .. وعلى العمكس من ذلك . فقد حدثت سلسلة من الانتكاسات 
تمثلت في ارتفاع الضغط واضطراب القلب . حتى اضطر رفعته خلال الشر الماضى 
الى الاتقطاع عن العمل معظم الوقت ١‏ وأصبح من المستحيل عليه مواصلة الكثر من 
أعماله الہامة . وأخرا ألزمه ضعف صحته بأن يقدم استقالته الى الملك فاروق يوم 1 
يولیو . ولکن جلالته رفض قبولہا . فاقترح . من ثم ۔ کما أبلغنی رفعته ۔ أن 
E SA e a N A a E‏ 
استقالته . ولكن من المؤكد أنه في الوقت الحاضر . ليس ف الحالة الصحية التى 
تمكنه من تحمل كل أعباء الدولة . وكما أخبرنى بنفسه . فانه شديد الرغبة في 
استخدام أمين عثمان كوكيل وزارة بمكتب رئيس الوزراء . وفي هذه الحالة فان 
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أمين عثمان باشا سوف يعفى رئيس الوزراء من كمية العمل الجارى . وريما انتہى 
به الحال في الحقيقة وبدرجة كبيرة الى تسيير العمل الحكومى اليومى !. ولكن 
لسوء الحظ فان الملك فاروق يكن كراهية شديدة لامين عثمان باشا. مع ذلك 
فحين کان رئیس الوزراء بمنزلی لتناول الشای یوم ۷ یولیو . کان يبدو کأنه 
ET‏ غامضا في امكان التغلب على اعتراض اللك . ومن الأمول 
كثرا أن يشحقق هذا الأمل . ولكن ما أعرفه عن الملك الشاب . هو أنه قد ورث 
عن والده الكثير من الرغبة في الانتقام واک هھ شون سب مقرل : 

« ان الادراك السائد بأن محمد محمود باشا لن يستطيع الاستمرار طويلا في 
عمله . قد فتح الباب على مصراعيه للمضاربات والتكهنات بخصوص من يخلفه . 
وحتى وقت قريب كان الدكتور أحمد ماهر باشا هو الشخص المفضل . حيث كان 
بۆيده محمد محمود اھا لحد کرب كنا ان النلك: غاروف کان قد اذعن 
أخيراللفكرة تقريبا . حتى يتجنب فيما يبدو أية مشاكل دستورية . ولكن لسوء 
الحظ فقد أدى الخلاف على الاعانة المقترحة لشركة البريد الفرعونية الى اضعاف 
مک الد کون ا ماهر باشا... ومع ان ا تات عو ا الى ت2 
نشرت بعد ذلك . لم تفعل فى الحقيقة أكثر من أنها أشارت الى أن الدكتور أحمد 
ماهر باشا قد وافق على المنحة . الا أن الشبهات الكبيرة التى تلازم على الدوام 
نشاط عبود باشا . ومغرفة أن وزيرى التجارة والسداخلية قد اعثرضا بشدة على 
المنحة . كل ذلك شجع على الشك _- ان حقا أو باطلا لست أدرى في أن 
الدکتور أحمد ماهز پاشا ربما كان متورطا ف نوع من الصفقات المشبوهة معه. 


و سو الحظ أن لآ ا ال هة الى اهار مخف اللات الال 
الحكومية أثناء العام الماضى . كانت قد بدات . من قبل ذلك في الايحاء الى 
أذهان الناس بالشك فيما اذا كان الباشا _ كغره من الأخرين الكثرين جدا ۔ 
ممن يخضعون للمؤثرات الفاسدة فى السياسة المصرية !. وقد بذل الوفد . الذ 

يكن الكراهية الشديدة لاحمد ماهر باشا لانفصاله عنه . قصارى جهده لتقوية 
الشكوك ف أذهان الجماهير. بل لقد أذيع - وان كنت لا أدرى مبلغ ما في ذلك 
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من الصدق ‏ أن موقف الملك فاروق تجاه البانا مد تاثر بموضوع هذه المنحة . 
وان جلالته لم پعد يقبل الآن الموافقة على رئاسته للوزارة . وعلى ذلك . فالرأى 
الشائع الآن هو أن على ماهر باشا هو مرشح القصر لأن يخلف محمد محمود 
باشا . 
علي أن على ماهر باشا لم يسترجع الى الآن نفوذه السابق لدى الملك . 
وان كان من الممكن مع ذلك أن یری جلالته بثاقب فکره نقل علی ماهر باشا 
من. القصر الي رياسة الوزراء حيث لايطول بقاؤه في هذا المنصب !. وتجرى 
الاشاغات ا خا بان يلاه كمل الل الت وان فل فا م الا رات 
يما فيها الوفد نفسه باستثناء النحاس باشا ومكرم باشا اللذين لايزال غير راض 
عنهما . ويبدو أن الفكرة هى أن يحاول على ماهر باشا أن يضم الى وزارته 
المؤلفة من مختلف الأحزاب . بعض الوفديين من أمثال عبد السلام فهمى جمعة 
باشا . وزير التجارة في عهد الوزارة الوفدية الأخيرة . ويوسف الجندى أفندى . 
وكيل الداخلية السابق . وقد تحدث على ماهر أخيرا فامتدح يوسف الجندى 
أفندى وعبر عن رغبته في ضمه الى الحكومة . ولعلكم تذكرون أن يوسف الجندى 
نفسه هو الذى كان منذ وقت قريب النبب ف وقوع أزمة في يوليو - أغسطس 
۷ حين رفض الملك فاروق قبوله وزيرا على أساس عدم نزاهته . والمفروض أن 
برت جلالخه ق داك الوق انیا کان اء على یح على ماھ اشا ,غل 
الرغم من انكاره ذلك فيما بعد . وان رغبة الباشا الآن ف ضم يوسف الجندى الى 
ق ل ا ا غر کا 
أستقرا رالمہادی ف السياسة المصربة» . 
وغل أنه حال فقتو هن المؤكد أن التخا باها ب قى حال اة 
الراهنة - سوف يعارض في انضمام أى وفدى الى الحكومة . كما أن المعتقد 
على وجه العموم أن دسف الخندق انف ا تاو وار غ و 
هناك بعض الشك في ذلك فيما يختص باستمرار ولاء عبد السلام فهمى جمعة 
باشا . 
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« ويعتبر موقف حزب السعديين في حالة تعيين على ماهر باشا ريسا للوزراء 
من المسائل التى لها أهمية أكبر من الناحية الواقعية . فمن الواضح أن على ماهر 
باشا يميل الى التصميم على نقل النقراشى باشا من وزارة الداخلية ليتولاها 
بنفسه بسبب ما لها من أهمية خاصة. أما فيما يختص بالدكتور أحمد ماهر 
اا قارا مت بين مااذا O‏ ا 
كانت الفكرة السائدة هى أنه سوف لا يقبل ذلك ( وهذا هو رأيى الشخصى ). 
وأنه سوف يفضل نسحا مشرفا من الوزارة الى منصب رياسة مجلس 
النواب الذى سبق له أن تولاه . ان المعارضة الواضحة من جانب كل من الد كتور 
اح ی وا نے اا ی فر جه ل عل اف ا ق ل 
الوزارة . ولكن فى نهاية المطاف . فان مجلس النواب الحالى سوف يرضخ برمته 
أغلب الظن . وسيقبل ی رئيس وزارة يرشحه القصر خشية التعرض للحل . 

واذا ثبت عظم المصاعب التى تعترض تعيين على ماهر باشا أو أحمد ماهر 
باشا لرياسة الوزارة . فمن المقترح أن يلجا القصر الى تعيين رئيس وزراء دمية 
مثل عبد الفتاح يحيى باشا أو محمد محمود خليل بك . ولكن هذا الحل يعتبر 
غير مرض بالمرة من وجهة نظر الكفاءة أو انجاز الاستعدادات للحرب بصفة 
اة وه الانون ال أن ا جه هرلا الفر هين الاربة ارنانة الوزارة 
سيئة . وهناك اشاعات عن احتمال رياسة حسين سرى باشا لوزارة تقيم نظاما شبه 
عسكرى . ولكن لا يوجد مايؤكد هذا الرأى . ومع ذلك . فنظرا لانه زوج خالة 
الملكة فريدة . ونظرا لاتصاله العائلى بالملك فاروق . فان احتمال تعيينه يصبح 
ف و و ا و د و ر ا 
ه٠‏ وان كان ن النحقى أنه كرون خا عا ق التخامل مه 

« ويتصف موقف الوفد بالرفض التام . وهم رو اا و ا ا 
خطوة أولى ف تدهور نظام الحكم السائد تدهورا أساسيا . ومما يشجعهم على هذا 
التحليل سابقة النظام الدکتاتوری ۱۹۳۰ ۔ ۹۳١‏ . حيثما تبع خروج صدقى باشا 
تعيين عبد الفتاح يحيى باشا وضعف النظام لحد كبير . ومن المحتمل في اعتقادى 


أن يتمسك الوفد باصرار بطلب تأليف وزارة محايدة لاجراء انتخا بات جديدة . 
حيث يأملون . ولهم بعض الحق . ي عودة وزارة وفدية خالصة الى الحكم. _ 
, وان موقف الاحرار برياسة محمد محمود ياشا . الذى سوف يكون بطبيعة 
الال مادا ل عن ماهر لاد د وو ا الارن الد 
ولکن مالم یسترد محمد محمود باشا قواه . فلن یکون للاحرار زعیم له وزن . ولن 
يكون لهم تأثير هام في الصراع الحزبى . وعلى أية حال . فيبدو من المحتمل أن 
يؤدی خروج متحمد محمود باشا من الحکم . وهو الذی يحظی باحترام عام ولا 
يثير كراهية عنيفة لدى ية جهة من الجهات - الى تعقيد مهمة تشكيل وزارة 
برلمانية ویؤدی تدريجيا الى قيام نظام اكثر دكتاتورية یحظی بتاييد اقل من 
جانب المعتدلين . ومعارضة أكبرهمن جانب الوفد يين . 
« ويبدو أن مركز الوفد بين الجماهیر سوف يستمر قویا كما كان شأنه من 
قبل . کما آن موقفه المعادی للبریطانپين سوف يبقى دون تغيير . على الرغم من 
انى شخصيا أشعر بان هذا الامر لايحتاج لان يؤخذ ماخذ الجد أكثر مما ينبغى . 
ج ف لاا د و الد شن جع اعا 
الحكومة تقريبا دليلا على خضوعها للبريطانيين . الذين يتهمهم بفرض جميع 
أنواع الأعمال التى تفيد المصالح البريطانية وتضر المصالح المصرية : مثل |متياز 
الات فلي النغرى, فل جح ان وکل أ اتا ا 
واا كل لك الا آي امك فاا كان الود فى روف الخاضرة ,مظع 
تحريك الجماهير للقيام بأى عمل عنيف يعيده الى السلطة . ومع ذلك أخشى أن 
يسبب موقف الوفد الحالى المعادى للبريطانيين تأثيرا سينا في حالة نشوب الحرب 
بما تجزه بالضرورة من اجراءات استثنائية . وان كنت في هذا الصدد لاأستطيع 
الجزم . فاذا ما وقعت الحرب . فاملى كبر أن جميع الاحزاب في الغالب سوف 
ترجع الينا مرة أخرى طلبا للحماية . 


أما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية . فان موقف كل من القصر والشعب يعد 
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بصفة عامة مرضيا لحد كبير خلال الفترة التى استعرضها . فالخوف من ايطاليا 
واا وك اا ف ا الان ل ق اون کان ل رال 
هماك شعور كبير يسود البلاد بأن مصر ينبغى أن تظل بعيدة من الصراع العا مى 
الذى لا يخصها بشكل مباشر . ولا حاجة بى الى القول بأن الدعاية الايطالية 
والالمانية تبذل كل ماف وسعها لتشجيع هذا الشعور الطبيعى . على أن موقف 
المصريين المسئولين يتسم بالصواب والسداد . بدليل ضرب الدكتور أحمد ماهر 
الحاد هة كان عرف الفاك قاري تمد فا خددا شا غل 
الرغم من أنه دائب التفكير . مثل معظم المسئولين المصريين . في عدم كفاية قواتنا 
للدفاع عن مصر . 

١‏ وکان من الطبیعی أن ہرز التحالف الانجلیزى التركى بشكل واضح قي 
الآفق السياسى . فمع ما أثاره من شعور الرضاء بتقوية المركز الدفاعى في شرقى 
الهو الوا ال أ ااك ةن ارا م هى رات الاك ات الا 
للسيطرة التركية على مصر. وفك انارت اخدى الأشاعات بان جرا ر كة سرف 
ترسل الى مصر للدفاع عنها رد فعل عدائى في كل الدوائر السياسية والشعبية 

ا المالكة التركية لم تحدث فيها بطبيعة الحال مثل تلل 
المخاوف . بل ان الملك فاروق , بناء غلى معلومات وصلتنى منذ أيام قليلة مر 
الوزير التركى . كان يلهو بفكرة الحصول على مساعدة غسكرية تركية تتمشل في 
شكل استخدام ضباط أتراك في الجيش المصرى . ولعله فى ذلك يحذو حذو والد 
الذى كان . مثل كل الاتراك المتمصرين . يحتقر رعاياه المصريين . ويعتقد أنه 
قليلو القيمة من الناحية العسكرية الا اذا كانوا تحت قيادة قواد أجانب (!) . وم 
هنا يمكن تخمين السبب في ظهور فكرة استخدام ضباط أتراك ف المراكز التنفيذ ية 
في الوحدات المصرية . وارسال بعثات من طلبة المدرسة الحربية للتدريب 
المسكرى في تركيا . وعلى أية حال . فمن العدل أن نذكر أن عجزنا عن قبول 
جميع الأعداد المرشحة من الضباط المصريين لتلقى التدريب في انجلترا . مقترنا 
باتفاقيتنا الاخيرة مع تركيا . هو الذى أدى الى فكرة التحول الى تركيا فى هذا 
الشان . 
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« وخلاصة الأمر فى ذلك . أن مصر . في موقفها تجاه تركيا المتحالفة الآن مع 
بريطانيا . موزعة بين رغبتها قي الاستفادة من المساعدة العسكرية التركية . وبين 
خوفها من عودة الامبريالية التركية على حساب مصر والبلاد العربية المحيطة 
بها . والتى ترغب مصر في أن تمارس معها دور النفوذ والسيطرة . وانى لأجرؤ . 
غل الاعقاد بان حكر صاخب الحلا سرف رئ سن انها من الستخن ان 
تدرنی من ئن ازاز كل الشات الت فف طالتخا الانجيزف 
الت ركى . فقد تدفعنا الضرورة الى قبول المساعدة التركية بالشكل الذى بؤدى ف 
النهاية الى عودة تركيا الى البلاد العربية وأجزاء من شمال افريقيا . ولكن هذه 
الضرورة لاتبدو حتى الان ملزمة بدرجة تبرر هذه المجازفة . فمن التقارير 
النختلفة آلتى ترد مؤخرا. والتى فد شت أا مجرد فقاعات ف المواة »قدي 
فكرة تفرض نفسها . وهى أن السياسة التركية منذ وفاة أتاتورك . تتجه مرة أخرى 
الى التوسع الخارجى والتخلى عن السياسة الحكيمة التى كان يتبعها هذا العاهل 
الحكيم بنبذ المطالبة بالممتلكات المفقودة . 

« ان التقدم الذى تم بخصوص الاستعدادات الحربية بصفة عامة . وتدريبات 
الجيش المصرى خاصة . يعتبر على وجه العموم مرضيا جدا خلال الفترة التى 
أستعرضها . وذلك على الرغم مما كان يعترض البعثة العسكرية البرإيطانية من 
ات اف خی س ا ان ماقا 
«ومن المرضى أن نلاحظ مثلا أن رجال المدفعية المصريين قد أظهروا مقدرة 
ملحوظة في المدفعية المضادة للطائرات . على أن المشكلة الاساسية بالنسبة 
للجيش المصرى لاتزال متعلقة بالروح المعنوية . بمعنى ؛ هل تصمد القوات 
المصرية فى خط النار أو لا تصمد ؟ . فما لم تقأتل هته القوات داخل اطار واحد 
يضمها مع الجيوش البريطانية أو التركية . ومالم يتول قيادتها ضباط بريطانيون 
أو اراك ات دوهن قو النخيل أمكان الا عاد قل الق اف ا الد 
المصريين في مواجهة أشكال الحرب القوية الحديثة (!) . 
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او اى ق ر ا ا 
نذكر أن الهجوم الايطالى الالمانى اذا وقع . فانه لن يتركز غالبا على نقطة 
واحدة . وانما الأمر الأكثر احتمالا هو أن يقترن بالهجوم الرئيسى عدد من 
لجات لفان من ازج فن الالء ولك رض حورل الاشاف: 
واضعاف الروح المعنوية بين أفراد الشعب ف المؤخرة . واضعاف قوى المقاومة ضد 
الهمجوم الرئيسى . ونظرا لقلة قواتنا العسكرية الحالية نسبيا . فاننا سوف نحتاج 
اليها جميعها تقريبا لمواجهة الهجوم الرئيسى . واذا لم يدعم الجيش المصرى 
بقوات بريطانية أكبر . فربما عجز عن الاحتفاظ بالجبهة الداخلية . ولكن هذا 
الاحتفاظ بالجبهة الداخلية يتأثر بشكل عكسى بالسياسة الحالية التى تتبعها 
الحكومة المصرية والتى ترمى الى التخلص من الموظفين الإأجانب على نطاق 
اشح ذون النظر ن الاعتار الى ما اذا كان اك مصريون طالحون لون 
محلهم أم لا . فمثل هذه السياسة تنطوى على | بعاد كثير من الموظفين البريطانيين 
الذ ين تعد فائدتهم فى الخطوط الخلفية ذات أهمية أساسية . 

قد ور ااا اللرب: الحكرة المصرة الان ٠ن‏ تالت 
خط 5ة ال اة طا لر اقا : فان كل ساف اتل فن ال الاجتاطن 
ن أ كاد رعا لكانة نها فان عه اله هى اة الاخ الى 
يمكن أن تتوازن فيها الميزانية . حقيقة أن الحكومة لها نحو ٠١‏ مليون جنيه في 
ر لد الموحد . ولكن هذا المبلغ لا يمکن الوفاء به دون حدوث تدهور ق 
مركز الأوراق المالية الحكومية . 

لهذا السب فليس من الغريب أن أخذت المعونات الكبيرة الأخيرة الممثلة في 
القروض الالية التى أعطيت الى تركيا وغيرها من الدول » توحى الى أذهان 
المصر بين بضرورة ا ضر الل وخ اة مصر جرء حیوی ف الدفاع عن 
الامسراطورية البريطانية » فان هذا الاقتراح يبدو منطقيا لحد كبير. 

, على أن الوفد . كالعادة . لم يلبث أن أخذ يبدى في صحفه الاعتراض على 
ذلك . وبؤکد رفضه عقد قروض مع بريطانيا . ويحذرنا من تحقيق مصالحنا 


TAo 


الخاصة غل حساب هنة الحكومة الضعيغة الحالنة :.ونظرا العذاء عضر التقلندى 
للف ال نة :الى وده الجاري الالمة فت جك الخد نو استاعل قان 
هذا ريما يمكن الوفد من استغلال هذه المساألة بنجاح لحد ما . وبالفعل . فقد 
أدئ الجر الوقدى: الى أن صد الذكرر اعمد:هاهر اها ٠.‏ بوضفه وز برا 
للمالية . بيانا الى الصحف أنكر فيه وجود أى موضوغ خاص بالحصول على قرض 
من بريطانيا العظمى . كما نفى وجود أية فكرة عن الحصول من بريطانيا 
العظمى على تسهيلات في الدفع التدريجى لمشتريات التسليح . وفي أجابة له على 
أحد الاسئلة . سار شوطا بعیدا فأدلى بيان غير صحيح عن أن أمين عثمان باشا لم 
يذهب الى لندن في بعثة للحصول على تسهيلات كهذه . 

« على أن الصحف غر الوفدية رأت في اشتراك مصر في هذه القروض التى 
فا رانا ا ضد فاا اما افا رواحت ر الفروف الافقةء سنا 
النوع من القروض وغبرها . ونظرا لازدياد مشاكل الالية المصرية . يبدو لى أن 
الحكومة سوف تضطر حتما . سواء أأعارض الوفد أم لا . وبالرغم من كراهية الشعب 
الد يون الاجنبية . الى السعى الى الأموال البريطانية لتمويل برامج تسليحها . 

وما لأاك فة أن الدعابة الا بطالية والالائية سروف تتفل مل هذه 
الصفقة كل الاستغلال . وستحاول تخو يف الشعب المصرى بشبح العبود ية الماضية 
لحاملى الستدات الأجائب . ولكن ذلك لو حدث يمكن تجاهلة أو معالجته من 
نة الوه : 

ومن المحتمل أن يكون لهذه الارتباكات تأثرها في تطبيق بنود المعاهدة فيما 
يختص ببناء الثكنات فى منطقة القناة . وف الحقيقة أن هذا الموضوع قد انجلى 
تماما الان الق أضدره الذ كور احمد ماش اشا ج ان التددى هة الفا 
OES NET E a‏ 
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4ا 
علی ماهر باشا ئی الحکم 


بينا في الفصل السا ب أن وزارة الانقلاب كانت قد استنفدت أغراضها . ولم 
بعد من سبب يدعو لبقائها في الحكم الا صعوبة العثور على رئيس وزراء جد يل 
بخلف محمد محمود باغا . فقد فقد أحمد ماهر باشا أهليته لهذا المنصب نتيجة 
للتصرفات الالية التى سبت اليه . كما أن على ماهر فقد تفوده لدى فاروق . على 
ان على ماهر باشا استطاع . بوسيلة ما فما يبدو . أن يسترجع عطف فاروق 
وٹقته به . فلم يعض شهر واحد على رفض فاروق استقالة محمد محمود باشا في 
بوم ٩‏ پوليو . حتی کان يبعث اليه بسعيد ذو الفقار باشا . كبر الامناء ‏ ليطلب 
اليه الاستقالة حرصا على صحته !. ولم يملك محمد محمود باا الا الاذعان 

وقد جرى الأمر بعد ذلك في شكل مهزلة أليمة . فمع أن مجلس النواب كان 
يتألف في فالبيته من حزبى ألأحرار الدستوريين والسعد بين الا أن الحزبين 
ستقبلا تمیین على ماهر باغا ریسا للوزراء في خنوع وخضرع » رغم آنه لا ینتمی 
لى منهما . فكان فى هنا الموقف تسليما من الحزبين بصفتهما التمشيلية المزيفة . 
وٻان القصر هو مصدر السلطات . 

بل أن محمد محمود اشا . وقد لاقى الامرين على يد على ماهر باشا أثناء 
توليه رأسة الوزا ل ردد ف ان يعلن لاعضاء rE e‏ بعلى ماهر باشا 
رئيسا للوزراء . وأنه يوافق تماما على اشتراك الأحرار الدستوريين معه في الحكم !. 
ثم اناب عنه الدکتور أحمد ماهر . رئيس الهيئة السعدية . في مفاوضات تشكيل 
الوزارة برياسة على ماهر باشا . فبرهن بذلك على أنه حين تتعارض الحا 
الحزبية مع الكرامة الشخصية . فان المصلحة هى التى تنتصر على الفور !. 

غل أن عل فاط باغا کان لا یزال مخلصا لسياسته في الحاق الاهانات بحزب 
الأحرار الدستوريين . فقد رفض قبول ای وزير من وزراء محمد محمود باشا في 
وزارته . كما أصر على عدم اشراك أكثر من وزيرين من الحزب في الوزارة هما | 


YAY 


ابراهیم الهلباوی بك . جلاد دنشواى المشهور . وعبد المجيد ابواهيم صالح بك . 
ولم يكن أيهما وزيرا من قبل وعندما فقد الحزب مصلحته . تذكر على الفور 
کرامته !فاجتمع- كما يقول الدكنور هيكل-أعضاؤه وقر قرارهم على أن « هذا 
التفكير من جانب رئيس الوزارة المقبلة ينطوى على تجريح صريح للوزراء 
الارن ى ورا محا وة اقا کا أن اشراك اثنين فقط فى الوزارة 
ls a i E‏ في الوزارة » )٠١١(‏ . 
كان خف خرب ال السة ال كا ن خط زت الأعا 
ريما بسبب صلة الأخوة التى تربط رن الحزب برئيس الوزارة . 
شترك ق الوزارة من الحزب أربعة وزراء فقط من أر بعة عشر وزیرا ! 
ان اتتقاض الدكتور أحمد ماهر وأعضاء حزبه على الوفد . انما كان تحت 
امل أن یصبح هو رئيس لزاون و اا الها اعا ل ا 
يصبح المنشقون أنفسهم: هم حزب الوفد » ويصبح حزب الوفد هو المنشق !- أدركنا 
كم تواضعت آمال أعضاء هذا الحزب في ذلك الحين ليقبل الاشتراك في الوزارة 
بأرنعة وزراء من أربعة عشر وزيرا ٠.‏ 
ولم تعترض السفارة البريطانية بأى شكل على تعيين على ماهر باشا. 
فکما ذکرنا کانت علاقات على ماهر باشا بالسفارة قد تحسنت أثناء خلافاته مع 
فاروف > أذ عمد الى استرضاء السفير البر يطانى في سعيه للضغط على قاروق . وهو 
ما أثبته السير مايلز لامبسون ي رسالته الى حکومته يوم ۲٣‏ مایو ۱۹۳۹ کما 
اا . وبذلك کكشف على ماهر عن زيف ثورته ضد الانجليز بعد المعاهدة , 
والطا بع المصلحى فيها على حساب مصلحة البلاد 
ولا كان السفير البريطانى عند تولى على ماهر باشا رئاسة الوزراء يقضى 
اا في بلاده . فقد كان المستر بيتمان . الوزير المفوض ف السفارة البريطانية 
بالقاهرة . هو الذى تولى ارسال المعلومات الى لندن عن التغيير الجديد وآثاره . 
ونتائج اتصالاته مع على ماهر باشا واللك فاروق فى هذا الشأن > وسياسة النظام 
كانت > مما يتوضح في الرسالة الهامة التالية التى أرسلها الى اللورد هاليفاكس يوم 
Yo‏ سطس ۹ :۽ 


۳ ) د . هیکل ١‏ المرجع المد کرر ص ۱۹۲ _ ٠٦٦‏ 


YAA 


« كان السير مايلز لامبسون قد نأقش في رسالته المؤرخة ۷ يولية برقم ۸۷١‏ 
احتمال تقاعد رئيس الوزراء في وقت قريب . وما يمكن أن يترتب على ذلك من 
تعقيدات سياسية . وقد حققت الأحداث الأخيرة توقعاته . ففى يوم ٠١‏ أغسطس 
قدم محمد محمود باشا استقالته الى الك راجيا قبولها . على أساس أن حالته 
الصحية لا تمكنه من الاستمرار في وظيفته . ومع أنه كان معروفا منذ بعض الوقت 
آن رئيس الوزراء مريض جدا . الا أن قراره بتقديم استقالته الذى بدا أنه اتخذ 
فجأة . قد أثار الاشاعات المعتادة بوجود أسباب خفية وراء الاستقالة . ولكنى متأكد 
تماما من أن هذه الاقاعات لا اسا لها من الضحة. فعندما زرث رفعتة عقب 
مقا بلته الأخيرة للملك مباشرة . قال لى أنه وجد نفسه أخرا لايقوى على الجلوس 
في اجتماعات مجلس الوزراء حتى ولو لمدة خمس عشرة دقيقة . وأنه لم يكن في 
فة الاسرار ف العتل أك فن دل ولك قزر ان ى فنالا 
الطولة ال كان اطاوة هرون غلها: 

وق اظرت ا رة ا اللي لا مح عة وكرت رة اة 
باسم السير مايلز لامبسون وباسمى لتعاونه المخلص مع هذه السفارة خلال الثمانية 
عشر شهرا الاضية التى كانت حافلة بالعمل المضنى . وقد فعلت ذلك نيابة عنكم 
وعن أعضاء حكومة صاحب الجلالة الذين كانوا على اتصال شخصى به ف الصيف 
الماضی . وقد أخبرنی محمد محمود باشا فی سياق الحدیث أن آخر ما نصح به 
للملك هو أن يحكم طبقا للدستور . وأضاف قوله ان هذه كانت خر نصيحة يمكن 
أن يدلى بها للملك اذا كانت النية متجهة الى أن تستمر علاقة مصر ببريطانيا على 
الأسس السديدة الحالية ( !) . 

« وقد عهد الملك الى على ماهر باشا بمهمة تشكيل الوزارة الجديدة . وذلك 
ما كان يتوقعه الجميع . على أن هذه الممة لم تكن سهلة . حتى لقد توقفت الاداة 
الحكومية لمدة أسبوع كامل . بينما كان رئيس الوزراء الجديد . الذى تجاهل الوفد 
تاقلا اما فى ورات ممح السعدين والاخران الاستور من اضرع :عل 
مناصب الوزراء . موقنین تماما أنهم اذا لم يقبلوا شروطه فسوف يستغنى عن 
تأ يدهم له ويؤلف الوزارة ممن يرشحهم بنفسه !. 


۲۸۹ 


وقد استلفت النظر أنه ف اليوم التالى لاستقالة محمد محمود باشا. نشرت 
صحصب ألوقد زغما علیلا بقول ان على ماهر باشا اششار السفارة قىل تقد دم 
رة الماك > وقد رضن الوقد ند ذلك الق لأخراءات عة ن الحكرمة.: 
لدرجة أن رئيس تحرير المصرى قبض عليه يوم ۲۲ أغسطس . ثم فتشت الشرطا 
في اليوم التالى منزلى النحاس باشا ومكرم عبيد . وكان من رأى وزير الداخلية ٠"‏ 


أن جريدة المصرى قد تجاوزت الحقوق المشروعة لحرية الصحافة باتهام الحكومة 
والصحافة والسفارة بالتخطيط عمدا لخراب مصر الاقتصادى وتعريض مصر للدمار 
قي حرب مروعة . 

« وف يوم ۲۳ أغسطس . وهو ذكرى وفاة سعد زغلول . اشترك النحاس باشا في 
الحملة . فقد اتهم بريطانيا فى احدى خطحاته الخطابية بأنها تنشب مخالبها في 
ثروة مصر . وتؤيد وزارة من الدمى لسلب أقوات الفلاحين وأجور العمال . ثم 
وصف على ماهر في نفس الخطاب بأنه ؛ « رجل بريطانيا القوى. الذى تعهد بأن 
يقدم لها كل ما تريد ». وفي نفس الوقت كانت جريدة الوفد المسائية تنشر 
تصریحات موداها أنه على الرغم من کل ما قاسته مصر على أیدى بريطانيا 
العظمى . فان الوفد لن يخذلها في وقت الشدة . وأته اذا نشبت الحرب يمكنها 
الأعتماد على مساعدة الوفد الذى لن ينتهز الفرصة لطعنها من الخلف . 

« وفيما يبدو أن النحاس باشا لا يعرف في الحقيقة فى الوقت الحاضر أين 
شه آل هى تخود ال شقاراتة اة وعشقدافة الالة , وة اة ال اختمال 
اجراء انتخا بات عامة في الخريف . ومعظم الناس يعتبرونه معتوها 1 . 

وقد كان من الطبيعى في أثناء عملية تشكيل الوزارة . أن يطالب كل من 
الأحرار الدستوريين والسعديين بعدد من الوزارات يتناسب مع مالكل من 
الحزبيين من المقاعد في مجلس النواب ( وهى ٩٩4‏ مقعدا للاحرار الدستوريين و؛۸ 
للسعديين . من مجموع المقاعد التی تبلغ )۲٣۳‏ . ولكن يظهر أن على ماهر باشا 
قد أوضح منذ البداية أنه لن يعطى أيا من الحزبين أكثر من أربعة وزارات . 


)٠۶(‏ على ماهر اشا 


۹۰ 


وبحيث يحتفظ لنفسه ولرشحيه بالوزارات الرئيسية . وانه اعتزم أن تكون له 
الأغلبية حتى ولو أدى الامر الى زيادة عدد الوزراء . ومع أن الحزبين لم يستسيغا 
هذه القرارات . الا أن الإتفاق مع ذلك كاد يتم بينهما وبينه . لولا اصرار على 
ماهر على اختيار عبد القوى أحمد بك وزيرا للاشغال العمومية . بوصفه من 
الأحرار الدستوريين . فقد تبرأً الحزب منه . وانسحب من المفاوضات رغم نصيحة 
محمد محمود باشا فی هذا الشأن ... 

« وتعتبر الوزارة الجديدة على وجه العموم » وزارة قوية على رأسها رجل على 
جانب عظيم من الهمة والئشاط . كما ان بقية الوزراء رجال يعرفون ما يفعلون . 
اما لخبرتهم الادارية الطويلة السابقة . واما لانهم فنيون يؤدون عملهم الذى مرنوا 
عليه . ومع ذلك فربما كانت الوزارة لنفس هذا السبب تحمل بذور ضعفها . ذلك 
أن الوزارات المصرية حتى ذلك الحين على الرغم من أنها لم تكن تضم أكثرا من 
اثنين أو ثلاثة من الرجال الأكفاء ذوى المقدرة البارزة . الا أنه لم يكن من السهل 
تجنب الصدامات الشخصية فيها . ومع أن على ماهر على ثقة يفقدرتة عل مغالة 
مثل هه الصدامات . الا أنه قد يجد من العسير عليه لحد كبير القيض على زماه 
فريقه من الوزراء . خصوصا بعد أن أسند الى نفسه وزارتين هما ؛ الداخلية 
لاا اة ف ن ف فل الان را تار آل ا د ان ات 
ہانفجار شریانی . قد لاتقوى أعصا به على المقاومة ويعجز عن اتمام الشوط . 

« ويعتبر النقراشى باشا في الوزارة الجديدة من الشخصيات التى تمرست 
بالأعمال الادارية . وأكثرهم مدعاة للاهتمام . فعندما كان وزيرا للداخلية في 
حكومة محمد محمود باشا . کان لایفارق مکتبه » ولم یکن يختلط عليه أى أمر 
من الأهؤن: :ولكن عل الرغ من فظنتة الا أنه انان ضبق المقل متحدذلى وقد 
کون فة اعا إا بست غلم هروة : وإما ست رة أن بلب ل 
السياسة وفقا للقواعد المصرية . وعلى الرغم من أن نزوله من وزارة الداخلية الى 
وزارة المعارف يتيح له المجال الكافى لاستخدام قدراته التى لاشك فيا . الا أن 
ذلك كان ضربة مريرة أصابت کرامته . وقد يتضح أنه ليس شريكا مخالفا . 


۲۹۱ 


» وعلى النقيض منه تماما عبد السلام باشا الشاذلى . محافظ القاهرة السابق 
انى أصبح الآن وزيرا للشئون الاجتماعة . ويأمل ا 

تحقیق جانب کبیر من برنامجه الرئیسی في تحسين أحوال الفلاحين . وعد السلام 
الشاذلى باشا رجل طيب القلب يستمتع بالحياة ‏ وله عين جوالة ولهذه 
الخصائص سوف يجد في واجباته الجديدة مايتفق مع طبيعته ‏ خصوصا ذلك 
الجانب التعلق بمراقبة المسارح والسينما والاشراف على بوليس الآداب . وقد أظہر 
مقدرة كبيرة ق عمله كمحافظ للقاهرة . ويمكن الاعتماد عليه في فم مشاكل 
العمال والنظر اليما بعين العطف . على أن اعتقاده بأن المال لم يوجد الا لينفق . 
قد يؤدى به الى الاصطدام بوزير المالية . وقد عد اليه ببعض الاختصاصات التى 
كانت من قل شن وزارة الناحلة .ول ذلك فيرف بكرن لدج الك ا 
یعمله . ولکنه لسوء a NT‏ 
مما قد يؤثر على قدرته على الاستمرار في العمل بنفس الحماس 

ويعتبر من بين الوزراء الفنيين عبد القوى أحمد بك . الذى عين وزيرا 
للاشغال العمومية . وكان يشغل من قبل منصب مفتش الرى المصرى في السودان . 
وكذلك توفيق الحفناوى بك . وزير الزراعة الجديد . الذى سوف تتاح له الفرصة 
الان لمارسة ماکان يتولى تدريسه . حیث اخثر راسا من كلية الزراعة بالجامعة . 
أا سابا حبشى بك . فهو جدير بالاحتفاظ به في وزارة التجارة والصناعة . نظرا 
لسرعته في انجاز الأعمال . ودأبه ومراعاته لضمره 5 و ی 
باشا . ويمكن الاعتماد عليه في العمل بكل اخلاص مع رئيس الوزراء الجديد . أما 
أبراهيم عبد الہادى ومحمد على علوبة باشا > فقد عينا وزيرى دولة . للدفاع عن 
سياسة الحكومة في مجلسى النواب والشيوخ . 

« ولقد سبب لى تعيين صالح حرب باشا وزيرا للدفاع بعض الهواجس . وذلك 
نظرا للتوتر الدولى الحالى الذى يجعل من المهم وجود وزير مناسب فى هذا 
المنصب الحيوى . فلقد كان صالح حرب باشا واحدا من المصريين ال ين هربا 

من الجيش أثناء الحرب العالمية الأولى . حين كان يعمل ف خفر السواحل . 


۹۲ 


للانضمام الى جيش السنوسى . وعندما طرح اسمه . حرصت على تحذ یر رئيس 
الوزراء من تعیینه . نظرا لانیى كنت متاكدا على وجه الخصوص من أن هذا 
التعيين سوف يؤدى الى تعيين عزيز المصرى باشا رئيسا لهيئة أركان حرب 
الجيش المصرى . وعزيز المصرى . على الرغم من كونه ضابطا مصريا . الا أنه 
أمضی طوال مدة خدمته . بالجیش الترکی . وینظر اليه باعتباره من کبار 
المطلعين في الشئون العسكرية . ولكن منذ اللحظة التى حاول فيها منذ بضعة أشهر 
ا يبرهن لی على أن الالمان لم يهزموا فى معركة المارن . لم أعد ميل الى 
اعتماد رايه . ان لم اقل اعتماد سلامة عقله !. فضلا عن ذلك فلدى من الاسباب 
مایدعونى الى الاعتقاد بأن تعيينه سوف لا يقابل بالرضى . سواء في الجيش 
المصرى أو في البعثة العسكرية البريطانية . ولعل الجمع في وزارة الدفاع الوطنى 
بين هارب سا بق من الجيش وشخص يعد في اعتارى ألمانى النرعة . لا يبدو من 
الاو الكل غل اقل اتر هة ر ى ون ارال و 
ويلز . مدير الموانى والمنائر . الذى كان على صلة عمل وثيقة بصالح حرب 
اا بوق ابت رايا ا فة ےرا بت من الاوفي غد انار هذه الال 
خصوصا وأنه من المعروف أن الملك فاروق وعلى ماهر باشا مقتنعان اقتناعا كبيرا 
بمعرفة كل من صالح حرب وعزيز المصرى للصحراء الغربية . وقد أعرب لى 
رئیس الوزراء فی اول لقاء لی به بعد تسلم مهام منصبه ‏ حین أبدیت له تخوفی 
من ناحية عزيز المصرى باشا . بما طماننى . فقد اكد لى أنه اذا أتضح مع 
الممارسة أن عزيز المصرى ليس صالحا للمنصب الذى يشغله . قأنه سوف ينحيه 
عن وظيفته . 

« وأستطيع أن أقرر . من واقع ماجمعته من معلومات كافية عن الوزارة . أن أى 
قرارات في السياسة العسكرية لن تتخذ قبل أخذ نصيحة وزير الأوقاف عبد الرحمن 
عزام بك . الذى استدعى من أنقرة لتولى منصبه الجديد . فمعرفته بليبيا التى 
حارب فیها ضد الا يطاليين لسنوات عديدة » لايباريه فيها أحد. وهو صديق 
شخصى لى منذ فترة طويلة . وأثق فيه ثقة تامة . 


« ولقد حدد رئيس الوزراء في خطا به الى الملك بقبول تشكيل الوزارة معالم 
سياسة وزارته ‏ الجديدة ومع .أنه هن. الطبيغى. أن تضدن منائل. مل فنائل 
الانتاج وتنشيطه واستثمار مصادر الثروة في البلاد . أى برنامج وزارى . الا أن 
الأمر الجدير بالملاحظة هو عنايته بابراز أهمية الوحدة القومية . والحد من 
المصروفات . والخطوات الواجب اتخاذها لرفع مستوى الفلاح . فلقد بذل الكثر 
من هذه الوعود فی الماضی . ولکنھا أیضا کثیرا ماکانت تمضى دون أى تنفيذ . 
ولکن على ماهر باشا في حديثه معى . أبدى من التصميم على تنفيذ هذه النقاط 
في پرنامجه ما ېدو معه أنه لو اتيحت له الفرصة والوقت الكافي لحقق شيا من 
هذا عند نهابة مدة حكمه » . 

غل آو الت ف ا حة ا ة ل ب الفر ل عله هة الخال : 
لأنه لاقيمة له في الواقع . فمن المعترف به استحالة تحقيقها . ولكن ليس معنى 
ذلك أن وضع تلك العبارة ليس له مغزى . وانما الامر على العکس . ففى حديشثی 
مع جلالة الملك . تأكدت بحق أن غل ماهر ماغدة البلك ترم الدخزل 
في منافسة مع الوفد . واذا أمكن , القضاء على سيطرته على الجماهير تماما . عن 
طرق ماسوف. تخققة من جارات ,وعد أختفاء الوفدالفعلى. كن المسرت 
السياسى . سوف يزاح عنصر من عناصر الانقسام . وهذا«هو السبب في تصميمه على 
وضع مطالب الفلاحين موضع الاهتمام العاجل . 

د وقد ألمح الملك لى بشکل مسهب دوم اغفط أن هذا العمل يعد في 
لحت أجد اأهداف الحكوفة :الحد دة وفك قال املك ذلك ها كان :دف 
ع الأغخات الد ك ورات الاير ية + قد د كر انهل سكن الأنعات ان 
ال يبوتراطاف عطي يكل التضائل :رانا لكل من انطاشن معاة. ولكن ي 
الأوقات العصيبة . كما هو الحال ق الوقت الحاضر . فمن الأوفق بالنسبة لمصر 
على وجه التأكید أن تتخلى عن بعض جوانب النظام الد يموقراطى التى ثبت 
عدم جدواها أو عدم امكان تطبيقها . وأن يستبدل بها جوانب أخرى أكثر واقعية 
بخ دى الى :دى اللا الى الامام :قال أن ارعان (١‏ اشد هة دون 


۹٤ 


شك مجلس الشيوخ حيث توجد به أغلبية وفدية ) قد اصبح لايزيد على جمعية 
للمناظرات . بها ميل واضح الى اثارة العقبات . وبها عدد من الموظفين الدائمين 
الذين لا يعملون شيعا الا تقاضى مرتباتهم .وأن على ماهر قد صمم على أن 
يذيقهم جرعة من شرابه . وذلك بدفعهم الى العمل المضنى المفيد . فالحاجة 
ملحة.والوقت يمر.والسيطرة على نواصى الأ مور مطلو بة الآن أ كثر من أى وقت مضى. 
والوزارة المستقيلة . مع أنها كانت موضع الاعجاب من نواح كثرة . الا نها كانت 
متراخية أكثر من اللازم. وكانت ماليية البلاد مرتبسكة 
وقد حان الوقت لكى يقبض على ناصية الأمور رجل نشط خلاق 
قادر على العمل الشاق . ثم قال اللك انه هو نفسه كان موضع 
النقد لتكاسله . ولكنه أضاف قائلا ان الوزارة المتكاسلة هى التى تدفع الملك الى 
الكسل (!) . ويجب الآن أن ينفذ . وينفذ بسرعة . كل ماهو ضرورى وملح 
اة اللاة ‏ على :أن للك طلب: هين الا أصدى الأغاعات الى قرول بان 
هناك دكتاتورية تقوم في مصر. فسوف يكون امام البرلمان الفرص الكثيرة 
للمناقشة عندما يستأنف انعقاده . ولكن على الأعضاء أن يتذكروا أن الوقت المتاح 
لھم لم يعد بلا حدود . 
كل اه هال ا ك ال ن ال أن غل افر بافا مف رور 
العمل مع السفارة والتعاون معها تعاونا قلبيا . وخصوصا في مسائل الدفاع . وأنه 
مصمم على ذلك . وقد عبر لى رئيس الوزراء بنفسه عن هذه المشاعر في وقت 
مبکر . ویمکننى الحكم . من واقع محادثاتى اليومية معه . بانه يبدو مخلصا . 
وقد تم التفاهم بيننا في كثر من مطالبنا الدفاعية بصورة مرضية قي ساعات قليلة . 
وترکت اجتماعاتنا بممثلى الخدمات انطباعا طيبا . 

O‏ علينا بعد ذلك بحث احتمالات المستقبل . لقد بدأت الحكومة 
الجديدة حياتها بعدد من التغييرات الشاملة في صفوف الموظغين . وبعضهم الان 
بضطرب فرقا . والبعض الآخر طا ش صوا به . وسأكتب تفريرا أكثر تفصيلا عن 


ذلك حينما تتم حركة التغيير . ولكن في نفس الوقت يمكن القول بحق إن معظم 


۹٥ 


أهل التفكير في حيرة من الغرض الذى طرد من أجله شخص في مثل مقدرة أمين 
فان افا وها لاحك نة أن هة الكركة آنا امت هن القضر وقد تر كت 
رئيس الوزراء بعد أول لقاء لى به في غير شك من رأيى وهو أن هذا العمل يعد من 
اقل الحر . اكل هة ااعصل حن وا و ا در ا 
المعارضة داخل البرلمان وخارجه . على النحو الذى سوف يسبب متاعب جسيمة 
للحكومة عند حلول الخريف مع وقوف مجلس الشيوخ موقف المعارضة . ومع 
الك ف مرف فن الراب 

وا ا ا افر الر اه ان که مقار الاس فة ان 
يعتمد على جاذ بية مشروعاته التى يقدمها فى الشهور الثلاثة القادمة للرأى العام . 
وليسس امن شأن حملة توجه لتقليل المصروفات والاقتصاد أن تجذي الاحتمام : في 
الوقت الذى تكلف فيه البرامج الاستعراضية عن تحسين الأحوال الاجتماعية وتنمية 
موارد البلاد الكثر . ومع أنه لم يرد ذكر تفصيلى لمساألة اعادة تسليح الجيش في 
بزئامج رتتن الوزرام الا آه سرف بعل غلى دفم ذه السالة باع غا سكن : 
كما أنه ليس هناك شك فى أنه سوف يسعى لطلب مساعدة حكومة جلالة الملك 
في المملكة المتحدة بخصوص المدفوعات . 

١‏ ولم يحن الوقت بعد للتفكير فيما سوف يحدث اذا أثبت البرلمان قدرته 
على الصخب . وما اذا كان على ماهر سوف يضطر فى هذه الحالة الى الاستغناء 
عنه كلية أو يلجا الى الامة . أما فى الوقت الحاضر . حيث البرلمان لا يزال في 
عطلة . فان الميدان أمامه فسيح والوقت كاف للاستعداد للمعركة التى لا محيص 
غنها مخ الوفد . وغلى أية حال . فعندما ياتى الوقت لمواجهة البرلمان » فان 
دعاوى الملك الدستورية سوف توضع موضع الاختبار . ولكن ف الوقت الحاضر فان 
النلاد ساكنة الى ذرجة اللد . وربما كانت خائرة تحت اثر التجديدات الى 
أحدثها رئيس الوزراء . فهو رجل ذكى يعرف أن الاجراءات السريعة الحاسمة في 
الشرق تثير القليل من المقاومة والكثير من الاحترام . ومن المؤكد أن حياة جديدة 
قد د بت فى الادارة . ولكن عندما يتنبه الناس في مصر من خمولهم الصيفى . فقد 


۲۹٦ 


يکتشفون أن ماحدث لم يكن مجرد تغيير في الحكومة . بل تغییر جذرى في نظام 
الحکم 0 (1o)‏ 


Bateman - Halifax, Aug. 25, 1939, No. 1066 (1-o) 


۹¥ 


خا تمت 

على كل حال . فبعد أأسبوعين فقط من تأليف وزارة على ماهر باشا . اشتعلت 
الحرب العالمية الثانية . فكأن هذا التغيير الوزارى واشتعال الحرب العالمية كانا على 
ميعاد . ومنذ ذلك الحبن بدأت صفحة جد يدة في تاريخ مصر 

ولعله قد اتضح من هذه الدراسة التى بين أيدينا . كيف انحرفت العناصر 
الفاسدة فى الحياة السياسية المصرية . وهى المثلة في القصر وأحزاب الاقلية . 
بمجرى الأحداث فى مصر بعد المعاهدة بعيدا عما كان مقدرا أن تصير اليه لو لم 
تقم هذه العناصر بدورها التخريبى في الحياة الد يموقراطية . 

ولقد كان محور الصراع الأساسى هو السلطة . فقد اعتبر القصر أن القدر من 
النلطة الذئ اشزعة القعب بكفاعه وتضجاتة مد وقوع الاعخلال البريطانى ال 
ابرام معاهدة ۱۹۳۲ . يجب أن ئول اليه على اعتبار أن « الأصل هو أن الاطة 
وادارة اعمال البلاد كلها کانت فی يد الجالس على العرش » . پینما رى الوفد أن 
هذا القدر من السلطة يجب أن يول الى الامة باعتبارها « مصدر السلطات » . 
وعندما احتدم الخلاف . أراد القصر . بما له من صلاحيات عظيمة كفلها له 
الدستور . وبخاصة حق اقالة الوزارة وحق حل مجلس النواب . أن يتخلص من 
حكومة الوفد التى تقف عقبة فى طريق استيلائه على السلطة . ليحكم البلاد حكما 
أوتوقراطيا . وساعدته فى ذلك أحزاب الاقلية التى كانت فرصتها في البقاء بعد 
المعاهدة قد تهاوت وأصبحت على وشك الفناء . وعندما شعر الوقد بالخطر. وكان 
في الوقت نفسه مشتبكا مع الانجليز حول تنفيذ المعاهدة ‏ سارع الى تعديل موقفه ء 
حتى لايدفع بهم الى التحالف مع القصر على نحو ماكان الحال قبل المعاهدة . فتقع 
الأمة بين عدو بها : الانجليز والقصر . N‏ علاقاته . على 
أية حال . مع الانجليز بابرام المعاهدة . فحلت علاقة التحالف محل الخصومة 
والعداء . وف الوقت نفسه . لا كان قد فقد قدرته على تحريك الجماهير للاشتباك 


س 
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فضي كه 6 اكه الرطة الي كانت فل الاهدة مفدرا اباسا ن 
مصادر دعم النضال الدستورى . فلذلك رأى التفاهم مع الانجليز لتأمين ظهره 
وتأييد محاولته في خلع فاروق عن العرش . ولكن الانجليز نخذلوا الوفد في 
ناحيتين : الأولى . الموافقة على خلع فاروق في الوقت المناسب . والثانية . منع القصر 
من إقالة الوفد من الحكم . وكان من الطبيعى أن بتسرب الشك الى نفوس القادة 
الوفديين ف أمانة الدور الذى لعبه الانجليز في الصراع بينهم وبين العرش . فأدى 
ذلك الى عودة علاقة العداء التقليدية بين الوفد وبينهم . ولكنها علاقة عداء تتلاسب 
مع مناخ التحالف الذى فرضته المعاهدة . وتتناسب أيضا مع جو التوتر العالمى بين 
الفاشيات والد يموقراطيات . وعلى كل حال . وعلى الرغم من أن هذا العداء لم يكن 
أساسيا في الصراع الدائر في مصر . الذى كان بالدرجة الأولى بين الوفد والعرش . 
الا اة كان فة اة لد كد وط جد وة فة رطان ةا زام طا فة 
۳ 

على كل حال . فان ترتيب القوى السياسية في مصر . الذى كان قبل المعاهدة 
ا ا ا ر ال ات وة فف کین خد اال 
حكومة الوفد واستيلاء القصر على السلطة . فأصبح على النحو الأتى ؛ القصر 
الانجليز .الوقد اتات الأقلية .أى أن القصر .من الناحية الفعلية .صب الحاک 
الاول للبلاد . 

ولم ينكر السير مأيلز لامبسون هذه الحقيقة لحكومته . ففى رسالته للمستر 
ايدن يوم ۷ نایر ۱۹۳۸ . آأٌی بعد أسبوع واحد من الاقالة . كتب يقول؛ طالما 
فقد الوفد حماسة الجماهير . ستبقي حقيقة أساسية هى ؛ أن القصر هو سيد الموقف 
ا ا ك ل فا الي لكر را هة وات الجا 9 
ر کو ها .لاف اخ ف اة ال اال ايتن ين فهر 
۸ . كتب يقول ١‏ « لايزال المصريون يعيشون على المفاهيم القد يمة التى مؤداها 
أن انجلترا ف حقيقة الأمر هى التى تمسك بخيوط الحكم وتحركها من وراء ستار 
من الادعاء بعدم الا و سد ان انت اراك القن هد 
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۲۹۹ 


بريطانيا بعد نشوب الحرب العالية الثانية تثير غضب السفير البريطانى وحنقه . 
كتب يقول لوزير خارجيته ؛ « من الصعب علينا اتخاذ أية خطوات عنيفة لمعالجة 
الأوقف الحالى الذى لايبعث على الرضى . لأن العلاج الحقيقى الوحيد هو أن نفرض 
على الملك رئيس وزراء مناسبا . وكذلك رئيس ديوان مناسبا . وأن نجبر جلالته 
على العمل بنصائحهما . ومثل هنا العمل حتى لو كان لدينا الأشخاص المناسبون 
لهذا الغرض ؛ سوف يتطلب تدخلا مباشرا ومستمرا في الشئون المصرية الداخلية 
مما يذكر بأًيام الحماية . وقد يجرنا في النهاية الى ضرورةتنصيب ملك على عرش 
مصر يحظى برضاء الجميع . ان مثل هذا التحول الخطير عن سياسة المعاهدة 
لامك الفكر .فة الا ى جال وجرد خط .عقي جا دة مالحا 
الامبراطورية أو مركزنا العسكرى في مصر  »‏ . 

وبهزيمة الوفد في صراعه ضد العرش . وصعود العرش الى المركز الأول في 
اللطة اوقترا جح هركن الانجلير ال ار كز الثاتى ‏ كرون القضر هر اتفه الأول 
هن العاهنة ب اها الشفد الات فهو الاتجلين: ونم أن الحراع ليا بن 
الطرفين . الا أن هنا الصراع من جانب القصر لم يكن من أجل مصر . وانما من 
أجل القصر نفسه . ولذلك حين وقع حادث ؛ فبراير . أدركت الجماهار بحنها 
الى لايخيب أن لاشأن لها بهذا الصراع . فأدارت ظهرها للحادث . وتلقن الملك 
الترين : ولكنة ل فك نة ت ولدلك أنهي أل فى النها ية الى ارادا ل القن 
في عام ۹۳۷ وفشل في تحقيقها بسبب موقف الانجليز . وهى : خلعه عن العرش في 
٩‏ ولیو ۱۹۰۲ . وطرده من البلاد . 


ا 
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: وثائق رسمية‎ ١ 

- أنطون صفير . الدكتور ‏ محيط الشرائم ه٠‏ _ ٠٠١‏ . المجلد الثانى - (المطبعة 
ألامرية ۹٥۳‏ ) . 

الجناية رقم ٠٤١‏ لسنة ۱۹۳۸ مصر الجد يدة . دوسية ١‏ . محفظة ١‏ . 
الكتاب الأ بيض المصرى عن ؛ القضية المصرية ۸۸۲ _ ٠٠١١‏ _ (المطبعة الأميرية 
٥‏ ) . 2 

مجلس النواب : مجموعة مضا بط مجلس النواب من سنة ۱۹۳٩‏ ۔ ۹۳۹ . 

- مجلس الشيوخ : قانون رقم ۸١‏ بالموافقة على معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر 
وبريطانيا العظمى - (القاهرة » المطبعة الأمعرية ۱۹۳۷ ) . 

- مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر؛ النظارات والوزارات المصرية . الجزء الأول . ۲۸ 
اا ٨‏ - ۸ يونية ۹٥۳‏ . جمع وترتيب فؤاد مكرم _ (القاهرة ؛ مطبعة دار الكتب 
4 ) . 

- نڀازى حسب الله : مجموعة قوانين الضرائب ( الاسكندرية ؛ مطبعة عا بد ين ٠١١‏ ) . 

- وثائق عا بدين بمركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر . 


۲ - وثائق تاريخية : 


قان حسین ؛ مرافعات الرئيس أحمد حسين في عمد حكومة الوفد. من كفاح مصر 
الفتاة ( الطبعة الثانية ). 

خطب حفلة الافتتاح الكبرى للمؤتمر البرلمانى العالمى للبلاد العربية والاسلامية 
للدفاع عن فلسطين . المنعقد في القاهرة فی ۱۳ من شعبان ۱۳۰۷ و ۷ من اکتو بر ٠۹۳۸‏ » وقرارات 
الموتمر وأعضاء الوفود . 


ت أحاديث شخصية : 
ا 
. حا یٹى مع الأستاذ محمد صبيح بوم ۱۲ د پسەبر 1۹1۸ . 
ج أحاد بٹی مع الأستاذ جسن یوسف ( 'باشا ) فی غضون عامی ۱۹۷٦‏ ۔ ۱۹۷۷ . 
۔ أحادیٹی مع محمد کامل البتداری ( باشا ) فی سہتمہر ٠٦۹‏ 


€ مذكراثت شخصية : 


- حسن البنا ؛ مذكرات الدعوة والداعية ( القاهرة ؛ دار الكتاب العربى ) 

- فخر الدين الأحمدى الظواهرى . الدكتور ؛ السياسة والأزهر . من مذكرات شيخ الاسلام 
الظواهرى - (القاهرة ؛ مطبعة الاعتماد ٠٠٤١‏ ) . 

- محمد حسين هيكل . الدكتور؛ مذكرات في السياسة المصرية. الجزء 
الثانى - (القأهرة ؛ مطبعة مصر ٩۳‏ ) . 

- محمد التابعى ؛ من أسرار الساسة والسياسة . مصر ما قبل الثورة - (القاهرة ؛ مطا بع 
دار ألقلم ) . 


۵ ۔ صحف ومجلات : 


_ أخر ساعة ۱۹۳٩‏ . 

ابلاغ ۴۷ , ۸ . 

„ FA Û ATA . FY , F7 | الاهرا‎ 
. ۱۹۲۸ الدستور‎ 

. ۳۸ , ۹۳۷ , ۱۹۳٦7 روز الوس‎ - 
. ۹۳٤ , ٩٣۴۳ األصرخة‎ _ 

کوکب الشرق ۱۹۳۹ . ۱۹۳۸ . 

- مصر الفتاة ۱۹۳۸ . ۱۹۳۹ . 

المصری ۱۹۲۷ . ۱۹۳۸ . ۹۳۹ , 
المصور 1۹۳1 . 1۹۳۷ . ۳۸ . ۹ . 
- تفويم الپلال 1۹۳۸ . ۹۳۹ . 


ثانا - دراسات 


اة شفيق باشا ؛ حوليات مصر السياسية . الحولية الأولى ٠۹١١‏ _ (القاهرة مطبعة 
شفیق باشا ۱۹۲۸ ) . 

- حوليات مصر السياسية . الحولية الثائية  ) ٠٠١(‏ (القاهرة مطبعة حوليات مصر 
السياسية ۱۹۲۸ ). 

أمين مصطفى عفيفى عبد الله . الدكثور : تاريخ مصر الاقتصادى وال الى في العصر 

الحديث . (القأهرة ؛ مكتبة الانجلو المصرية ٠١٥٤‏ ). 

جال لن محمد غه الدكى , الطون الافقضادى فى مص مذ الكاد: الفالنى 
الكبير - (القأهرة ؛ مطبعة لجنة السيان العربیى ٠١٠٥١‏ ) . 

- رؤوف عباس حامد . الدكتور ؛ الحركة العمالية المصرية . في ضوء الوثائق البريطانية 
٤‏ _ ۳۷ ( القاهرة , عالم الکتب ۱۹۷۰ ) . 

السيد صبرى . الدكتور : مبادئء القانون الدستورى . الطبعة الأولى . 

- عبد الرحمن الرافعى ؛ في أعقاب الثورة . الجزء الأول - (القاهرة؛ مكتبة النهضة 
العربية ۹٤۷‏ ) 

- عبد الرحمن الرافعى ؛ فى أعقاب الثورة . الجزء الثانى ( القاهرة » مكتبة النمضة المصرية 
4۹( 

- عبد الرحمن الرافعى ؛ فى أعقاب الثورة . الجزء الثالث (القاهرة : مكتبة النهضة 
المصردة 1 ) . 

- عبد الرحمن زكى ؛ قادة الجيش المصرى الحديث _ ( القأهرة ٠۹٤١‏ ) . 

عبد العظيم رمضان . الدكتور ؛ تطور الحركة الوطنية قي مصر 
۱۹۳١ _ ۸‏ ۔ (القاهرة ؛ دار الکتاب العربی ۹١٩۸‏ ). 

- عبد العظيم رمضان . الدكتور: تطور الحركة الوطنية قى مصر. 1۹۲۳۷ ۔ ١٤۸‏ 
جزءان( ببروت : دار الوطن العر بی ۱۹۷۳ ) 

العقاد . عباس محمود ١‏ سعد زغلول . سيرة وتحية - (القاهرة . مطبعة حجازى 
( . 
محمد أحمد أنيس . الدكتور , > فبراير ٠۹4١‏ فى تاريخ مصر السياسى - ( بيروت : المؤسسة 
العر بية للدراسات والنتر ٠۹۷۲‏ ) 


ثالثا ۔ مصادر ومراجع أجنبية 


ت وثائق غير منشورة ؛ 


۲ - مذكرات منشورة : 


- Churchill, Winston, The Second World War. Vol. 1 (London, Cassell 1955) 
~ Killearn, Lord, The Killearn Diaries, 1934 - 1946, ed. T. Evans (London 1972) 


¢ 


مۇلفات : 


- تطور الحركة الوطنية في مصر ۱۹۱۸ - ۱۹۲١‏ - ( القاهرة : دار 
الکشتاب العربیى ۱۹١۹۸‏ ) . 

- تطور الحركة الوطنية في مصر ۱۹۴۷ ۱۹٤4۸‏ ( جزءان ) - 
( ببروت : دار الوطن العربی ۱۹۷۲۴ ) . 
- الصراع الاجتماعى والسياسى في مصر» من ثورة ۲٢‏ يوليو الى 
أزمة مارسن ۱١۹٠4‏ - ( القاهرة : مكتبة مدبولی ۱۹۷١‏ ) . 

عبد الناصر وأزمة مارس - ( القاهرة : دار روز الیوسف ٠١۷١‏ ) . 

- الجيش المصرى في السياسة ۱۸۸۲ - ٠١۴١‏ - (القاهرة : الهيئة 
الحصرية العامة للكتاب ۱۹۷۷ ) . 

صراع الطبقات في مصر ۱۹۴۷ - ۱۹٥۲‏ - ( بيروت : المؤسسة 
العربىة للدراسات والنشر ۱۹۷۸ ) . 

الصراع بین الوفد والعرش ٠۱۹۴١۹ ۱۹٩۹١‏ - (القاهرة : دار 
روز البوسف ۱۹۷۸ ) . 

- حركات التحرر الوطنى في العالم العربى ( تحت الطبع ) - 
( موسوعه الحضارة أالعريية ‏ الم مسسة العربية للدراسات والنشر - 
ببروت ) . 


كتب مترجمة : 


- تاریخ النهب الاستعماری لمصر ۱۷۹۸ - ١۱۸۸ء‏ تأليف جون 
مارلو - ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠ .) ۱١۹۷١‏ 


الصو سرس 


الصفحة 

تقديم 7 
الفصل الاول : الوقد في الحكم ۱۱ 
١‏ - علاقات القوى السياسية في مصر بعد ايرام معاهدة ١١ 1۹۳١‏ 

۲ القصر في مفترق الطرق ۲۲ 

۴ - انقسام الوفد 

۹ اتجاه مصطقى النحاس الى خلع فاررق‎ ٤ 
11 فكرة خلع فاروق بين الوفد والسفارة‎  ه‎ 

۷۲ محاولة اغتيال مصطفى النحاس‎ ٦ 

۷ الدين في الصراع السياسي ۸٦‏ 
۸ خلع فاروق بين السفارة ورزارة الخارجية البريطائية ۸ 

۱۰٩ النزاع حول القمصان الزرقاء‎ ٩ 
۷ قشل خطة اعادة أحمد ماهر الى حظيرة الوفد‎ - ٠١ 
۳۰ البعد الاجتماعي للصراح السياسي‎ ١ 
۱٤١ الانقلاب الدستوري‎ ۲ 
o الفصل القافي : القصر في الحكم‎ 
10٤ النواب الوفديون بين التمسك بالمبادىء والتمسك بالمقاعد‎ ١ 

۲ السياسة اليريطانية وحكومة الانقلاب ۱1۷ 

۳ . انقلاب العلاقات بين الوفد والانجليز وقواعد الثدخل 

البريطاتي قي شؤون مصر ۱۸۱ 


۳۰١ 


٤‏ - الصراع على الحكم بين قوى الانقلاب 

ه - الصراع داخل القصر الملكي 

- مصر بين الخطر النازي والخطر الصهيوني 

۷ حكومة الاقلية في مواجهة المشاكل العسكرية والاقتصادية 
۸ فساد « الحكم الصالح › 

٩‏ ظهور فكرة الحياد في مصر 

١‏ _ الايطاليون في القصر اللكي 

١١‏ القصر يرفع علم الفاشية 

الوفد بين الولاء للديمقراطية والعداء للفاشية 
۳ - وزارة الانقلاب تستتفد "غراضها 

٤١‏ علي ماهر باشا في الحكم 

خاثمة 
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